راية المستضعفين فى الأرض 
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8 مليار دولار . 
و قف و- 


292 2ت 
بعد الإعماءات ١‏ 
/ سنوات ويختعى 


20 
سا1 ْ 


أمام| 


سم سس مهم 


ج408 
ديمقراطيسة / عقلانيسة / اشتراكية 
ف هذا العرن 


أمينة النقاش واطما واس واوا 
امجلس الجديد والايام الصعبة 
عبدالغفار شكر -_ذ100000000 
قراءة فى برناتجى التجمع والحزب الشيوعى 
محمد شومان 00100000 
من برناج الحزب الشيوعى اشضن 
ندوة 
الديون .. الديمقراطية .. الانفتاح .. ه 
بعد ١4‏ غاما : 
اعادة مماتهات ١8‏ و 15 يناير .......م؟ 
المتقف العربى وأزمة الخايج 
د . جلال أمين مو ل اا 
مصر 
بن 8 سنوات ويختفى. القطاع العالم 
محمود الخحضرى يا 


التوسير 

ابراهم فتحى 25205131131 نا 
الماركسية والدين 

فريدة النقاش . به 
طريق التحرر الانسافى 

محمود العام ...... 4م 
أرشيف اليسار 
شبل شيل 


اليسار : منير دمقراطى يصدر 
عن حزب التجمع الرطنى التقدمى 
والوحدوى فى اليوم الأول من كل 
شهر . 


الذمكح 35 دوقملا ك4 
11101154 ولطتخ708 514 تملز 
م معدن 


الاشتراكات : لمدة سية واخدة 


أمريكيا نا عانقا . 


العام ١١١:‏ دولار أنريكى أر 
ما يعادها , 

ترسل القيمة بشيك 5 أو 
خواله بريدية إلى إذارة اجلة . 

الإدارة والتحرين:: ب مدان 
0 زبيدة .شقة. " ند امديية 

- رقم برزيدى ات 

0 4 
05 م فاكسن ١‏ ا 


الشف عله معع 6ل رورم 


و 


بينالتطورات قّ السعودية 


وقثمة الرياط| 


بالرغم من أن شهر نوقبمر الماضى. كان 
شهر انتخابات مجلس الشعب (ثالثة اتعغابات 
مدل تولى ميارك للسلطة والسادسة مدل 
إنقلاب ١‏ مايو ,)1/١‏ والحديث حول إعناء 
مصر من جزء كبير من ديونها الخارجية. 
والاقتراب من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولى, والهجمة الأمنبة الي طالت الآلاف 

من المواطئين المشتبه فى صلتهم بعنظيم 
«الجهاد الاسلامى» على اعتبار أنه المسئول 
عن افشيال د . رئعت المحجرب. . فإن هذه 
الأخداث- علي أهميتها- لم تستطع أن تزيح 
«وأزمة الخليج» عن موقع الصدارة من إهتمام 
الرأىالعام. 

وعلى كثرة العطورات والتحركات 


ا 


والتفاصيل فى هذه الأزمة. نهئاك قضيتان 
بارزتان على الساحة السياسية. 

القضية الأولى تتعلق بالآثار المباشرة 
للوجود الأمريكى فى السعردية. فمع 
الأنتشار السريع للقوات الأمريكية فى المنطقة 
الشرقية والاحتكاك الحتمى بين الجنود 
و«المجندات» الأمركيين. وبين المجتمع 
السعودى. تفجرت مشاكل اجتماعية 
وسياسية ظلت مكتومة سنرات طويلة نتيجه 
للقهر السياسى والاجتماعى الذى يفرضه نظام 
الحكم. ولم يكن غريبا أن تضطر الأسرة 
الحاكمة للسماح للنساء فى السعودية بالتطوع 
فى القوات المسلحة. بعد إنتشار المجندات 


عرطة مسرم قاكتم .., اأمرنها م اللى بسورطنا عشان ارب واللد اهنا اللى بتورطعا 


مقتان لخارب .. واللد اأطبار اليو الور دا فى بيورطونا اهنا الا تزيم ..جة. .© 
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الأمريكيات اللاتى جئن للاشتراك فى الدفاع 
عن السعودية كما يقولون. وطبعا لم يتف 
الأمر عشد هذه الحدود ٠‏ فقد اختار عدد من' 
النساء- فى ظل الظروف الجديدة- تحدى قوى 
التخلف والقهر فى قضية إجتماعية أخرى 
تتصل أيضا بالمرأة» أكثر القوى تعرضا للقهر 
والاستنلال فى السعودية فقامت 14 سيدة 
مشقفة بخرق نظام مثع النساء من قيادة 
السيارات وقدن سياراتهن فى مظاهرة, هى 
الاولى من نوعها فى السعودية. وقامت الدثيا 

تقعد. فهاجم بعض أئمة المساجد اللواتى 
اقترفن هذا الاثم وتحركت بعض الفتيات فى 
الجامعات (!) ضدا الفاسقات والمنحلات» 
وأوقفت الحكومة ست استاذات جامعيات ممن 
شاركن فى قيادة السيارت. ويلقى هذا الموقف 
من الأسرة الحاكمة بظلال كثيفة من الشك 
حول ما أعلنه املك نهد حول وضع اللمسات 
النهائية «وللنظا مالأساسى للحكم؛ رمجلس 
الخورى: ونقاء الناطعاته « ٠‏ خاصة أن الملك 
عندما كان وليا للعهد أثر تفجر انتفاضة الحيم 
المكى الشريف. والانتفاضة الجماهيرية ذا 
المتطقة الشرقية عام 1915 وكرر هذا الرعد 
دون أن يتحقق. 

وقد أصدر الحرب الشيرعى فى السعردية 
بيانا حول هذا التصريع: قال فيه.. «ويأتى 
هذا التصريح, الجديد القديمء عقب دخول 
القوات العراقية لأراضى الكويت وما أظهرته 
الأحداث ننسها من غياب تام للرحدة الرطنية. 
الداخلية. وهشاشة الوضع الداخلى لنظام 
الكريت ونظم الخليج الأخري الأسوا عالا. إن 
النظام يتعرض لضغوطات قوبة من شعبه. 
بمختلف فتاته الاجتماعية دون استشناء. 
وكذلك من حلتقائه الغربيين الذين أدهشهم 
واقع الحال السياسى فى هذا ا 
بالنفط. حيث غياب أبسط أشكال الحريات 
الديمقراطية والمشاركة الشعبية فى الحكم؛ وما 
يسببه ذلك من اغتراب حقيقى يعانى منه 
الشعب؛ وتباعد كبير بينه وبين النظام الحاكمء 
نما يضعف التماسك الداخلى للمجتمع. إن 
تداعيات أزمة الخليج القائمة دفعت بالنظام 
الحاكم. من واقع ضعف ووهن كبير ين إلى 
الإستنجاد بالقرات العسكرية الأمريكية التى 
ستتجاوز فى عددها الثلاثماثه ألف عنصر 
للدناع عن الوطن, وتسليمهم قيادة البلاد 
بشكل علنى وسافرء بما سبب ره فعل قوية 
وتذمرأ واسعا لدى الشعب ولدى القوات 
العسكرية السعودية والعى فى مجملها شكلت 
أحدا لدوافع لإطلاق التصريح العتيد للملك 


فهد. ولنا كل الحق فى التساؤل عن نية النظام 
فى الاقدام على إجراء تغييرات ينشدها 
شعبناء ولطاما ناضل من أجلها ودفع فى 
سبيلها قوافل المعتقلين السياسيين والشهداء. 
فهل النظام جاد هذه المرة فيما يقرله من 
تصريحات؟. » وبعصرف النظر عن الإجاية عن 
هذا التساؤل, وعما سيقوله الواقع حول جدية 
هذه التصريحات من عدمها. فالمؤكد أن 
وأزمة الخليج» ترشك أن تهز أركان النظم 
القائمة فى المنطقة العربية. بصورة تذكرنا 
بظاهرة تساقط الأنظمة العربية إثر حرب 
4 (حرب فلسطين).. خاصة الأنظمة 
المتورطة بصورة أساسية فى الأزمة؛ وعلى 
الجانيين. 

القضية الغائية تتمثل فى هذا السباق 
المحموم بين إشعال نيران الحرب والبحث عن 
حل سلمى للأزمة, أو بين الخيار العسكرى, 
والحل العربى بتعبير أدق. 
فجولتا بوش وبيكر فى أوربا والمنطقة 
تستهدفان الحصول على دعم الاتحاد 
السوفيتى والدول الأوربية والحلقاء العرب 
اللقيام بعمل عسكرى ضد العراق وقد أعلن 
بوش بوضوح عشية سقرة.. «أن الساعة 
تدق» وأن الوقت للتوصل الى حل دبلوماسى 
للأزمة بات محدودأ..» ولكئ يطمئن 
المعارضين للحل العسكرى داخل الكو نجرس 
وبين الشعب الأمريكى- وهم الأغلبية- 
أضاف.. «لن تكون هناك فيتنام جديدة. ولن 
يزج أى جندى أمريكى فى حرب يستحيل 
تحقيق الانتصار فيها». وأكد بيكر أن الهدف 
من إتصالاته تلمس مدى التأييد لاتجاه 
الولايات المشحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن 
على مستوى وزراء الخارجية «لاستصدار قرار 
باستعمال القرة ضد العراق. بالمقابل يتحرك 
الاتحاد السوفيتى وفرنسا ١‏ (والدول الأوربية 
عامة) فى اتجاه البحث عن حل سلمىء عنوانه 
فى هذه المرحلة الدعوة الى عسل عسربى 
جماعى. 

فبعد جولة بريماكوف عضر مجلس الرئاسة 
السرفيتى أعلن جورباتشوف أن امكائية الحل 
السلمى لازالت قائمة ودعا الى عمل عربى, 
جماعى فى هذا السبيل وواصل هجوم السلام 
بارسال ناثبى وزيرا الخارجية السوفيتى 
والكسندر ببلرنرجوف» و «فلادمير 
بتروفسكى» فى جولتين متنزامنتين فى' 
المنطقة العربية. وكشف برماكوف النقاب عن 
طبيعنة الحلف السوفيتى الأمزيكى حول 
أسلوب حل وأزمة الخليج», فقال.. «البعض 
- فى الولانات المعحدة- له تصور خاطقء 
عن الرضع: وبشعر أنه يجب الانطلاق من 


الحل العسكرى. ومن شأن ذلك أن يؤدى الى 
كارثة وعلينا التمييزما بين العظاهرة 
العسكرية والحظر والعقربات التى من شأنها 
توفير الظروف والاطار الأفضل لحل سياسى» 
وبين استعمال هذه الأدوات والمجيىء بالحرب 
الى المنطقة.. وبجب الأخذ فى الاعتبار أن 
هناك فى الولايات المتحدة وفى أوربا من يريد 
ليس انسحاب صدام حسين من الكويت. وإفما 
تحطيمه. وتحطيم امكانات العراق؛ وأعتقد 
اننا يجب أن لاندعم هذا البعض. » 

وفى تواز مع هذا الخط أكد «خافيير 
بيريز ديكريار» الأمين العام للأمم المتحدة أن 
«الأمل الوحيد حالياء هر فى انعقاد قمة 
الرباط» مشيرا بذلك الى الدعرة التتى وجهها 
الملك الحسن الثانى لعقد قمة عربية طارئة فى 
الرباط. 

وللأسف فإن رهان السسلام يصطدم 

الأوا تتمشل فى مقاومة حكام مصر 
والسعودية لعقد هذه القمة. الى حد الهجوم 
على دعوة جورباتشوف. والعمل بكل السبل 
لأفشال دعوة الحسن. 

والثانية- وهى الاهم- المرقف العراقي 
الرافض للقبول ميدأ الانسحاب من الكويت. 

صحيح أن هناك إشارات ومناورات ناجحة 
جزئيا يقوم بها النظام العراقى. مثل الاعلان 
عن الافراج عن الرهائين اعتبارا من ١9‏ 
ديسمير القادمء واستعداده للتفاوض مع 
المملكة السعودية والولايات المعحدة لتسوية 
أزمة الخليج.. إلا أن استمرار رفضه للتخلى 
عن ولاية (الكاظمة» الا إذ تخلت الولايات 
المتحدة عن «هاواى» كما يقولرن فى بغدادء 
سيؤدى ان عاجلا أو اجلاً الى أن يكسب دعاة 
الحرب الرهان. 

وليس من حن حكام بغداد أن يعرضوا 
العالم العربى لهذه الكارثة. وواجينا جميعا أن 
غارس كل مانستطيع من ضغط شعبى لكى 
نع قيام الحرب: ولكى يقبل جميع الأطراف 
حلا سلميا عربيا يحقق الانسحاب العراقى من 
الكويت: والانسحاب الامريكى الغربى من 
المنطقة؛ وحل الخلانات فئ المنطتة بما. يحقق 
مصالح كافة الأطراف. 

من هنا تأتي أهمية عقد القمة العربية 
الطارئة فى الرياط.. او لتقادى انطلاق الحخرثب 
فى الخليج والعى ستجلب كوارث سياسية 
وبيئية.فى العالم العربى.. على أن يتم 
تحضيز جِيد للقمة لئلا يغكرر ما حدث فى 
قمة القاهرة».. كما قال سيد اخمد غزالى وزير 


خارجية الجزائر. 
رئيس التحرير 


بعد أن انتهينا من صياغة هذا العدد. 
شعرنا أننا مدينون للقراء والأصدقاء بأكثر من 
أعتذار. 

لقد إضطررنا أمام كثرة المادة وأزدحامها 
الى تأجيل أكثر من موضرع هام؛ بعضها 
يتابعها القراء على صفحات اليسار بإهتمام 
بالغ. فعلى سبيا المثال لا الحصرء أجلنا 
للعدد القادم الحلقة الرابعة من دراسة وصلاح 
عيسسى» حول اغتيال شهدى عصطية 
الشافعى». والخلقة الخامسة من دراسة «أمينة 
شفيق» حول «البطالة» ومقالات للزملاء هشام 
مبارك وعطيه الصيرفىء ورسالة «وارسو» 
وبابى«علوم» و«كعسب»., وثلاثة مداخلات 
هامةكتبها الزملاء «خليل عبد الكريم» 
و«محمد الجندى» وكاتبة كوبتية تعاتب 
اليسار بقسوة... وهو موضوع الاععذار 
الثانى. 

فعلى غلاف العدد الماضى نشرنا كالعادة 
لوحة القئان المبدع «وحجازى» وكانت حول 
الغزو العراقي للكوبت وبعض آثاره. وقد 
فهمها بعض الاخرة الكوبتيين ومئهم أصدقاء 
أعزاء من صقفوف المعارضة الكويتية:. على 
مجمل لم نكن لانحن ولا القنان حجازى 
نقصده على وجه القطع واليقين. واذا كانت 
الرسالة الغاضبة لم تنشر فى هذا العدد فنعدٍ 
بنشرهاء وكل المواد التى تأجلت فى العدد 
القادم. 1 

لتد فكرنا للحظات أن لانزجل أى مادة 
ولزيد مللزمة إضافية فى هذا العدد.. ولكن 
الأزمة المالية التى تمسك بخناق اليسارء وتكاد 
تهدد استمرارهاء جعاتنا نختار أهون 
الضررين.:. واثقين أن القراء والكتاب. 
سيغفرون لنا. 

اليسار 


اليسان/العدن العاشن/ديسمين ٠‏ 195 (:0) 


كان من الطبيعى أن يؤدى قرار أحزاب 
الوفد والعمل والأخوان والأحرار بمقاطعة 
الأنتخابات: إلى إحداث إرتباك فى قوائم 
المرشحين فى انتشابات :.145٠‏ من حيث 
العددء ومن حيث النوعء خاصة يعد أن حدث 
تعديل جديد» أعيد بمرجبه إجراء الائتخابات 
وفقا للدوائر الفردية. , 

ومن حيث العددء فقد لوحظ أن عدد 
المرشحين قد يلغ إجمالهم . 717؛ يتنافسون 
على 444 مقعدا في 7١١‏ ذائرة. فى حين 
كان عدد الذين خاضوا انتخابات عام ١941‏ 
قد بلغ 047" تنافسوا على 448 مقعدا فى 
دائرةء بينهم /1"1ة! مرشحا على مقاعد 
المستقلين العى بلغت 48 معقداء فى حين 
خاض ١506‏ مرشحا ا معركة على قوائم 
الأحزاب الخسمة؛ الوطنى رالوفد والتجمع 
والتحالف الثلائى والأمة. 

ويرجع نقص عدد المرشحين هذا العام عن 


انعخابات عام 14417 إلى مقاطعة الوفد. 


والتحالف للانتخابات من جهه؛ وإلى عجز 
أحزاب المعارضة العى خاضتها عن تقديم 
مرشحين لكل الدوائر من جهه أخرى لاسباب 
تختلف من حرب لآخر. 

ولنفس السيبين السابقين ولغيرهماء فقد 
تغيرت فى هذه الأنتخابات نوعيه المرشحينء 
حيث أصبع المستقلون أكبر عددا من المرشحين 
الحزبيين: إذ بلغ عددهم أكثر من ضعف عدد 
المرشحين الحزبيين. وفيما عدا الحرب الرطنى 
الذى قدم مرشحين لكل الدوائر؛ فلم تتمكن 
أحزاب العجمع والأمة ومصر الفتاة والخضر 
وحزب العمل المئشق من التقدم للترشيح سوى 
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فى نسبه ضئيلة من تلك الدوائز كما أن 
بعضها كسعر الفتاة والخضر والعمل المنشق 
يخرض الأنعخابات- كأخزاب لاكأشخاص- 
للمرة الأولى. وقد لوحظ أن النسبة الأكبر من 


عدد المستقلين هم أعضاء بالحزب الوطنى 
الحاكم إذ بلغ عددهم حوالى /4٠١‏ مرشحاء فى 
الوقت الذى لم يبلغ عدد الأعضاء الذين 
خالفوا قرا رالوفد والشحالف بالمقاطعة, 
ورشحوا أنفسهم كمستقلين سوى ١لا‏ عضوا 
فقطء بينهم 9" عضوا قى الوفد اتخذ الحزب 


' قرار بنصلهم جميعا وعلى رأسهم نائبه السابق 


علوى حافظ. كما فصل حزب العمل عشره من 
أعضائه المخالفين لقرار المقاطغة؛ بيئما صمت 
حزب الأحرار عن 11 مرشحا مستقلا من 
أعضائه. وإن كان عبد الفتاح الشوريجى 
الأمين العام للحزب قد أدلى بتصريح غربب 
قال فيه أنه يخوض المعركة الأنتخابيه. لكى 
يدعو لنفس المطالب التى تدعو إليها الأحزاب 
المقاطعة, ويقنع الجماهير بضمابها. ويشبت 
عمليا أن الترتيبات الأنتشابيه القائمة سوف 
تنتهى بلتزوبير الأنتخابات! 

أربك قرار أحزاب المعارضة بمقاطعة 


الانتخابات. الحزب الرطنىء الذى أحدث 
تعديلا فى قوائمه للترشيح أكثر من مرة, 
بخيث ضمت عددا من الأعضاء المتشقين عن 
أحزاب المعارضة: سراء تلك التى قاطعت 
الأنعخابات. أو الأخرى التى شاركت نيهاء 
بينهم أحمد حرك وأحمد الفتى من حزب 
العمل. ومصطقى برهام من حزب الوفد 
ومحمد صبرى مبدى من حزب التجمعء فضلا 
عن عدد آخر من الثواب السابقين لحزيى الوفد 
والعمل. 

احتفظ الحزب الوطنى فى قرائم مرشحيه 
مائتى عضو من أعضاء مجلس الشعب السابق 
واستبعد 1١71"‏ عضرا بينهم نساء. وبالرغم 
من أن الصحف القومية قد ذكرت أن مائه من 
المستبعدين قد وجهت إليهم تهم بالفساد المالى 
والأدارى؛ ويجرى التحقيق معهم فى البلاغات 
المقدمة بشأنهم, فقد شملت القوائم الجديدة 
للحزب الرطنى عناصر ممن إتهمت بقضايا 
فساد أيضاء أبرزها على سبيل المثال لا الحصر 
مرشع الحزب فى الزاويه الحمراء والشرابيه 
«ومحمد سيد أحمد» المتهم بإهدار أمرال شركة 
مصر للبعرول؛ وبالأثراء غير المشروع وقد تم 
متعد من السفر بأمن من النائب العام:وأيضا 
محمود أبو غربب بالشرقية ومحفد الليثئ 
بالمنوفيه.المتهمان فى قضايا لاتزال منظورة 
أمام القضاء. 1 

وكان من اللافت للنظر أن تشمل قرائم 
المستبعدين كل الضباط الأحرار تقريبا فيما 
عدا توفيق عبده أسماعيل؛ ووجوها من المع 
ورجرهه. وعددا من المع خبرائه. وعددا من 
قاموا لحسابه بمهام ومواقف دفعتهم للتضحيه 
بالكثير من سمعتهم العامة. وكان من بين 
هؤلاء وأولئك المستشار أحمد مرسى وا مهندس 
فح الله رفعت ود. السيد على السيد وذ. 
عبد القادر حاتم ود. يحيى الجمل ود. إيهاب 
إسماعيل والمستشار الدمرداش العقالى ود. 
صوفى أبو طالب. 

وبالرغم من أن السبب المعلن الذى تبديه 
قيادات الحزب حول من تم إستبعادهم. هر 
الرغبه فى تجديد دماء الحزب الوطئى؛ ودقيع 
دماء جذيدة إليه, إلا أن المسألة بدت أبعد من 
ذلك وتتعلق بالصراعات الحادة التى نشبث 
بين الأجنحه التى تتولى عمليات الترشيح 
بداخله. وقد تفجرت تلك الصراعات علناء 


والتقلت من داخل الحزب إلى خارجه. وبدا 
واضحا مئذ اللحظة الأولى لبدء عمليه 
الأنعخابات أن المنافس الأول للحزب الوطنى: 
هوالمنشقون عليه. وقد كشف د. أحمد 
سلامة الأمين العام المساعد للحزب الوطئى, 
عن جنلور تلسك اللصسراعات حين قال فى 
تصريحات صحنيه «أن هناك قوائم للمرشحين 
جاءت من المحافظين. وأخرى من أمناء الحزب 
بالمحافظات, لكثنا قبل أن نطلب من المحافظين 
مقترحاتهم للترشيحات. كنا قد قررنا مسبقا 
من الذى تتضمئه القائمة ومن الذى استبعد 
منها »!! 
وقد انتهى هذا الوضع بإنقسامات حادة 
فى صفوف الحزب الرطنى؛ مثلت فى ارتفاع 
أعداد المرشحين الذين رفضوا الأمتثال لأوامره 
وفى مساندة معظم المحافظين للمرشعين الذين 
رفضهم الحزب. بعد أن زكرهم له. فرشحوا 
أنفسهم كمستقلين فى مراجهه الحزب الوطنى. 
كما تثلت فى المعارك, العى تبادل فيها 
المحافظرن وأمناء الحزب الوطنى فى مختلف 
المحافظات الأتهامات العلنيه, 
وبرغم أن الحزب الوطنى يخوض ا معركة 

الأنعخابية وهو يعلم مسبقا أنه هو الحزب 
الذى.سيحرز على أغلبيه المقاعد فى البرلمان: 
حيث لابوجد مرشحون للمعارضة فى ٠١٠١‏ 
دائرة» فقد بدا من المثير للدهشة أن تشمل 
قوائم مرشحيه على 4 نساء واثنين فقط من 
الأقباط. وإذا كان قادة الحزب الرطنى قيد 
عللوا ذلك بضعربه خوض الأنغخابات فى 
الدوائر الفردية. فإن هذا التعليل لاينفى. أن 
إصرار الحزب الرطنى على إدخال الأقباط 
والنساء إلى مجلس الشعب بالتعيين. يعد 
تراجعا. كما يعكس عجز الحزب الوطنى عن 
مواجهة الدعوات المتطرفة التى نجحت فى خلق 
جر محافظ تجاه الدور العام للمرأة..ودرجه 
أعلى من الأنحياز الطائفئ: فى الانعخابات 
العامة.. كما يغطى ذلك مُوْشرا على أن الحزب 
الرطنى ليست له جمافير ثابته تنتخب 
مرشحيه بصرف النظر عن نوعهم أو أديانهم. 


وكاجزء من التمرد المعحسوب على:قوائم. 
تترشيحات الحزب الرطنى: تقدم عدد من 


قياداته البارزة للعرشيع كمسعقلين بينهم 
أجمد رشدىي وفء مصطفى السعيد ودء علمى 
الحديدى:ء:فضلا عن المزشحين: المستقلين الذين 


يمتون بصلات قرابه لكبار المسثولين فى 
المحكومة: كأشقاء د. عاطف صدقى ود. رفت 
المحجوب وعبد المنعم عمارة؛ فإذا لم يتمكنوا 
من الفوز فى الأنعغابات فليس هناك ضرر, 
وإذا نجحرا فسيسعى الحزب الوطنى إليهم. 


وسيضمهم إليه مؤكدا إنتماءهم إلى صفرفه, 
ومن الظراهر اللافته للنظر أن الأحزاب 
التى شاركت فى الأنعخابات لم تتنافس على 
كل المقاعد. وكان حزب التتجمع أكبر الأحزاب 
المشاركة فى المعركة الأنعخابية بعد المرب 
الرطنى قد اتخد قرارا فى لجنته المركزية فى 
يونير الماضى بخرض الانتخابات فى عدد 
محدود من الدوائر؛ لقلة أمكانياته الماليه من 
جهه رلكى يتمكن من حشد عضوبته لمنع 
التزوير من جهه أخرى. وعلى ذلك قدم التجمع 
"" مرشحا فى "١‏ دائرة بينها 4؟, دائرة فى 
الأقاليم وه داوئر فى القاهرة والجيزة. ضمت 


. قائمة التجمع ” من الفئات و١7‏ من العمال 


وخلت من النلاحين والنساء كما شملت قبطيا 
واحدا. وبرغم وجود عدد كبير من الشخصيات 
العامة داخل التجمع فقد لفت النظر فى قائمته 
كثرة عدد العمال. وقد يعود ذلك إلى 
إعتبارات خاصة بأن قراره بخوض المعركة 
الأنتخابية لمن يوافق على ترشيحه من أعضائه 
مشروط بأن تكون لديهم فرص للنجاح؛ وهو 
مايتوفر لقياداته العمالية لما تتمتع به من 
نفرذ فى مواقعهاءأكثرمما يتوفر لشخصياته 
العامة. فضلا عن أن الشخصيات العامة 
تعزف بشكل عام عن خوض البعارك 
الأنتخابية. وقيزت قائمة مرشحى التجمع عن 
غيرها من قرائم أحزاب المعارضة الأخرى 
باحتوائها على عدد من النواب السابقين 
اللامعين فى عهدى عبد الناصر والسادات 
ومبارك هم خالد محيى الدين ولطفى 
واكد وأبو العز الحريري. كما ضمت عدذأ ممن 
سبق لهم خوض المعركة الأنتخابية فى دزرات 


. سابقه وعدداً آخر من القادة النقابيين البارزين. 


ويبدو أن الأمكانيات وظروف الحصار 
الطوبلة قد حالت بين التنجمع ربين دخرل 
المعركة على إتساع الدوآئر الأنتخابية ليحقق 
هدفين أساسيين هما نشن سياسعه البديله 


ومحارلة الحصول على عدد من المقاعد نكنه 


من الدفاع عن برنامجه الشامل للأصلام. .. 
كما لفت النظر أيضا فى قوائم المرشخن, 


قائمتان لقوتين سياستين محجوبتين عن 
الشرعية هما الشيوعيون المصريون؛ والحزب 
الناصرى محت الدأسيس. ضمت الأولى اثثين 
من النئات هما د. مختار السيد وأحمد شرف 
وواحدا من العمال هو صلاح شرف وقد اختارت 
أن تخوض المعركة الأنتخابية فى القاهرة 
والجييزة. وضست قائمة الحزب التاصرى 6 
مرشحين من النئات بينهم غ نواب سابقين تقدم 
اثنان منهم للترشيح فى القاهرة رثلاثه فى 
الأقاليم وهم ضياء الدين داود وأحمد شهيب 
ونبيل نهم ومحجملدلء عتل وصيرىق عتمان. وإذا 
كانت أعداد المرشحين من كلا الحزبين رمزيه. 
فيبدو أن الهدف من خوضهم للمعركة 
الأندخابية هر تأكيد وجودهم النعلى لى 
الساحة السياسية, والحصول على تعاطب 
جساهيرى لتقئين هذا الحق. وطرح القضايا 
التى يختلفون بها عن برنامج التجمع. 

أما حزب العمل المنشق فاد رشع 8 
عضرا فى 75 دائرة أبرزهم أحيد مجاهد 
رئيس الحزب وأبو النضل الجيزاوى وهما نائبان 
سابقان وقد وزع مرشحيه على دوائر القاهرة 
والجيزة والأقاليم وإذا كان عدد المرشحين يبدو 
كبيرا على حزب صغير؛ فمن الواضح أن 
الحزب يأمل في الفوز بعدد من المقاعد تيسر 
له إكتساب الشرعية؛ أر إنعزام شرعية حزب 
العمل الأصلى بعد أن قاطع الأنعخابات. 

وقد أغرت مقاطعة الأحزاب الكبيرة 
للأنتخابات الأحزاب الصغيرة الناشئه لنوض 
معركتها. فقدم حزب الخنضر ١‏ مرشحا كلهم 
من الفئات عدا واحد من العمال. كما قدم حزب 
مصر القعاة ١١7‏ مرشحاء بيئسا رشح حزب 
الأمة ثلائين مرشحا أبرزهم رئيس محربر 
صحيفه الأمة محمد حامد عسارة وببدر أن 
أحد أهم الأسباب العى دفعت تلك الأحزاب 
الصغيرة لخرض المعركة الانعخابية إحساسها 
بأن الأجراء مواتيه للنرز بعد أن قاطعت 
أحزاب رئيسيه المقركة الأنعخابية. وبات 
واضحا أن الحكومة سرف تسمح بدخول نسيه 
أكبر من الأعضاء من غير الحزب الوطلى: 


الأحداث شىء من التوازن فى تركيبه مجلس 


الشعب الجديد يحتقظ فيها الحزب الوطتى 
بالأغلبيه. فى نفس الوقت الذى يحتفظ فيه 
بهامش لغير المنخمين لحزب الأغلبيه! 


اليسار/الغدد العاشر#ديسمير ١9560‏ ( 17 ) 


تعلن بعد أيام نتائع انعخايات مجلس 
الشمب الجديد الذى يتشكل فى ظروف حريعة 
بالنسبة للحكم رأراضاع قاسية بالنسبة 
للشعب. وتشير كل المقدمات أن قوام المجلس 
الجديد سيكون اثلا لقوام مجلس ,١916‏ 
حيث يحظى الحزب الحاكم بأغلبية كاسحة 
بينما يقتصر تمثيل المعارضة على عدد محدود 
للغاية لايزيد بضع عشرات من جملة الاعضاء 
البالفين غ44 غعضوا. وسيعود اليسار مرة 
أخرى الى المجلس بعد طول غياب؛ بيئما 
يضعف وجود التيار الدينى الذى نجع فى 
الحواجد بشكل ملحوظ فى مجلسى 
8174 من خلال تحالقه مع الوفد مرة 
ومع حزب العمل والاحرار مرة أخرى. 

وعلى عكس المعارضة فى المجلسين 
السابقين العى عجزت عن التأثير داخل 
المجلس وعن تعبئة رأى عام قوى مسائد لها 
خارج المجلسنء فا نالفرصة سالحة أمام 
المعارضة البرلمانية فى المجلس الجديد لتكون 
أكثر تأثيرا داخل المجلس وغارجه- بالرغم من 
ضآلة حجمها- على نحر ماحدث من معارضة 
مجلس ١917/5‏ : التى دافعت عن الانتفاضة 
الشعبية فى ١5.14‏ يثاير 151/9, ورفضت 
الترانين المقيدة للحريات وتصدت لقوانين 
العيب والاشتباه ومحاكم الطوارى»؛ وعارضت 
سياسة الانفتاح فى بداياتها الأولىء كما 
عارضت زيارة السادات للقدس واتفاقيات 
كامب ديفيد ومعاهدة الصلم مع اسرائيل, 
وأحرجت السادات الئ الحد الذى دفعه لحل 
مجلس الشعب عام 19174 قبل أن يكمل 
مدته النستررية. وبدأت مرحلة جديدة من 
التدخل الحكومى والأمثى القع لتؤوبر 


( 8 ) النسار/العدد العاشر/ديسمير 195٠‏ 


الأنتخابات بهدف استبعاد اليساروباقى 


عناصر المعارضة الوطنية من التواجد فى " 


البرلمان. 
مستنبل المعارضة فى المجلس الجديد 


وإذا كانت الفرصة متاحة أمام المعارضة 
فى المجلس الجديد للتأثير والفعالية فان 
السال الجدير بالبحث هو هل تنجح المعارضة 
فى تحقيق هذا التأثير بالفعل؟ وهل تحظى فى 
ضمير الشعب بمكانة مماثلة لمكانة المعارضة 
البرمانية فى مجلس 115175 

٠‏ ان الظروف التي يواجهها المجلس الجديد 
والمهام التى تنتظره لاتقل خطورة عما واجهه 
مجلس 1517, الذى شهد التوجهات الجديدة 
للتحالف مع الرأسمالية العالمية بقيادة امريكاء 
والصلح مع اسرائيل بذيلا عن التوجه القومى 
العربى: وتغليب مصالع الرأسمالية الكبيرة 
على حساب الكادحين؛ وماتربت على هذا كله 
من الاتجاه المقمع لضمان استمرار النظام. 
واليوم وفئ نهاية ١540‏ تدخل مصر فترة 


ممائلة حافلة باحتمالات شتى سواء فيما يتعلق 
بتطورها الاقتصادى الاجتماعى أو فى 
تحالفاتها الخارجية. الامر الذى يتطلب دورا 
أساسيا من مجلس الشعبء ويكفى للتعرف 
على أبعاد هذا الدرر أن نشير الى ثلاث 
قضايا أساسية ستكون لها الأولوية فى جدول 
أعمال المجلس الجديد وقد استعد لهاا 
جيدا ولن يتوانى عن استثمار مجلس الشعب 
الى اقصى حد فى قريرها واستعداد القرانين 
والتشريعات اللازمة لهاء وماساندة المجلس 
للاجراءات التنفيذية التى تتخذها الحكرمة 
أزاعهاء وهذه التضايا هى: 2 
- الاثفاق مع صندوق التقد الدولى. 
- اأتساع دائرة العنف والعتف المضاد 
وتصاعد عمليات الارهاب 
- مرقف الحكم من أزمة الخليج. 
ولانبالغ اذا قلنا أن المجلس سيكون اداة 
الحكم الرئيسية فى المرحلة القادمة لاعادة 
صياغة الاقتصاد المصرى على نحو يصفى 
بقايا المرحلة الناصرية ومكاسبها الاجتماعية, 
وفى استمرار حالة الطوراىء والتضييق على 
الحريات. وفى مياركة الوجود العسكرى 
المصرى فى الخليج فى اطار القنوات متعددة 
الجنسية تحث القيادة الامريكية. ولعل هذا 
يوضع لنا نرع المعارك البرلمانية التى تنتظر 
المعارضة في ملجس الشعب الجديد؛ وحجم 
التحدى الذى يتعين عليها مراجهته. ولمزيد 
من الوضوح حول الأيام الصعبة التى تنتظر 


المجلس الجديد فاننا نتناول هذه التضايا 


الاتفاق مع صندوق النقد 


يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق بشكل جدى من 
أول ينابر :155٠‏ ويتضمن تعهدات من 
الحكومة المصرية بتوحيد سعر الصرف 
للدرلارء وزيادة اسعار الفائدة على الودائع 
بالبنوك. والغاء الدعمء رتصفية القطاع العام؛ 
مع الالعزام يادارة مايتبقى منه فى نطاق, 
الملكية العامة باسلوب مختلف تاما يشيع 
للرأسماليين القيام بدور أساسى فى ادراته 
وترجيه نشاطه. وقد استعدت الحكرمة 
للتنفيذ بالعديد من مشروعات القوانين 
الجاهزة للعرض على المجلس فور انعقاده فى 
مقدتها قانون القطاع العام والشركات القابضة 
وقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام: 
وسوف يعرتب على هذا الاتفاق والقوانين 
الجديدة مرجة جديدة من ارتفاع اسعار السلع 
والخدمات سيدفع ثمنها ويتحمل عيثها ذور 


غالد محيي الدين 


الدخل المحدود . كما سيترتب عليها الحد من 
دور العمال فى الادارة وتحجيسم النشاط 
النقابى: والحد من الحتوق والمكاسب العمالية. 
وتتضمن التعهدات المصرية الاتزيد الاجرر 
والمرتبات بنقس نسبة الأسعار بل تبقى دائما 
فى اطار أقل من الزيادة فى الاسعارء كما 
تتضمن تعهدا بالحد من الانفاق العام على 
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. : 
وذلك من خلال زيادة الرسوم التى يتحملها 
المستفيدون من هذه الخدمات؛ كما ستتم 
زياذات دوربة فى اسعار الطاقة الكهرباء 
والبنزين وأجور نقل الركاب والبضائع, 
وسيفتح الباب أمام النشاط الرأسمالى فى 
تجارة مستلزمات الانتاج الزراعى وفى تعامل 
القطاع الخاض مع القطاع العام الصتاعى: 
وسيتاح له الاستيراد دون قيود. 

ونظرة سريعة الى هذه الاجراءات تؤكد 
آننا بضدد اجراء عسملية جراحية للاتتصاد 
المصرى تقتطع من اللحم ا حي للعاملين بأجر 
وذوى الدشل المحدرد. فهل تستطيع المعارضة 
البرلمانية التصدى لهذا الترجه وحماية هله 
الفئات الواسعة من نعائجه الرخيمة؟ 


اتساع دائرة العنف 

ومن القضاياالتى تحظي بأولوية الحكم 
التصدى لظاهرة اتساع دائرة العنف وتصاعد 
عمليات الأزهاب. : 

وتؤكد الاحصائيات أن عام 145٠‏ شهد 
طفرة فى المراجهة العنيفة بين الجماعات 
الاسلامية زبين الحكمء وقد ارتفع بشكل 
ملحرظ عدد القعلى والجزحى فى المواجهة 
الدامية بينهما. وقد شهد عام- ١945.‏ سقرط 
غدد كبير من رجال الشرطة كما شهد أكثر من 
عملية تصفية شاملة لبعض هذه الجماغات كما 


سني مبارك 


حدث فى القيوم لجماعة الشوقيين وفى اسيوط 
لتنظيم الجهاد. وفى عين شمس وفى بنى 
سويف بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجرب. 
ولما كانت الحكرمة لاترى من هذه الظاهرة الا 
الجانب الأمنىء ولايرجد لديها استعداد لاتاحة 
الفرصة أمام المعارضة لممارسة نشاط سياسي. 
جماهيرى يساعد على اجراء حوار واسع 
النطاق فى صفوف المعارضة ويدقع فى اتجاه 
القبول بالاختكام الى الشعب من خلال 
الاننتخابات العامةالمحلية وفى النقابات 
والاحادات الطلابية, فاننا لانترقع انفراجة 
قريبة, ولانتوقع نجاحا يذكر فى التعصدى 


. لظاهرة العنف أو محاصرة الأرهاب استنادا الى 


حالة الطوارىء والمواجهات الدامية وتكرار 
الاعمال الارهابية ما يحمل المعارضة البرلمانية 
مستئولية التصدى لهذه السياسات الحكرمية 
القاصرة. والمطالبة بتطوير الممارسة الدمقراطية 
باعتبارها أفضل السيل لمحاصرة الارهاب 
وتصفية العنف كأسلوب للمواجهة السياسية. 


موقف الحكم من أزمة الخليج 

سوف تطرح هذه القضية نفسها بشدة 
نقترب من لحظة الحسم, بعد استكمال الحشد 
العسكرى الافريكى وتواقر العوامل المناخية 
المراتية للقوات الامريكيةء وستحرص الحكومة 
المصرية على أن تثال تأييدا واضحا من مجلس 
الشعب لموقفها من أزمة الخليج بالزغم من كل 
المحاذيز التى تحخيط بهذا المرقف. نهناك أرلا 


مخاطر مشاركة القرات المصرية تحت القيادة - 


الامزيكية, وهناك ثانيا مخاطر اشراك مصر 
فى ترتيبات أمنية تعود بها الى سياسة 
الاخلاف فى أطار الهيمتة الامريكية, وهناك 


ثالثا مخاطر غضه الطرف عن احلام التوسع 
الاسرائيلى ودور اسرائيل فى المنطقة فى ظل 
هذا التمزق العربى: وهئاك رابعا احتمالات 
الحرب التى يشارك فيها المصسريون ضد 
الاشقاء العراقيين وما بثله هذا من خطر على 
أرواح المصريين فى العراق» وهناك أخيرا 
غياب دور مصرى وعربى مستقل قادر على 
تسوية الآزمة ما يفتح الياب واسعا كما حدث 
بالقعل أمام الوجود الأجتبى. 


مسئولية اليسار فى الأيام 
الصعبة 


هكذا تتضح ابعاد الموقف الى ينعظر 
المعارضة البرلانية فى مجلس الشهب الجديد 
على ضرء القضايا الثلاث العاجلة وما سرف 
يترتب عليها من نتائج. فهل ستتمكن 
المعارضة من مراجهة هذا الموقف ينجاح؟ 

تتوقف الاجابة على اليسار المحصرى 
والأسلوب الذى سينتهجه فى الفترة القادمة, 

فاليسار مؤهل للمشاركة فى بناء جبهة 
برلانية معارضة تلتف حرل القضايا الحقيقية 
قضايا الديمقراطية والاستقلال ودعم كقاءة 
الاقتصاد الوطنى وحناية ذوى الدخل المحدرد 
من نعائج الأخذ برصفة صددوق النقد. 
واليسار مطالب بأن يعى درس المعارضة فى 
مجلس 1447.84 فلا يتصر نشاطه على 
العمل داخل المجلس. بل يتشعين عليه أن 
يعطى الأولوية لبناء قوته الذاتيه وتطويرها 
فى قلب الحركة الجماهيرية بالاستفادة من 
تواجد ٠‏ فى مجلس الشعب. وأن يمارس حقة 
فى النضال الجماهييرى وتعزيز مواقعه فى 
المنظمات الجماهيرية؛ وأن يستقيد من مجلس 
الشعب كمنبر يعلن من خلاله اراءه ومواققه 
دفاعا عن الجماهير فيعزز مكانته فى صفرفها 
وتتضاعف بذلك قدرته على التأثير داخل 
المجلس نقسه. 

يخطىء اليسار كثيرا لر تصور أن 
وجوذه فى مجلس الشعب بعد طرل غياب 
يوكن أن يكون بديلا عن جوده المنظم فى 
الحركة الجماهيرية أو أن يكرن على عساب 
التنظيم اليساس والنشاط اليرمى الجماهيرى. 
وينجع اليسار كثيرا اذا أحسن الاسعفادة من 
الظرف الجديد غى تعزيز قدراته الجماهيرية 
واحراز مكاسب جديدة فى الممارسة 
الديمقراطية. وهذا هر المبرر الوحيد لمشاركته 
فى انتخابات مجلس الشعب وعدم مقاطعتها 
كما فعلت أحزاب المعارضة الأخرى, : . 
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اليتنازو لكات 


تس برامح” 
التجمع.. والحزب الشبوع أإصي 


.. تعفق- أوتكاد- الاحزاب والقوى 
السياسية فى الحكم والمعارضة على وجود 
وفاعلية اليسار فى المجتمع المصرى بغخض 
النظر عن اختلافها فى تقبيم هذه الفاعلية أو 
ترصيف القوى التى تندرج تحت عباءة اليسار 
الصرى. 

وعادة مايشمل الحديث عن قوى اليسار 
حزب التجمع والتيار الناصرى والحركة 
الشيرعية باقسامها المختلفة, اضاقة الى 
العناصر الماركسية والناصرية والتروتسكية 
وشيرها والتى تردى ادوارا متبايشة قى 
تجمعات المثقفين والنقابات دون ان يجمعها 
اطار تنظيمى حاكم. 

وبدورها تقر هذه الترى- عدا فصائل 
محدردة- بالانتماء والتعبير عن اليسار 
المصرى رقم تنازعها مشروعية تثبل اليسار 
وقيادته- ورغم خلاناتها الايديرلرجيه 
والبرنامجية والغذاوت الكبير فى مدى تبلورها 
التنظيمى وفاعليتها الحركية وجماهيريتها. 
فضلا عن استقرار العلاقة فيما بينها تقريباء 
وتوزعها بين العنافس والصراع والعنسيق 
والتعاون. بحسب التقاعلات داخل كل فصيل 
والاحداث والقضايا السياسية والاجتماعية 
المطروحة فى المجتمع. ٠‏ 

ومشل هذه الخريطة المعقدة والعى لاتخلو 
مسن صراعات وخصومات مرروثة تخلن 
صعوبات عديدة عند محاولة تقديم قراءة 


نقدية للبرامج الانتخابية التى طرحتهاء فرغم 
أن بعط الاطراف قد أعلنت مقاطعتها 
للانتخابات. الا أن بعض ممثليها يخرضون 
المعركة الانتخابية وببرامج وشعارات تجسد 
الخطاب السياسى للأحزاب او المجموعات التى 
تنتمى اليها. كما أن هذه الاحزاباو 
المجسوعات تدعم هؤلاء المرشحين سر أو 
علانية. 

وبطبيعة الحال تضاعف هذه التداخلات 
والمواقف المراوغة من صعربات قراءة البرامج 
الانتخابية لليسار- لاسيما وأنه لاهكن 
مرضوعيا ومنهجيا تقديم قراءة خاصة 
بالبرنامج الانتخابى لكل مرشع يسارى او 
المساوأة فى الرصد والتحليل بين البرامج 
الانتخابية لاحزاب وقوى يسارية - بغنض 
النظر عن شرعيتها القانونية وتأثيرها- وبين 
أحد أو بعض المرشحين ممن يتعمون لليسار 
با مقهوم الواسع. ويقدم كل منهم برنامجا 
انتخابيا خاصا به, 

ولامحمل الشحفظات السابقة احكاما قيمية 
أو مواقف مسيقة مع او ضد أحد الاطراف بل 
هى على ما اعتقد شروط موضوعية تضمن 
دقة القراءة لبرامج احزاب وتنظيمات سرية أو 
علئية لدى كل منها برنامجه المعلن والملزم 
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هذه القرا 9 

عندما طلبت «اليسار» من الزميل محمد 
سومان مرك زالدراساتالسيناسية 
والاستراتيجية بالاهرام: أن يتفضل مشكورا 
بكتابة هذه القراءة النقدية لبرامج الأحزاب 
البسارية فئ انتخابات مجلس الشعب 
كان لنا أكثر من هدقف. 

الاول أن يقوم باحث متخصص لاينتمى | 
الى أى من هذه الأحزاب بتقديم رؤية مغايره 
تساعد الرأى العام غلى حوار أكثر نضجا 
حولها 3 01 . 
الشانى أن نزود أصحاب هذه البرامج 
بوجهة نظر أخرى - ليست معادية بالطبع- 
قد تؤدى الى اعادة النظر فئ بعض النقاط. أو 
إضافة نقاط جديدة أو توضيح ماقد يكرن 
خافيا على البعضن. 

والقراءة الى يقدمها الزميل «محمد 
شومان» لبرنامجى حزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى. وبرنامج الحزب الشيوعى 
المصرى... وهما البرتناصجان الوحيندان 
اليساريان (وربما الوحيدان بصورة مطلقة) 
اللذان طرحا فى هذه الانتخابات. قد تحماج من 
اصحاب هذه البرامج الئ تعليق:: ولكننا 
فضلنا ان نعطى لهذه القراءة حقها لدى 
القارئ. وأن نفتح باب الحوار حول البرنامجين 
ورأى الزميل «محمد شومان» للكافة اعتيارا 


من العدد القادم. وحيث ان برنامج حزب 
التجمغ قذ نشر بالكامل فئ الزميلة الاهالى» 
ولم يتح للرأى العام أن يطلع بالقدر الكافى 
على برنامج الحزب الشيوعى فقد رأينا أنه 
من المقيد نشر الجزء الأخير منة.. وهو الجزء 
البرنامجى. 


اليسار 


مرشحيه بغض النظر عن معيار الفاعلية 
والتأثير أو الحصول عللى أصوات الناخبين 
وهى فى الغالب امور لاتظهر الا بعد الحملة 
الانتخابية واعلان النتائج. 

فى ضرء هذه الاعتبارات لم نعثر الا على 
برنامجين انعخابيين للتجمع والحزب الشيوعى 
المصرى (حشم) - ويلتقى البرنامجان فى 
كثير من النقاط الاساسية وان بقى لكل منهما 
مجاله ولغته من هنا نعرض اولا للنقاط 
المشتركة بين البرنامجين ثم النقاط التى قيز 
كل منهما عن الآخرء مع تقديم بعض 
الملاحظات الختامية التى تتعلق بالبرنامجين 
فى اطار حركة اليسار المصرى فى هذه المررحلة. 


اولا؛ الثقاط المشتركة بين البرتامجين؛- 


يمكن ادراك تلك المشتركات بمجرد قراءة 
البرئامجين. لكن تحليل رتفسير ذلك 
يستدعى تتبع نشأة التجمع و«حشم» وعلاقة 
العأثير والتأثر بين الطرفين, رهى علاقة لم 
تعد شافية وليس من المقيد اغنالها نتد 
أصبحت من بين أهم العوامل التى تحكم حركة 
اليسار المصرى. وبدون الدخرل ف في تفاصيل 
وآثار تلك العلاقة التى تربط بين أهم فصيلين 
فى اليسار يمكن رصد ومناقشة أهم القضايا 
الاساسية المشتركة فى:- 

-١‏ قضية السعى للتغيير عبر برنامج 
اصلاحى؛ فالتجمع «يرى ان الاشتراكية هى 
مستقبل مصر وانها قادرة على حل مشاكلها 
بصفة جذرية, الا اننا متتنعون أن الحاجة 
ماسة الى برنامج اصلاحى عاجلء يركز على 
«اصلاح سياسى ديمقراطى, انتهاج سياسة 
التنسية الشاملة بالاعتماد على الننس كشرط 
جوهرى للتحرر من التبعية.. تحقيى العدالة 
الاجتماعية.... تحقيق المصالع القرمية 
لصي 

فى المقابل يدعو البرنامج الانتخابى لحشم 
الى أهداف مائلة ؛ ولكن مع استتخدام كلبات 
أكثر تشددا فى وصف ازمة | ٠‏ والقيرد 
المفروضة على العملية الانتخابية. اضافة الى 
استخدام عناوين تدعى الثورية مثل برنامجنا 
للتغيير الشامل . وخوض معركة الانتخابات 
دفاعا عن الديمتراطية .. من أجل انهاء 
وتغييرالنظاء الشمرلى القائم راقامة نظام 
ديمقراطى متكامل يفتم الباب للتغيير 
الشامل. 

ويلاحظ أن خشم لايشير الا مرة واحدة 
لكلمة الاشتراكية مقترنه بكونها جلما ينبغى 
تحتيقه على المدى الطويل؛ ويبذو أن برنامج 


خالد محيى الدين 


«حشم» لم يترقف طريلا عند الاشتراكية 
كفاية انطلاقا من تصرراته بان المرحله ليست 
هى مرحلة التحرل الاشتراكى؛ او ريما لأنه 
اكتفى بصنته كحزب شيرعى وبالفكرة 
والنموذج الذى يرتبط بذلك- ويما قد يوحى به 
عنوان «التغيير الشامل». 

وسراء اكتفى «وحشم» بصقحه كحزب 
شيوعى؛ او التجمع بصفته كحزب اشتراكى 
فانهما لم يوضحا تفاصيل البديل الشيوعى 
فى حالة حشم, والاشتراكى فى حالة التجمع. 
وهذا السكوت عن التوضيح قد بعسق مع 
مهام المرحلة كما يتتصورها كل من الحزبين من 
خلال النضال عبر مراحل وو لتحقيق 
اهداف استراتيجية لكنه لايتسق- وهذا هر 
الاهم- مع برنامج النشخابى للوصول الى 
البرلان؛ ومعارك انعخابية ودعائية تتزامن مع 
انهيار وتداعى كثير من التجارب الاشتراكية 
وكثرة العساؤلات لدى الجماهير حول جدوى 
الاشتراكية من جهة؛ ولدى عناصر الحزبين 
والمتعاطفين معها من جهة ثانية .حول دلالات 
ونتائج مايجرى فى العالم على مصداقية 
الفكر الاشتراكي. وضرورات التجديد النظرى 
والبحث عن صيغ جديدة للاشتراكية؛ بعبارة 
أخرى فان نظرية التغيير المرحلى وصرلا الى 
الاشتراكية تنتمى الى منظومة من الافكار 


. التى تتعرض لراجعة شاملة كان من الاجدى 


للبرنامجين معا ان يتأملا مخرجاتها باتجاه 
صياغة مصرية تراعى خصوصية الواقع وأزمة 
اليسار المصرى. ولاشك أن مشل هذه المراجعة 


لانتعلن فقط بآلية مراحل النضال وتدرجها 
وادواتهاء بل أيضا بضمون الا شتراكية ذاته 
وآفاقها المستقبلية - : 


؟- القضية الغانية. خاصة بعحليل 
2 الحسة» روسن أجل اكامة ا مجتميع 
الدمقراطى فى برنامج و«حشم » فثمة تطابق 
بيتهماء يشمل بدرجات مختلفة بقية نصائل 
اليسار وأحؤاب وقوى المصارضة: وتدور 
الاصلاحات السياسية حول انهاء حالة الطرارئ 
فيه السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية واطلاق 
حرية تسكوين الاحزاب واصدار المصحف» 
وضمان الحريات الاساسية للسواطئين وفى 
مقدستها حرية الرأى والتنظيم رالاجتماع 
والتظاهر والاضراب السلسى وترئير ضمانات 
نزاهة الانعخابات واطلاق حرية النشر وتكرين 
الجمسعيات والنقابات. إىاقامة 
الدمقراطية او المجتمع المدني الذى يحقق 
تداولا للسلطة. » 

ومع التسليم بأهمية رضرورة هذه المطالب 
الدمقراطية ومسئولية ابئاء الرطن جميعا فى 
النضال من أجل تحتيقهاء نانالقارئ 
للبرنامجين يلحظ سكرتهما هن تحديد الترى 
الاجتماعية المرشحة لقيادة او دعم التحرك من, 
أجل الاصلاح الدمقراطى, وببدو ان هذا 
السكوت كان مقصردا لاسباب انتنخابية ار 
لاسباب نظرية خاصه يتجنب مناقشة مدى 
الارتباط بين ظهرر قطاع أعمال قرى وبين دعم 
المجتمع المدنى وضمان عمل الياته بتجاحء رهل 
هذا الارتباط هو إرتباط سبب ونتيجه كما 
بضرره أتصار البديل الليبرالى وتحرير 
الاقتصاد المصرى. 

-٠"‏ القضية الثالثة تععير امتدادا للقضية 
الشانية من جرائب عديدة. فالاضصلاح 
الدمقراطى هو شرط ومدخل لما يمكن رصفه 
ام الددادق الذى جا تحت ؛ متوان 
ومن أجل تحسين مستوى المعيشة فى 0 

والواقع ان اختلاف العئاوين لاينقى 
تطايق المضامين وقيزها بالعسق والشمول 
والتكامل بين معارضة ورقض السياسات 
الاقتتصادية القائمة وتقديم بدائل هامة 

على ان مايقلل من أهمية هذا الجزه فى 
البرئاسجين هو سكزته غن تحديد من يملك 
وسائل الانشساج . وماهى القوى الاجتماعية 
المرشحة لانجاز التنمية أو تحسين مسترى 
المعيشة حيث يدعو برنامج «حشم» الى 
تطوير الانتاج الزراغعى والصناعى وتحرير 
الاقتتصاد من سنيطرة وتحكم الرأسمالية' 
الأجنبية وصندوقى التقد الدولى والبتك 
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الدولى.. وتطوير القطاع العام على اساس 
ديمقراطيسة الادارة... ووقف الارتفاع فسى 
الاسعار.. وشفض الانفاق الحكرمى؛ والغاء 
الاستيراد بدون تحويل عمله, والترقف عن 
الاسسيراد المترفى والاستهلاكى والفاء 
الاعفاءات الضريبية والجمركية العشوائية 
للمستثيرين. 

ويقفصل برنامج التجمع تلك النقاط 
ويضيف اليها اعادة ترتيب أولويات الاستثمار 
والانعاج لصالح تدسية قدرات مصر فى 
مجالات الانعاج... وتنفيذ سياسة متكاملة 
لاصلاح القطاع العام ورفع انعاجية بدلا من 
عرضه للبيمع... ودعم العخطيط وزيادة 
فعاليته فى صنع القرارات الانغصادية 

نقد صيغت هذه المطالب بطريقة واضحة 
من حيث تحديد المشاكل وطرح الحلول. لكن 
عند تأمل الأفق الاستراتيجى لهذه الحلول قد 
نجبد أكثر من تفسيس . أذ يمكن القول بان 
الرهان هنا على الدولة وحدها لانجاز الاصلاح 
الاتتصادي:؛ لاسيسا وان البرنامجين لم يحددا 
حجم ردور القطاع الخاص نى التنمية؛ كذلك 
يمكن القرل بوجود دور للقطاع الخاصء او 
القول- وعلى الشقيض مما سبق- بوجود 
سياساتاشتراكية. 

أن غموض الصياغة فيما يتعلق بسياق 
واستراتيجية الاصلاح الاقتصادى وطبيعة 
ملكية وسائل الانتاج تدقع للتساؤل حول 
أسباب هذه الصياغة.. وهل هى نفس الاسباب 
التى كانت وراء السكوت عن تحديد القرى 
الاجتماعية المرشحة للاصلاح الديقراطى... ام 
أن السكوت هناك والفموض هنا تعبير عن 
أزمة عدم وجود اجابات جديدة لاسئلة يطرحها 
الراقع بكل مايفرزه من تحديات وتحرلات 
بددت كقيرا من القناعات الراسخهة شبة 
القدسة. ْ ا 
ثانيا. : لقال الاختلاف: 


اتفاق برتامجى التجمع والحشم فى تحديد 
طبيعة المرحلةٌ والاصلاحات المطروحه لاينفى 
وجود بعض الاختلانات؛ ايضا فان اتفاق 
البرتامجين فى ترتييب عرض القتضايا 
والاصلاحات بل والصياغة احيانا لايعناقض 
مع تناقض الصياغات وتقديم أو تأخير بعض 
الاصلاحات الجرئية. 

ريفكن تفسير هذه الاختلافات فى ضوء 
طبيعة كل حزب ومشكلاته الداخلية 
ومنطلناته الفكرية وبئيته التنظيمية وخطابه 
الحركة السياسية من زاويتين اساسيتين هما 
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- الموقف من الشرعية القانونية 

- الموقف من القوى السياسية الاخرى 

وبدون الدخول فى تناصيل تأثير هذه 
الاعتبارات وكيفية عملها فى تشكيل الخطاب 
السياسى لكل من التجمع والحشم والذين 
يتضمن البرامج الانتخابية» فانه يكن حصر 
أبرز نقاط الاختلاف بين البرنامجين فى:- 

-١‏ أهتم التجمع من الناحية الشكلية 
بتقديم برنامج أكثر تفصيلا من برنامج حشمء 
نما ساعدة على تفصيل كثير من التضايا 
والاصلاحات: وافراد جزء خاص لحل مشاكل 
الجساهير الملحة. من ناحية أخرى فان اللغة 
المستخدمة فى برنامج التجمع أقرب الى الناس 
وأقل تشددا مقارنة باللفة المستخدمة فى 
بولامع حدم. 

'!- أن تشدد لغة حشم تعكس فئ معظم 
الصياغات اختلاقا فى الوسائل والادوات لا 
الاهراف ارالفايات. ومن ذلك مطالية «حشم» 
بأسقاط منهج واتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة 
الصلع مع العدو الاسرائيلى. بما يحقق 
استعادة مصر لسيادتها الكاملة: بيئما يطالب 
التجمع بالتخلى عن كامب ديفيد نهجا 
واتفاقيات با فى ذلك رفض التطبيع مع 
اسرائيل والانتقاص من سيادة مصر على 


: سيناء والغاء التسهيلات والتراجد الامريكى 


فى سيئاء.. 

- يختلف موقف برنامج حشم كثيرا عن 
موقف برنامج التجمع من التيار الاسلامي 
حيث يصنه بالظلامية.والعداء للعقل 
والتفكير العتلانى والاجتهباد ‏ وبرفض 
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وحشم» أستمرار الحكم لانه سيؤدى الى كارثة 
او انقسلاب عسكرى أو سيطرة العيارات 
الظلامية المستثرة بالدين على المجتسع 
والسلطة. : 

فى المقابل لا تجد موقفا واضحا من التيار 
الاسلامى فى برنامج التجمع؛ بل أن علي 
العكس يسعى الي منافسة التيار الاسلامى 
على بعض مايطرحه فيدعز الى استلهام 
منبادئ الشريعة الاسلامية ياعتبارها المضدر 
الرئيسى للتشريع مع كفالة حرية العقيدة.. 
كما يدعر إلئ «محارية الدعرة فى أجهزة 
الاعلام للانحلال الخلقى وهدم القيم والمشل 
العليا...» 

4- يهتم برنامج التجمع بدعوة المواطئين 
لانتخاب مرشحيه ولايتحدث عن مرشحى 
بقيه فصائل اليسار بينما يتميز برنامج خشم 
بالحديث عن شركائه فى التحالف الاشتراكى 
(التجمع- الحزب الاشتراكى الناصرى) ويدعور 
لانعخاب مرشحيه ثم مرشحى التحالف 
الاشتراكى ثم مرشحى قرى اليسار والقرى 
الوطنية الدهقراطية الشريفة على التوالى. 

8- رغم طول صفحات برنامج التجمع 
الانتخابى مقارئة ببرنامج «حشم » الا أن الأول 
لم يتوقف عند |سباب عدم مقاطعة 
الانتخابات»: بيتما اهتم «حشم» بترضيح 
اسباب ومقتضيات مشاركته: كذلك أهع 
وحشم» عكس التجمع بالخديث عن تاريخه 
النضالى؛ وصور نفسه كوريث وامتداد للحزب 
الشيوعى الأول حزب عام ١‏ 5اء والحركة 


الشيرعية المصرية بعد الحرب العالمية الثالية. 


ثالثا:ء ملاحظات أخيرة 

نقاط الاتفاق والاختلاف بين البرنامجين 
تقدم فى مجملها صورة مين صور الطاب 
السياسى لليسار المصرى او بتعبيسر اخر 
هنا الخطاب يوجه لجمهور عريض: كسا يراعى 
اعتبارات كثيرة ومتدالة فكرية وسياسية 
ودعائية. وقد بع الخطابان فى التعبير عن 
حاله الحزبين. وتحقيق توازن دقيق بين ماهو 
فكرى وسياسى ودعائى سواء فى علاتة كل 
منهما بالحكومة أو فصائل اليسار الاخرى أو 
احزاب وقوى المعارضة, كما عبرت المطالب 
الاصلاحية للحزيين عن مصالع المستضعنين 
فى المجتمع المصرى- وعالجت كافة القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فى 
ذلك احداث الخليج. 

غير ان هذا النجاح جاء فى الغالب الأعم 
على مستوى الساسيات الجزثية لا البدائل 
الكلية؛ فقد جاءت الاصلاحات على أهميتها 
وضرورتها مفصولة عن تحديد للتوى 
الاجتماعية التى تقرد المجتمعء وملكية 
وسائل الانتساج, والاختيارات الشقافية 
والحضارية والموقف.من الاسلام لا التيار 
الاسلابى: باختصار جاءت الاصلاحات بلا 
استراتيجية وقد تكون الاستراتيجية 
موجوده- وهى مرجرده بالفعل فى برتامج 
التجبع السياسى؛ وبرنامع حشم السياسى 
لكن لماذا سكت البرنامجان عن الحديث أو 
مجرد الاشارة لها... هل لان ثمة جخديد فى 
طريق للتبلور ؟ أم لان السكوت أفضل فى 
هذه المرحلة؟ اعتقد انه من الضرورى الحديث 


رالبحث والتجديد فالسكوت هنا ليس من | 


ذظباء 
وتبقئ ملاحظة أخيرة خاصة بحركة 
اليسار المصرى فى الانتخابات البرمانية 
السابقة اذ قد يتصور البعض ان البرنامج 
كنيل بذاته ولذاتته لاحداث نجاح ماسسواء 
تأثير فى الرأى العام أو للخصول على 
مقاعد برمالية, .. : 
أغتقد.ان هذا التصور يجب ان يحارب» 
فالبرامج المعلنة من النادر ان تؤثر فى 
الانتخابات المصرية التى تجرى فى دوائر فردية 
واسصنادا الى عرامل شخصية وعائلية 
وجبهوية.. علاوة على دور-أجهزة الدولة. من 
هنا فان قدرة عثاصر اليسار على تججسيد 
برامجه الالتخابية هى الأهمء وهئ الاجداز 
بالدراسة والتحليل لاكتشاف المزايا والعيوب. 


.. ولايستطيع حزبنا فى ظل هذه 
الارضاع التى يعانى منها شعبناء والتى تمهد 
الارض لاننجارات غير محسربة: وتفتع الباب 
على مصراعيه للعنف والعتف المضاد. وترة 
الوطن فى اسر خيارات ثلاثة. كل منها أسرأً 
من الاخر. ' 

- فاما القبول باستمرار هذا الحكم الذى 
يقرد البلاد بتبعيته وعدائه للديمقراطية وعجزه 
واحتكاره للثروة وتبديده لها.. الى الكارئة. 

- او العقود العسليم بكارئة سلطة 
عسكرية انقلابية سافرة... 

-اوالتعظارا لاستكمال. التيسارات 
الظلامية المعادية للمجتمع المدنى؛ والمتريضصة 
بالعقل والمتسترة بالدين؛ استكمال سيطرتها 
على المجتمع والسلطة. ْ 
حدت ببعض الاحزاب والقوى السياسية 
المعارضة لاعلان مقاطعتها لهذه الانعخابات, 

فاننا نعلن خوضنا لهذه المعركة دفاعا عن 
الديقراطية 

لنناضل الى جانب شركائنا فى التحالف 
الاشتراكى (حزب الجمع الوطنى التقدمى 
البوحدوى, والحسزب الاشتراكنى الصريسى 
الناصرى) وقسوى الييسار المصرى والقترى 
الوطنية والدوقراطية الشريفة: من أجل انهاء 
وتخيير النظام الشمولى القائم: وأقامة نظام 
ذيمتراطى متكامل؛ ينتع الباب للتغيير 
الشامل, 

وطريقنا لكئ تصبع هذه الانتشابات» 
بداية للتغيير الدمتراطى الشامل: ورغم انها 
تعم فى ظل أسرأ الانظمة الانتغابية: 


والقرانين المعادية للدستور, والشى تقان 
التزوير. وحكومة تحتمى بقانون الطوارئ, 
وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم 
للدوائر الانتخابية على مقاس الحزب الحاكم, 
واسراف فى استخدام سلطة الأمن وجهاز الحكم 
المحلىء واحتراف للتزوير.., 

هو دعوتنا للمواطئين جميعا ان يحرصوا 
الانتتخابات؛ وأن يهزموا مشاركتهم فيها. 
وبرفضهم ان يصرت احد نيابه عنهم. محاولات 
التزوير. وان يعطوا اصراتهم لمرشحى الحزب 
الشيوعى المصضرىء وحزب الجمميع؛ والحزب 
الاششتراكى العربى الناصرى, والعتاصر 
اليسارية والدهقراطية الشريفة؛ وأن يكون 
مرجعهم فى النهاية موقف المرشحين من هنا 
البرنامجء الذى يقدم البديل الوطنى التقدمي 
الديقراطى لبرنامج الحكم والجماعات الظلامية 
واليمينية. فبقدر اتفاق او تعارض مواقف 
المرشحين من هذا البرنامج بقدر تأبيدنا او 
رفضنا لهم؛ فنحن مع كل مرشح يعلى من . 
شأن الدمتراطيةء وبسعى لمراجهة التبعية, 
ويدعر لشحسين احرال الجماهير وتصقية 
الفساد. وحن ضد رموز الفساد وانصار 
الشمرلية اعداء الديمقراطية؛ وكل من .شارك 
فى استغلال الجماهير الكادحه. 

ونحن ندرك أن التغيير الشامل لن يتحتن 
بضربة واحدة » ومن خلال معركة انعغخابية 
برلمانية هله شروطها.. ولكننا نفق انها خطرة 
ستساندها خطرات اخرى عديدة نحققها معا. 


اليسار/العدد العاشر/ديسمين 195 )١+*(‏ 


مع التغبير الشامل 
0 آنامة المجتمع الديتراطى 


- انهاء حالة الطوارئ فورا وتعديل قانون 
الطوارئ لضمان عدم اساءة استخدام رخصه. 

- تعديل الدستور لاقسامة نظام برلمانى 
تلغى فيه السلطات المطلقة لرئيس الجمهررية. 
واطلاق حرية تكوين الاحزاب واصدار الصحف 
واستقلال المؤسسات الصحفبة الحالية عن 
مجلس الشورى. 

- تأبيد حق الشعب فى انتخابات حرة 
نزيهة بتطبيق البرنامج الذى وافق عليه فى 
ارس المساضي رؤساء الاحسزاب والقوى 
السياسية. ' 

- الغاء التشريعات المقيدة للحريات 
والتى تنتهك الدستور وحتوق الانسان. 

- حماية حق الانتماء الحزيى للمواطئين: 
وحقهم فى تكرين الجمعيات والاجتماع 
والتظاهر والاضراب السلمى. 

- تكشيف الجهود من أجل رقف 
الععذيب. مافى ذلك الغاءالقضاء 
الاستشنائى: واخضاع السجون للرقابة الشعبية 
'والحاقها بالسلطة القضائية: وتوفير ضمانات 
فعالة ضد جرائم التعذيب؛ واعطاء الموطنين 
حق تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فى 
هذه الجرائم. 

-الغاء كافة صرر الرقابة على النشر 
وتداول المطبوعات والابداع الفكرى والفنى» 
درفع الحظر السارى على عذدد من المطبرعات. 


من أجل نحسين مستوى معيشة 


المواطنين 

- نطويز الانعاج الزراعى والصتاعئ, 
وتحرير الاقتضاد من سيظرة وتحكم الرأسمالية 
الاجنبية زصندوق النقد الدولى والبنك 
الدوليٍ 

- ميافية لبط ران فراع امي 


الاجنبية؛ التى قامت وتقوم بنزح مليارات 
الدولارات الى الخارج. 0 * 

- تطوبر القطاع العام على اساس 
ديمقراطية الادارة» وتنقيثه من العناصر 
الفاسيدة والسياسات الرامية لافشاله... با فى 
ذلك استنزافه فى مشروعات مشتركة ومع 
رأس امال الاجئبي, ليكون هذا القطاع فى 
خدمة الاقتصاد الوطنى وليس فى خدمة 
الرأسماليين. .. ورقض تصفيته أو بيعه. 

5-5 وقف الاتتراض العشوائى من الخارج. 


والعمل على استاط بقية الديون الاجنبية. 

- وقف الارتفاع فى الاسعار, وتثبيتها 
لفترة زمنية: عن طريق سياسات صحيحة 
لرقف التضخم والعجز فى الميزانية العامة 
وميزان المدفرعات.. وذلك بخفض الانفياق 
الحكومى المبالغ فيه على الأمن المركزى 
وأجهزة الامن السياسى وترشيد الانفاق 
العسكرى والفاء الاستيراد بدون تحويل 
عملة... والترقف عن الاستيراد الترفى 
الاستهلاكىء والغاء الاعناءات الضريبية 
والجمركبة العشوائية للمستثمرين.. وقصر 
توزيع السلع الاساسية على المنافذ التابعة 
للقطاع العام والتعاونيات واعادة تشكيل 
المجلس الاغلى للأسعار وربط الاجور 
والمرتباتبالأسعار. 

- العصدى لأزمة البطالة بزيادة فرص 
العمل عن طريق الربط بين التنمية الصناعية 
والزراعية والتعليم, واستيعاب خريجى 
الجامعات رالمدارس الفنية... الرهان على 
تصدير العمالة الصرية للخارج: مع تنظيم 
الموجودين حاليا فى خارج البلاد وحمايتهم. 

- ارساء قطاع تعاونى واسع ونشط فى 
مجال الانتاج والخدمات 

- توفير خدمات التعليم والعلاج 
والمواصلات والاسكان بزيادة الإنفاق عليهاء 
والاهتمام بمستوى المعلمين والاطباء والممرضين 
والعاملين فى المواصلات العامة وتحديد 
اسعارها بما يتلام مع دخول الفئات الشعبية 
والوسطى. ش 

- حل مشاكل المصريين العائدين من 
الكوبت وحصر حقرقهم, والضغط على 
حكومة الكويت لتعويضهم نورا عن كافة 
مستحقاتهم المالية والوظيفية. 

والزام الحكرمة المصرية بتحمل مسئولياتها 
فى ضمان سلامة المصريين العاملين فى 
العراق. 

من أجل التحرو الوطنى 

- أنهاء أوضاع التبعية السياسية 
والاتتصادية والعسكرية لأمريكا. وتصفية 
الرجود العسكرى الامريكى فى سيناء وقواعد 
الانذار المبكر. والغاء التسهيلات العسكرية 
والمناوراتالمشتركة. وكافةالاتفاقات 
الاقتصادية والعسكرية التى نخضع القرار 
المصرى للولايات المتحدة الامريكية, . 

- اسقاط منهج واتقاقيات كامب ديقيد 
ومعاهدة الصلح مع العدو الاسرائيلى: يما 
بحقق استعاد: مصر لسيادتها الكاملة, 
وتصفية كل الآثار المترتبة عليها. 

- التأكيد على ادانة الغزو العراقى 
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للكويت. والتعدخل العسكرى والامريكى 
والاجنبى وحق شعب الكويت فى اختيار نظام 
حكمه. واعتبار التدخل الاجنبى هو الخطر 
الاساسى حاليا على الأمة العربية. والعمل 
على قطع الطريق على الحشود العسكرية 
الاجنبية واشعالها للحربء بدفع حكام العراق 
للقبول الفورى بسحب قواتهم من الكويت 
لابعاد خطر الحرب ونتائجها المدمرة على شعب 
العراق وشعب الكريت وشعرب المنطقة جميعا. 

- العمل على وقف مشاركة القوات 
المسلحة المصربة فى الحشد العسكرى 
بالسعردية ضمن المخطط الامريكى وتعت 
قيادة الولايات المتحدة الامريكية؛ وتوفير 
الحماية لارواح الجنرد والضباط المصريين وعدم 
الزج بهم فى مغامرة لامصلحة لمصر او الامة 
العربية فيها. 

- رفض ان يكون دور مصر العريى فى 
خدمة المخطط الاستراتيجى للامبريالية 
الامريكية وعملائها فى المنطقة, والاصرار 
على ان تقوم مصر بدور عربى مستقل 
يستهدف رفض العدران: وأن يكون العرب 
طرفا فاعلا فى أزمة الخليج» وأن كول لهم 
درر سؤثر فى النظام الدولى الجديد الذى 
يتشكل وفق أسس مغايرة لعالم مابعد الحرب 
العالمية الغانية والحرب الباردة. 

- وعم الانعناضة النلسطيئية ومنظية 
التحرير الفنلسطيئية من أجل اقامة الدولة 
الفلسطيئية ورنض أى محاولة لانعهاك 
استقلالية القرار الفلسطيئى او الضغط على 
القيادة الفلسطيئية لقبول الحل الامريكى 
الاسرائيلى والعمل على اتعقاد المؤقر الدولى 
لحل المشكلة النلسطينية وكافة مشاكل الشرق 
الارسط. 

ان هذا البرنامج للتغيير الشاملء لن 
يتحقق مرة واحدةء ولن يحتقه الا المؤمدرن 
بد حقا. ومن ثم فجوهره هو اقامة الديمقراطية, 
وامكانية التداول الديقراطى للسلطة, فبدرن 
الديمقراطية . لن يكون هناك خلاص من 
التبعمية.ولن يكون هناك امكانية لانقاذ 
الاتتصاد الوطنى او تحقيق حلم العدالة 
الاجتماعية والاشتراكية ولن ينتهى الفساد 
ولن نتخلص من العئف والتعصب والفتئة 
الطائنية.. ولن نحلايا من مشاكلنا 
وأزماتنا. فلنعلن فى هذه المعركة الانتخابية 
بدء هسيرة الدمقراطية. بدء مسيرة التغبير 
الشامل ولنعطى اصواتنا للمرشحين الذين 
يتبئرن برنامج الحزب الشيوعى المصرى 
للتفيير الشامل 


فجر قرار الكونجرس الامريكى باعفاء مصر من أقساط 
وفوائد ديونها العسكرية؛ أو على الاضح تفويض الرئيس 
الامريكى بوش باتخاذ هذا القرار حتى "١‏ مارس القادم, 
مع تجميد الدين حتى ذلك التاريخ... فجر القرار عديدا من 
القضايا والتساؤلات حول ديون مصر وأثار القرار واحتمالات 
المستقبل. 
وفى هذه الندرة التى يشارك فيها كل من.. 


- د. ابراهيم العيسرى 
- 5. رمزى زكى 
-5. فوزى منصور 
ويديرها «حسين عبد الرازق».. تركز النقاش حول خمسة 
محاور 


- حقيقة حجم الديون المضرية والاعفاءات الأخيرة 

'- أثر هذه الاعقاءات على الاقتضاد المصرى.. والقدرة 
على سداد فوائد الديون المتبقية 
- اشر الاعفاءات على المواطن المصرى ومشاكله 
الرئيسية.. (البطالة- ارتفاع الاسعار- تدهرر مستوى 
المعيشة..,.) 03 1 

- ماذا تدفع مصر ثمنا للتخفيف من عبء الديون؟ 

ش - هل هناك خطر:تصاعد هذه الديون مرة أخرى.. وهل 
هناك سياسات كفيلة بتجنب هذا الخطر؟ ا ا 


حسين عيد الرازق 


أرحب بالاخوة المشاركين فى هذه الندوة. كما هر واضح من ورقة 
الحوار فهناك خمسة محاور اعتقد انها تغطى ال موضوع بكافة أبعاء؛ 

واذا بدأنا بالمحور الاول الذى يتناول حجم الدين الخارجى لمصر, 
وحقيقة الاعناءات الاخيرة: فأعتقد ائنا نراجه مشكلة حقيقية. 

فمثلا بالنسبة لحجم الدين الخارجى, فى الاسبوع الماضى نشر 
الزميل مكرم محمد احمد رئيس تحرير المصور أن حجم الدين قبل 
الاعفاءات الاخيرة كان "4 مليار حكومى. وأضال أنه يتحدث عن 
«دين مصر الحكرمى ». فى نفس الوتت أرقام البنك الدولى والعى أشار 
اليها د. رمزى زكى فى دراسته الهامة بنفس العدد من المصرر تقول ان 
الدين الخارجى المصرى عام ١484‏ رصل الى 6ر١ة‏ مليار دولار بدون 
الديون العسكرية. أيضا د. عفمان محمد عثمان أشار فى دراسة 
منشورة الى محاضرة التاها «د. لوين روى» المدير التنفيذى لمؤسسة 
هيتاشى فى نوفمبر 1584 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة 
وذكر فيها أن أجمالى الدين الاجتبى على مصر فى عام ١14/‏ وصل 
الى 04 مليار دولار (الدين العام /ار"- الدين الخاص #ار- الدين 
العسكرى١١).‏ 

قبل ذلك وفى عام 41 ذكر د. سلطان أبو على وزير الاتتصاد فى 
رسالة بعث بها الى رئيس الرزراء أن الدين الخارجى 04 مليار, 

هذا التضارب حول حجم الدين الخارجى لمصر ٠‏ يهدد أيضا لقطنية 
الاعناءات. الصحف المصرية نشرت أن « ميتران» وافق على اعفاء مصر 
من ديونها. واليوم نفت الحكرمة الفرنسية أن ميعران أعطى مثل هذه 
الموائقة. وواضح أن الدول الاوربية لم تحدد موتفا بعد دول الخليج طبقا 
للمصاذر المصرية وافقت على اعناء مصر من ديرنها رتقدر بحرالى إئ 
مليار, 

القرار الامريكى هناك تضازب فيما نشر عنه فى الصحف ويبدو أن 
القرار مازال معلقا. 

من هنا أعتتد أن المواطن يحناج الى ترضيح فى نقطة حجم 
الديون؛ وأيضا حجم الاعناءات. 


د. رمزى زكى 


من الثادر أن نهد مصدر احصائى رسمى أو قير زسمى مخلى أو 
عالمى يشير.الى رتم الدين على حقيقته فأغلب هذه المصادر تستبعد 
أنواغا معينة من الديون:.. مثلا بيانات البئك الدولئ لاتشير الى 
الديرن المسكرية. ا 

'وقى بعض الاحضا عات أيضا يشار الى الدين العام الرسنى الذى 
تعاقدت الحكرمة عليه ولايدخل فى الرقم الديون العى تعاقد عليها 
القطاع الخاض والتى لم تضتمئها الحكومة. 1 

واحيانا يشار أيضا الى الديرن التى استخدمت ولم تسنتخدم.. الخ 
إذن هناك تفسير لماذ| لايرجد رقم وحيد للديون سراء بالدسبة لمصراؤ 
لغير مصر. لكنى أتضور اله للبحث عن حقيقة ديون مصر... يجب أن 
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تعتبر الدين المصرى هو مال دخل مصر بشكل قرض وتدفع عنه مصر 
فوائد وأقساطا ند مته. 

بهذا المعنى أقول أن الديون المسكرية تستوى مع الديون المدنية. 
والديون التى عقدها القطاع الخاص ولم تضمنها الحكومة تستوى مع 
الديون الرسمية. . الخ 

واعتقد أن هذه الطريقة فى التناول هامة جداء لان الموضوع ليس 
ماهر حجم دين الحكرمة راما نحن نتحدث عن حجم دين مصر الذى 
يؤئر على ميزان المدفوعات المصرى... وميزان المدنوعات المصرى 
يرضع لكل القطاعات الاقتصادية وكل التعاملات الاقتصادية التى تتم 
بين مصر والعالم المخارجى بما فيها الححكومة والققطاع الخاص والقطاع 
المختلط.. الخ. 

بهذا المعنى يجب إذن أن نحصر كافة انواع الديون التى تدقع عنها 
مصر سئويا قوائدر وأقساطا وايضا هذه المسألة ليست سهلة لأن ما أندر 
الاحصاءات التى ترضح بالضبط... ماهى حجم الديون بحسب 
مصادرها.. ولكن اذا استندنا لجداول الديرن العالمية التى يصدرها 
البنك الدولى سنويا.. نجد ان التقرير الاخير الذى اصدره عن بيانات 
عام ..4١-44‏ يقرل انه فى ختام 84... كان الدين العام المقيول من 
قبل الحسكومة ؟ر!4 مليار اما الديون الخاصة غير المضمونة تقدر 
بحرالى ارا مليار وديرن قصيرة الاجل حوالي ارلا مليار.. اذا 
أضننا الى كل هذا التزامات مصر تجاه صندوق الثنقد الدولى.. يصل 
الرقم الى هر 4١‏ مليار دولار وهذه هى الديون المدنية.. ادا قدرنا أن 
الديون العسكرية لاتقل عن ٠١‏ مليار فمعنى هذا أن ديرن مصر 
الخارجية فى هذه السنة لاتقل عن 7 مليار. وتلك هى التى ندفع 
عنها سنويا فوائد وأقساطا وتظهر فى ميزان المدفرعات وتؤثر فى 
قدرتنا على الاستيراد وعلى كافة المنغيرات الاقتصادية الاخرى... 
وريما يزيد الرقم عن هذا لان حجم الديون العسكرية هنا متدر على 
اساس ٠١‏ مليار منها ارلا مليار ديرن امريكية فقط.. فاذا قلنا ان 
دول اوريا الغربية ريما يكرن لها نقس هذا القدر فالرقم فى هذه الحالة 
يمكن أن يرتفع لكن فى تصورى أن الرقم لايقل عن 7 مليار. 

أما بالنسبة للاعناءات كما قرأنا فى الصحف فى حدود ١4‏ مليار 
دولار منها ارلا مليار ديرن عسكرية للرلايات المتحدة . والباقى 
المستحق لدول الخليج العربية. وأغلب الظن بالنسبة للديون الخليجية 
أنها حكرمية رليست ديون الصناديق العربية... فهى ديرن عقدت بين 
الحكرمة المصرية وحكرمات الخليج والصناديق مرضرع آخر مخعلف. 
بهذا الشكل نجد أن ديون مصر على ضوء هذه الاعفاءات تنخفض 
ينسبة تصل الى 7/زء ويصبح حجم ديون مصر عالى ضرء هذه 
الاعفاءات حوالى 4غ مليار دولار... طبعا ميدأ الاعفاء يثنامي حاليا 
القبول به. باعتباره الحل الجذرى لازمة الديون الخارجية. وهذا مبدأ كنا 
ننادى به منذ عشر سئوات و كان ينظر اليه على أنه مطلب جثرني. 
ولكن ثبت بالفعل أنه لاحل لعلاج أزمة الديون الخارجية ليس فقط 
بالنسبة لمصر وانما للعالم الشالث كله- سوى الغاء هذه الديون. الغاء 
الدين لاتستطيع دولة بمفردها أن تتخذه لان لهذا القرار القردى كثيرا 
من الأثار السلبية والخطيرة التى ستنجم عن هذا الاجراء. ففى هذه 
الحالة يعلن عن افلاس الدولة 0 فى الخارج وسفئها 
وطائراتها وتباع للدائئين» ويفرض على الدولة حصار أقتصادى. فلا 
تستطيع اسديراد الشروريات التى تحتاجهاء ولاتستطيع بالتالى أن 
تصدر انتاجها ومن باب أولى انها لن تستطيع أن تحصل على قروض 
جديدة لهذا فالمنادون بالاعناء أو الغاء الديون كحل جذرى يتصدون 
عادة أن الالغاء يجب أن يمثل حركة شاملة يتيناها العالم الثالث ككل 
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وهناك مرقف مرحد ومواقف تضامنية داشل العالم الشالث للمطالبة 
بالاسقاط الكلى للديون واعتقد ائه ربما تكون الفرصة الحالية فرصة 
ذهبية لمصر فى أن تتبناها على صعيد العالم الثالث وتقرد مثل هذه 
الدعرة فى هذه الاونه مثلما كانت تقرد مصر فى المدمسيتات 
والستينات دول العالم الغالث على ضرء روح باندونج فى كشير من 
المطالب الاقتصادية والسياسية آنذاك... 


د. ابراهيم العيسوى 


فى موضرع حجم الديون أود أن اقول ان الاصل فى هذا الموضوع 
ان يكون حجم هذه الديون معرونا فى مصر ولايكون سرا ولا مثار 
اختلانات بين مختلف المصادر المحلية والاجتبية؛ ولكن فى ظل غيبة 
الدمتراطية ومجالس شعبية حقيقية تراقب اعمال الحكومة وتوافق على 
ماتعقده من اتفاقيات دولية: بعد مناقشتها وقحيصها. فان هذا هو 
الذى يتركنا فى ظلام كامل بالتسبة لحجم الديون. 

طبعا هناك اسباب فئيه فى اختلافات تقديرات الديون من مصدر 
الى آخر؛ قد تتعلق مشعملات الدين الذى تدغل فيه كل أنواع الديون 
مهما اختلفت آجالها.. يدخل فيه الدين العسكرى والدين المدنى.. هل 
تدخل فيه الديون الخاصة أولا.. الخ وهذا موجود على مستوى العالم 
لكن هناك أيضا بعد سياسى فى مسألة حجم الدين وبالذات الاختلات 
فى تقديرات الدائن والمدين. 

فالحكومة المصرية كدولة مديئة تريد أن تظهر امام الشعب المصرى 
بأن حجم الدين الخارجى لها حجم صغير وليس بكل هذه الخطورة حتى 
تبرأ ذمتها 

من جهة أخرى الدائن والمؤسسات المالية الدولية من مصلحتها أن 
تضخم فى حجم الديون لكى تستخدمه كأداة للضغط على مصر 
واجبارها على قبول ماتراه من شروط بالنسية للمسار الاقتصادى وشكل 
النظام الاتعصادى.. الخ ١‏ 

هذا أيضا يلعب دورا فى الاختلاقات بين المصادر المحلية والمصادر 
الاجنبية. وفيما يبدو أن هذا ليس مجرد فرضية قد تحدث لان تقديرات 
الديون الخاصة ببعض الدول الاشتراكية يبدو أنها تغيرت كثيرا بعد 


تغير نظم الحكم هناك والتقارب مع الغرب. فيبدو أن ثة مراجعة محدث 


واعادة نظر فى ظل التغير فى اسعار العملات وأى تبريرات أخرى يمكن 
أن تغير صورة الدين بين لحظة وأخرى. لذا فهذا الجائب مهم لايجب أن 
تغفله الى جائب الاعتبارات الفنية التى لانقلل من شأنها 

لقد حارلت فى دراسات سابقة أن انظر فى كل المصادر ولم أتقكن 
من الخروج برقم وحيد يقال ان هذا هو حجم ديرن مصر. وكل 
مااستطعت الخروج به هو تحديد مدى أو هامش لهذه الديون.. والمدى 
واسع فهى تتراوح فى العام الماضى هابين 6٠‏ مليار دولار و١6‏ مليار.. 
وطيعا الفرق ٠١‏ مليار ليس بالشيئ القليل لكن هذا يعكس وضعية 
البيائات المتاحة. حتى أخر تصريحات رسمية سمعناها من مسئولين 
مصريين هى الاخرى مختلفة فى الشهر الماضى البعض يقدر نسبة 
الاعناء بانه 4٠‏ / من ديون مصر... واذا صع أن الاعفاء ١4‏ مليار 
فمعنى هذا أن ديرن مصر كلها مدنية وعسكرية لاتزيد عن ١8‏ مليار 
دولار. فى حين البعض الاخر يذكر انها 4١‏ مليار دولار شاملة الديون 
المدنية والعسكرية فى هذه الحالة يكرن التخفيض بنسبة ٠٠١‏ / من 
الديون. اذا اخذنا بالعقرير الذى ذكره د. رمزى عن اليك اللدولى 
وأضننا اليه ١١‏ مليار دولار ديون عسكرية فعصل نسبة الاعناء 
نتيجة لاسقاط الدين العسكرى الأمريكى والديون العربية الى حوالي 
اا 0 


الذى نستطيع أن نقوله الان أن حجم الديون ليست معروقه على 
وجه الدقة وأن نسبة الاعناء أيضا متذبذبة ولكن حتى ذا أخذنا بالحد 
الادنى وان هناك نسبة تخفيض تصل الى الخمس يعنى 1٠١‏ /..فأعتقد 
ان هذا شيئ لابأس به وليس بالنسبة القليلة فى تخفيض الديون. 

وفى جميع الحالات فاعتقادى أن حجم الدين كبير بكل المقاييس 
حتى بعد التخنيضات... نفلووصل الى "١‏ مليار فان دخلنا القومى 
اليوم هو فى حدود "١‏ أو 7" مليار دولار. وكأننا مديئون بكامل 
الدخل القرمى المصرى فى سنة ان لم يزد على ذلك.. وهذا طبقا 
للمؤشرات المتعارف عليها دوليا نسبة مخطيرة للغاية.. وماتتحملة البلاد 
من إعباء فى خدمة هذه الديون هى ايضا نسبة كبيرة من ايرادات 
الصادرات. 

اذن المهم فى مناقشتنا لحجم الديرن. ٠ن‏ تحدد ما اذا كان هناك 
خطر أم لامن الحجم الحالى للدين. . وانا اعتقد ان هناك حجما خطيرا 
من المديرئية ولا يصلح له مجرد التخنيض 7١١‏ مرة أو 17 أخرى. 
وهكذا لكن الامر يحتاج الى اجراءات سنتحدث عنها فى الأجزا ٠‏ العالية 
من الندوة. 


د. لوزى متنصور 

اوائق بوجه عام على ماتم ذكره حتى الان... غايه ماهنالك انى اود 
إضانة بعض الملاحظات منها مسألة الاختلاف في تقدير الدين. لأن 
مصر فيما أتصرر من أتل الدول عذرا فى تباين التقديرات الخاصة 
بالدين.. المشكلة تغرر أساسا حيئما يكرن الدين الخارجى موزعا اساسا 
بين القطاع الخاص وقطاع العام. لان حصر مديونية القطاع الخاص هى 
التى تغير فى العادة الاشكاليات النئية. مديونية القطاع الخاص عندنا 
محدودة للغاية .. وبذلك تكاد تنحصر المديونية الخارجية فى الدين 
العام بأشكاله المختلفة مدنى وعسكرى طريل أو قصير أو مترسط . 
لان حتى البنوك التى تحضل على.تسهيلات اثتمانية من الخارج هى فى 
العادة بنرك القطاع الغام. 

ومن المفترض أن ا الدولة عندها علم كامل فاذا لم تكن 


تستطيع بالرغم من ذلك أن تصل الى تحديد دقيق اك 1 
احتمالين: 

الارل هر مجرد عدم الكفا ءة فى الادارات الحكومبة المنوط بها أجراء 
مثل هذه الاحصاءات الحيرية. 


أقرل حيوية بالمعنى الاقتصادى والحرفى أيضا لان الدين بالنسبة 
للمجتمع هر أجراء حيوى يشابه الامراض التى تنتاب الشخص الطبيعى 
والمفروض ان يكرن هناك سخل.. حتى لوكنا اهملنا ذلك فى مرحلة 
سابقة:. الا اننى أظن ان منذ عدة ستوات يقال أن هناك وحدة 
متخصصة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء ومجهزة بكل الادوات 
الالكترونية اللازمة لعجميع رحضر وتصنيف البيانات الخاصة بالديون 
ولذلك انا اندهش انه بالرغم من زجود هذا هناك هامش كبير للشك من 
جانبنا,.لأنى اتفق مع ملاخظة 5 أبراهيم حول امكانية التخنيض 
المتممد من جانب الدولة المديئة او الزيادة المتعمدة, من الدول الدائدة 
لكن على الاقل يفترض فى الدولة المديئة ان تكون على علم كامل. 
وأنا أرجع أن السبب الاهم فى هذه العبايئات هوغيبة الرغية"فى 
المضارحة بحقيقة الدين العام, لاعندما تحدث اجراءات'التعاقد على 
غملية من عمليات الحصول على القروض ولاعثدما يتم الحصر: التراكمى 
للدين واعبائه. ' هناك غيبة فى الرغبة بالمصارحة.وبطبيعة الحال هذا جزء 
من الحياة السياسية التى نعيشها. غاية ماهناك أن الاخفاء انما يقصضد 


'به الشعب المصرى بمختلف فئاته: وبوجه خاص اقتصاديية وعلمائه وكل - 


المعنيين بهذه التضية الحيرية. لماذا؟ لانى أعتقد أن الجهات الخارجية 
عندها من العلم الوافى بالديون وتفاصيلها اكثر ما لدينا وائها تتبادل 
نيما بينها تفاصيل ودقائق المديرنية كجزء من التنسيق العام لمراكز 
السيطرة على الاتتصاد العالمى: ومن خلال قدرات مختلفة بعضها 
رسمى مثل الهيثات الدولية (صندوق النقد الدولي عنده اقسام مجهزة 
تجهيزا كاملا باحصاءات حول هذه العمليات) أر من خلال القدرات 
السرية الاخرى المتعددة وهى معروفة. أذن الاخفاء يحدث نقط بالنسبة 
لمن يمكن أن يرا ثر على هذه العملية أو يسعوا الى اصلاحها. اود أن 
أضيف الى هذا قضية الشروط؛ وهذه مسألة رضحت لنا بشكل درامى 
عند التي يعن النين العسدكرى الامريكي: العا ا ور 
أهمية سواء بم لاحي ااتتسادية ار الميار يا هب انير" 
الشروط الاقتصادية مثل الفوائد؛ شروط الدفع؛ والشروط الشياسية 
مثل الثمن الذى يدفع حتى لوكان متعلقا بتغيرات اقتصادية داخل 
المجتمع الصرى فأنا أعتقد ان مثل هنا املاء لشرط سياسى. 
فالتفيرات التى تحدث فى المجتمع اذا كانت تتم بشرط اجتبى فهذا 
املاء لشروط سياسية. أيضا الشروط العسكرية بوجه عام جزء من 
الشروط السياسية لانعلم عنها شيئا وكلنا تابعنا على سئرات متعددة 
بالنسبة للدين العسكرى بالذات العملية التى تتم فى مجلس الشعب 
كل فترة. والممثلة فى تفويض زئيس الجمهورية فى الصئتات العسكرية 
المختلنة. أظن أن هذا يشمل ضمنه شروط السداد ومن باطتها تنشأ 
القروض العسكربة. وكما نعلم فان الاصرات ترتفع داخل مجلس 
الشعب حيئما تثور هذه القضية؛ وبرد على ذلك بأن هذه المسألة وثيقة 
الاتصال بالامن القرمى ولايد من التفريض فيها. وقد كان من الملسكن 
أن نتصور هذا فى سنوات مضت فى فترات الصفقات السرية للسلاج 
والتى استخدمت فى تدعيم الاستقلال الوطنى او النضال من اجل 
التحرر الرطنى مع مصادر السلاع المختلنة عن المصادر الحالية. أما 
الان وبمناسبة الحديث عن القروض العسكرية لامريكا . اذا كان من 
المفترض بداهة ان الطرف المععاقد معنا يعلم كل شيئ عن هذه 
الصفقات واذا لم يكن فى وسعنا أن نعلم القنرات المختلنة التى 
يتمكن من خلالها من تسريب هذه المعلومات الدقيقة شسواء حول 
مضمون الصفقة أو حول شروط الوفاء الى أطراف أخرى معادية للأمن 
الترمى المضرى. لا نستطيع أن نقطع بأن هذه المملرمات لاتعسرب. بل 
الدلائل المختلفة ترحى انها تتسرب ّاما. فكيف يمكن القرل بعد ذلك 
أن صالح الأمن القرمى يتطلب إخناءها عن الممثلين المندخبين للشعب 
المصرى. وانعقل الى موضرع الاعفاءات وهناك ارقام مستقرة وبحكم 
استقرارها لابد ان نسلم بها رقم ١ر/‏ مليار بالنسبة للديون العسكرية 
الامريكية رار" بالنسبة للديون الخليجية. 

أبدا بالنوع الاول من الاعفاءات. . لامناقشة بالنسبة للرقم لكن 
أصارحكم بأن محاولتى المستمرة للععرف على حقيقة مادار بالضبط 
بالنسبة لعملية الاعناء هذه لم تؤد الى نتيجة, وبوجه خاص فقد 
اهفتممت بتتصى مسألة زحيدة هى مسنألة ما اذا كان الاغفاء بالنسبة ل 
العى قيل انها اسقطت قد تم بشكل اجر ونهائي يستحيل أو' 
يمتلع العدول عنه من الان.. اما أن هذا الاعفاء بالنسبة ل.9/ لايزال 
معلقا حت ام مارس القادم. ومن بعض التفضيلات أو التغطية 
0 ا د او 0 
ا مو ب وا ل ا 
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فى يد رئيس الولايات المعحدة لوشاء ذلك من الان وحتى نهاية مارس 
التقادم أن يمتنع عن اعتماد هذه الاعفاءات. لان الموضوع معلق بتقرير 
يركد فيه أن هذا الاعفاء أو الاجراء الذى يساوى الاعنا ءات فى نظره 
امر يتطابه الصالع القرمى الامريكى اذن هذه مسألة تقديريه. هذا 
المبدأ مهما كان الباعث عليه أو الثرة الضاغطة واتجاهه هل هى الادارة 
الامريكية وهل هو الكونجرس الامريكى.. هل هو تنسيق بينهما.. لا 
نستطيع معرفة أى شيئ عنه فى الظروف الحالية. لكن الامر المتيقن ان 
الباب مازال منتوحا لالناء هذا الاعفاء وبالتالى فان الباب مايزال 
منترحا لأمرين: 

+ الامر الاول هر ترقب سابحدث فى مصر فى هذه الفترة وهل 
توفى بالتزاماتها المعلنة وغير المعلدة خصرصا فى الظروف الحرجة 
الحالية أم لا.. 
الشروط الملائمة للجانب المعنازل. ماهى هذه الشروط هنا أيضا التممية 
الاخرى... صحيح أنه صدرت اعلانات رسمية تؤكد أنه لاتوجد شروط 
سرية. وقد يكرن هذا صحيحا ٠‏ لكن على كل حال نحن لانعرف ويندر 
أن تنح الولايات المتحدة بالتحديد أو الدرل العظمى بشكل عام شيئا 
بهذا الحجم دون ان تحصل على شيئ أو اشياء فى مقابلها اشياء 
اقتصادية او سياسية وذلك هر الذى لا نعلم عنه شيئا على الاطلان. 

تبقى مسألة الديون الخليجية... ايضا هذه الديون وهى بين دولتنا 
ويعض الدول الخليجيه... لا نعرف بيان طبيعتها ولا الشروط التى 
كانت مرتبطة بها ولا شروط الاعفاء وهم بالطبع ليسوا منرهين عن ذلك 
ولا أقولها بناء على كلام نظرى لكين لأند فى واقع الامر فيما نعلم وقد 
نشر هذا مرارا وتكرارا فان الديون العى تقدمت بها الدول الخليجية 
عقد اتفاق معين مع صندوق النقد الدولى, ضرورة عدم فيشو رجود 
سابق.. الخ اما بشروط سياسية فلاعلم لنا بها. 


د. ابرا العيسرى 

اريد التقاط خبط من الخيرط العديدة التى قدمها د.فرزى فى 
حديثه اشار د.فوزى الى انشاء وحذة لرصد الديون المصرية ومتابعتها 
وانه قد كثر الكلام عن هذا الشيئ رحسب معلوماتى هذه الوحدة نملا 
موجوده وقائسة وتتابع الدين بكانة تفصيلانه. ولكن كما توقعت فان 
هذا البيان سرى على المصربين جميعا نيما عدا عدد محدود من الوزراء 
ورئيس الدولة. فى الوقت الذى ربما يكرن هناك اتصال الكتيرونى 
تلقائى بين وحدة الحساب الخاصة بالدين هئا «الكمبيرتر» والكمبسوتر 
المرجود فى صندوق النقد الدولى أو البنك الدولي وفى كل الاحوال فهذا 
البيان شامل لكافة الديون وفيه ترقع لحجم الدين وحجم الاعياء ويصل 
بصنه دورية الى هذه الجهات. وهذه هى المأساة أن يكون مثل هذا البيان 
سربا وألا نكتشف شروط هذا الدين الا بعد مايقرب من عشر سنرات 
من الاتفاق عليه. ولم يعد إلان سرا طبيعة هذه الشروط , على الاقل 
فى جانيها الانتصادى والصحف الحكرمية تناولت هذا الموضوع لكن 
المؤلم أن يظل هذا سرا علينا كما هو الشأن مع معظم الاتفاقات الدولية 
الغى تعقدها الحكومة المصرية فهذا ايضا شروطها مجهولة شأنها شأن 
خطاب الدوايا الذى يوقم مع صندوق النقد الدولى برغم انه يتاح لكل 
من يشاء فى الخارج الا أنه يبقى سرا على المصريين. وفى أتفاق عقد 
فى عام 1 طلب عدد من الثواب فى مجلس الشعب الاطلاع على هذا 
البيان وأحجمت الحكومة بذرائع واهمية لامعنى لها سوى الاصرار على 
حجب مثل.هذه المعلرمات عن الشعب. 
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الخيط الثانى أن أزمة الديون هذه وموقف الاعناء من جانب منها 
الان قد أبرزا مرا فى غاية الخطورة.. فنتيجة لاخفاء كافة المعلرمات 
عن الشعب» ترقع ال حكرمة المصرية على شروط جائرة تحمل الشعب 
المصرى اعباء ثقيلة لسنوات طويلة جدا وفى مثل هذا الجو من الكتمان 
وعدم الانصاح عن الشروط يكون هناك مرتع خصب للفساد والرشرة 
وكافة صرر التكسب والتربح من وراء مصالح قرمية وهذا خطر كبير. 

الجانب الغانى أن يحدث هذا فى الوقت الذى تتسم فيه الادارة 
الحكرمية بانعدام الكفاعط أو بضعف شديد فى كفاءتها فى ادارة 
ومتابعة الشئون الاقتصادية وأيضا تتسم بالضعف الشديد فى القدرة 
على العفارض.. فالشروط الجائرة هى محصلة ضعف المرقف التفارضى 
من جانب التفوذ الطاغى للطرف الآخر فهناك تفريط من جانب اصحاب 
القرار والمتعاقدين على مثل هذه الديون وغيرها الذى لا تعرفه وهناك 
ايضا دليل داضح على اصرار الجانب الامريكى على توريط مصر فى 
شروط غير مسبوقة ونصب الفخاخ لها حتى تظل تحت سيطرتها الى 
أبعد مدى. 

وهذا يدعو للترتف قليلا.. فمثل هذا الأمر لايجب أن يمر 
ببساطه. .يجب أن يكون موضوع محاسبة ومراجعة بل ومحاكمة من 
اقعرفرا مشل هذا الجرم فى حت الاقتصاد المصرى وحق مصر. من 
المستغرب ان صرافا يقدم للنيابة الادارية لأنه سرق 0 جنية ويحبس واذا 
ارتكب وزير أو حاكم جناية اقعصادية خطيرة فى حق مصر يثرك وكأن 
الامر مجرد اختلاف فكرى او ثقافى. وأعتقد اننا فى لحظة مراتية قاما 
طالما أن الحكومة فتحت الملف بنفسها فيجب ان يحال هذا الامر الخطير 
الى الجهات القضائية لتترل كلمتها فى كل من اخطأ فى حنّ مصرء 
ويتلمقى الجزاء العاجل والا لن يكون هناك رادع فى المسشقبل لأى 
مسثوال أن يكرر مثل هذا الجرم الجسيم مرة ثانية. 

النقطة الاخيرة التى أود أن أعلن عليها من كلام د. فوزى هو انه 
صحيح أن ألباب يظل منعترحا للتراجع لان الاعفاء من الدين الامريكى 
العسكرى أو من الديون الخليجية هر اعفاء سياسى. وهله الديرن فى 
طبيعتها ديون سياسية وبالذات الديون العسكرية ونحن فى حزب 
التتجمع كنا من أوائل من طالب باسقاط الديون العسكرية لانها ديون 
ذات طبيعة خاصة ويدفع فى مقابلها أو تم دفع ثمن غال فى مقابلها. 
وبالتالى نحن لانعترض على جزئية الاعفاء ولكن مايحيط بهذا 
وطبيعته وكونه تم لدرافع سياسية وان يصدر قانون من الكونجرس 
الامربكى يجيز مالم يكن فى الحسبان وما أصروا طويلا على أنه 
مستحيل ولايمكن أن يحدث والدستور يحول دوله.. الخ وصدور قانون 
غير متوقع بهذه الصورة فى ظل الظرف السياس القائم يعنى أن 
التراجع عنه نمكن وصدور قرار معاكس يعاتب مصر اذا لم تسر على 
الخط المرغرب فيه من جانب الحكرمة الامريكية هو أيضا شيئ وارد. 
فهذا نعلا احتمال قائم. وبالتالى اذا كانت الحكومة متيقظه وتريد أن 
تبدأ بداية جديدة يجب أن تكون متنبهة الى ان المسألة ليست صكا 
على بياض سيريحها من كل المشاكل وتسترطى وتستمر فى سياستها 


الخاطئة. 
د. رمزى زكى 


فالواضح أنه من الصعربة بمكان القطع برقم معين ومحدد عن حجم 
ديون مصر نتيجة للاعتبارات السابقة العى تحدثنا عنها. ولكن بودى 
أن اشير فى هذا السياق انه المهم ليس رقم الدين ولكن دلالعه كسا أشار 
د. ابراهيم ان التقديرات عن حجم ديون مصر مهما كان الا ان هذا احجم 
قد وصل بالفعل الى مرحلة الخطر والمؤشرات على ذلك كثيرة جدا. منها 


1 


لونسبنا الديون الى الناتج المحلى الاجمالى نجد أن نسية تزيد عن 

فى العام الماضى تحديدا كان الرقم حوالى 118/ واذا نسبنا 
ديرن مصر الى حجم وقيمة صادرات مصر من السلع والخدمات تنجد ان 
النسبة تصل الى 447/ ايضا من المؤشرات الخطيرة لهذا الحجم أن 
الدين المصرى كان ينمو فى العقد الماضى بمعدلاات اكبر من معدلات فر 
الدخل القرمى نفسه وأن عبء الدين كان ينمو بمعدل اسرع من معدل مر 
حصيلة الصادرات. وكل هذه المؤشرات وغيرها تؤدى بنا الى القرل ان 
مصر مثلها مثل بعض الدول ذات المديونية الثقيلة قد وصلت الى 
المستوى الحرج لمديونيتها الخارجية 

ولكن ما المقصود بالمستوى الحرج أعتقد انه هو ذلك المستوى الذى 
تعجر عنده الدولة من الموائمة بين دفع اعباء دينها الخارجى وتدبير الحد 
الادنى الضرورى لواردتها. الامر الذى يجمل الدولة فى النهاية فى ظل 
استمرار النظام القائم أن تسعى لاعادة جدولة الدين. ٠‏ ومجرد أن تطلب 
الدولة إعادة جدولة دينها هذا يعنى ببساطة شديدة أن عبء الدين 
وغل الى مستعرى ترح يصعب مطلة: ومصر مئذ السبعينات وهى فى 
هذا المستوى الحرج؛ وتحديدا منذ عام حيتما بدأنا اتصالاتنا مع 
صندوق النقد الدولى لكى يتوسط لنا فى عمليات اعادة الجدرلة. ما 
أريد قوله أنه مهما كان الرقم.. فالرقم خطير ومصر قد وصلت يحجم 
المديرنية الحالية الى المسترى الحرج الذى يجعلها تخضع لضغرط نادى 
0 و صندوق النقد الدولى والدائنين عموما. 

تثير هذه الحتيقة قضية الديون والتيعية. فمن الراضح ماما أند 

خلال . عمليات اعادة الجدولة يفرض على البلد شروط وهى لاقس فقط 
المتغيرات الاقتصادية واما الترجهات الاجتماعية وربما السياسية وأيضا 
ريما الجيبولتيكيه للدولة. ولهذا أنا من الذين يعتقدون اننا اذا شئنا اذ 
نفسر كثيرا من التغيرات الجذرية التى حدثكت نت فى المجتمع المصرى من 
السيعينات وحتى الأن فربما تكون نافذة الديون الخارجية هي خير ناخذة 
نطل منها على هذه المتغيرات, 

العفيرات التى حدثت فى توجهات مصر الافائية نيما يتعلق 
بترجيهات الاستثمار وحجم خطة العئمية والعلاقة بين القطاع العام 
والخاص ومدى تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية وفى شكل توزيع 
الدخل القومى وفى شكل تخصيص المرارد فيما بين الاستخدامات وفى 

سياسات الاجور والأسعار والتوظيف.. الخ كل هذه الموضرعات 
طرأت عليها تغيرات جذرية عبر ضغرط عبء الديون ولهذا فاذا كنا 
فئ هذه الندوة نناقشن قضية الدين واعبائه فعليئا ان ندق نراقيس 
الخطر فيما يتعلق بالنفائج التى ند لحت عن ار الديون وكيلت حرية 
مصر فى صياغة قراراتها الانتصادية بما ب يتمشى مع ظروذث مصر 
ومشاكلها وأوضاع المجتمع المصرى عمرما. 1 


حسين عبد الرازق . 
اتصرر أن ماطرح من الزفلاء حتى الآن حول قضية الديون يدئعنى 
الى اقتراح ان نقدم المحور الرابع ونناقشه مباشر' 


١م‏ على وجه العحديد ورحلة الرئيس مبارك السنوية الى الولايات 
المتحدة بالاضافة الى رحلات وزراء أخرين منهم وزيز الدفاع ووزراء 
المجموعة الاقتصادية. كانت النقطة الارلى منها السعى لاعفاء مصر 
من الديون العسكرية. طرال هذه الفترة رفضت الادارة الامربكية 
الاستجابه لهذا المطلب وبصلافة. وجاء الاعفاء الأخير بهذه الصورة 
المفاجئة بعد ان كان يقال ان ذلك ضد الدسعور الامريكى ؛ ويصدر 
قانون من الك ونجرس يرتبط بوضوح ليس فقط بقضايا اقتصادية حققثت 


الان» واعنى به الثمن ' 
الذى تدفعه مصر فى تسديد هذا الدين فمن مرقعى ألاحظ انه متذ عام . 


التبعية من فترة طويلة» وائما بعملية معيئة ممددة سياسيا وعسكريا 
مرتبطة بالخليج وأذكر الزملاء بالتصريحات التى قالها لورنس أيجليرجر 
تائب وزير الخارجية الامريكى امام الكر نجرس حينيا دافع عن هذا 
القانون وركز قى دفاعة اساسا علمى ارسال القوات المصرية الى الخليج 
كجزء من القرات المتعددة الجنسية واشار فيه الى ان هذا القرار وقاك.. 
«إن موقف الرئيس ميارك فى أزمة الخليع دون مبالفة يمكن مقارنته 
بقرار الرئيس السابق السادات توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 
الاذز» 

والسؤال الان هل هذا الالغاء مكافأة على عمل تم أم أن المطلوب 
(خصوصا اذا ربطنا ان الموضوع معلن حتى مارس القادم) ثمن آخر 
يدفع فى المستقيل. قد يكرن مرتبطا بهذه القضية وذلك على ضرء 
مايشردد أن جزعا من التكتيكات التى تتم فى المرحلة الحالية من 
مشكلة الخليج هى أن تضطلع الدول العربية السعردية ومصر وسوريا 
بالدور الاساس فى العمل العسكرى البرى» واشار د. اسامة الباز الى أن 
مصر مستعدة لارسال مائة ألف جندى الى السعردية.. هذا يدفعنا 
للسؤال ماهو الثمن المطلرب تسديده فى المستقبل هل فيما هو متاح 
الآن من معلومات يوجد شيئ حول هنا الموضروم.. سواء كان سياسيا أو 
عسكريا أو اتتصاديا؟ 


د. لوزى متصور 

طبقا لما يتاح من معلرمات طبعا لا!! لاننا اخر من يعلم وائما ماهر 
تمكن من تصررات فهناك الكثيرء وان لم تكن كلها تسير فى نفس 
الاتجاه الذى أشار اليه الاستاذ حسين عبد الرازق. لانه حثيقة من الامرر 
الملفته للنظر فى الفترة الاخيرة. : ا موقف من أزمة الخليج فى كيف.تم 
معالجتها أو على الأصع كيف تم مفاقمتها فى مؤقّر القمة الذى انعقد 
فى يدايات أغسطس» وكيف تواجه الآن. والحلول المقترحة لها حتى الأن 
من المسائل الغريبة التى لفتت نظرى بشدة فى خلال هذه الفعرة كلها أن 
السياسات التى تبنتها حكومة مصر هى سياسات كانت مرغمة عليها ان 
حكومة مصر لم تكن تدافع عما تدافع أو تقرر ما تقرر «مكره اخاك 
لابطل » فالانطياع الذى كان لدى منذ اليداية ان حكرمة مصر كانت اكثر 


د. أبراهيم العيسرى 


اليشار/العدد العاشر/ديسمير 1599 (0997) 


٠‏ الاصوالى المصسر بذ الصهر جة 
للسخارج تشتراوح بين 20 و١آا‏ 
ملماز دولاو. 


حداسة بكثير من كل الاطراف المشاركة بشكل مباشر فى النزاع الحالى 
رهما بإستثناء الكريت وهؤلاء وضعهم منهرم بمعنى أن حكومة مصر 
كانت ملكية أكثر من الملك؛ ولو شئت «شيخية اكثر من الشيخ» ما 
يشير بدوره تساؤلات كثيرة ماهى الدوافع المخعلفة التى تدخل فى 
اتخاذ القرار؟ واذا رفعنا المرضوع الى مسترى العقلانية والسياسة 
الموضرعية ماهى الحسابات التى دخلت أوتدخل فى اتخاذ القرار فى 
مرضوع مصيرى لا أظن أننا واجهئاه من قبل؟! ولا أريد المبالغة لا ننا 
رما عشئا حياتتا كلها طوال الخمسين عاما الاخيرة فى أزمات متصاعدة 
وكل مرة ثقول انها الازمة التى لا أزمة بعدهاء ولكنى أظن هذه المرة أن 
تاريخ مصر الحديث كله رما من ايام الحروب الصليبية لايعرف موقنا 
مشابها .. ماهى الحسابات التى أدت الى هذا لاأريد بذلك على 
الاطلات ان استبعد بطبيعة الحال أشر العلاتة الخاصة بكل ابعادها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية ببننا وبين الولايات المتحدة فى 
تحديد القرار والانمجاه لا اريد أيدا أن استبعد كل ذلك بل يالعكس 
لاشك عندى فى ان هناك ضفرطا مستمرة ومتوالية وتلويحات ممنافع. 
لكن ماهى هذه المنافع؟ وتلويحات:بجزا ءات ايضا لو لم نسر فى انط 
المرسوم. لكن ماهى هذه الجزاءات؟ ولايمكن ان نعزل ماحدث بعد ١‏ 
أغسطس عما قبلها.. عن تفاهسات ضمئية عن اتفاقيات قت عن 
ارتباطات أر التزامات قت على مدى سنين طويلة. ولايمكن عزلها عن 
التصور المعين لمستقبل هذه العملية 

ماهى الحسايات المطروحة؟ هل من المتصور أننا فى مصر تحرلنا الى 
دون كيشرت العالم الذى يخرج ليحارب من أجل العدالة فى العالم 
وسيادة القانون الدولى؟ هو تعبير معقول لانه وضع يليق بدون 
كيشوت وفى هذه الحالة يجب أن نبعث قرانا للدفاع عن الحق والعدالة 
في كل ركن نذهب للمغرب مثلا لكى نحارب امافى صف املك الحسن 
أو فى صف البوليساريو أر على الضنين معا. 

ولكن أى شرعية تلك التى تدفعنا الى التضحية بقرانا لمواجهة 
احتمال ان يحارب المصرى نصريا آخرء بل وأن يدمر البترول والارواح 
والعتاد . وأن نفقد علاقات تازيخية, أظن لاخلاف بينئا جميعا أن لنا 
تحفظاتنا الكيرى على صدام حسين وعلى الافعال العى قام بها فى؟ 
أغسطس. لا أظن ان هناك من يوافق على شخصه وفنهجه ولا فعله. 
لكن العلاقات التاريخية مع شعب العراق من مئات السنين وكل جهادنا 
وحياتنا الماضية هى محارلة لم شمل هذه الشعوب هل حدث أى حساب 
لأثر هذا المرقف على علاقتنا مع شعب العراق. هذا اذا لم يدخل فى 
النساب ايضا تحطيم قوة عربية مهما كان المسيطر عليها الان لكنها فى 
المساب النهائى فى أصول - الاصول بالمعنى الاقتصادى يعنى- التى 
تسب للقرة العربية. 

طبعا لايمكن ان نفصل هذا عن مسألة الديون والارتباطات العى 
سبقتها ولحقتها لكن كما اشرت فى بداية الحديث الديون غير كافية 
للتفسير الكامل لهذا الموضوع. 
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د. رمزى زكى 


تمليقا على نقطة أشار لها حسين عبد الرازق.. أود القول بأنى لا 
أعتقد ان مصر حينما اتخذت قرارها بادانه العدوان العراقى على 
الكويت وابتلاعها هذه الدولة» وقرارها بارسال قوات مصرية عسكرية 
الى المخليج كان يحركها فى ذلك أمل فى الغاء الديون لا اعتقد هذا 
فالراقع أن المطالبة بالغاء الدين المسكرى كانت مطروحة قبل ذلك 
وكانت هناك محاولات وحلول ومقترحات بين أخل ورد ولكن مما لاشك 
فيه ان البعد السياسى فى الغاء الدين قد توافر فى ازمة الخليج بسبب 

وأنا أععتد ان مسألة الغاء الدين قد تقررت فى ضوء تداعى 
الاحداث وليس نتيجة لثمن تأخذه مصر عن موقنها فى أزمة الخليج... 
مبدأ الغاء الديون العسكرية أو الغير عسكرية هر مبدأ بدأ يتسع من 
حيث القبول به بين الدائنين أنفسهمء وطبعا هذا الالغاء تم فى حدود 
بسيطة بالنسبة لدول غير مصر. على ما أعتقد أن بريطانيا تنازلت عن 
بعض الديرن المستحتة لها على بعض دول الكومنولث النقيرة وايضا 
المانيا وفرنسا فعلت نفس الشيئ.. الخ 

الشيي: الاخر الذى أود أن ازكده فى هذا الخصرص أن نعائج ازمة 
الخليج اتتصاديا علي مصر تجعل امريكا اول من يدرك ان مصر لن 
تستطيع دفع هذا الدين لأننا لو نستطيع حصر الخسائر التى تحملتها 
مصر من هذه الازمة فيما يتعلق بضياع التحويلات وعودة المصريين 
وازدياد البطالة وانخفاض دخل السياحة بنسبة 2٠‏ / والخفاض نسبة 
رسوم المرور فى قناة السويس.. الخ كل هذا يقطع بأن قدرتنا على 
الرفاء ببثل هذه الديرن فى المستقبل تكاد تكرن مستحيلة. ومن هنا 
قان الالغاء هو امر كان سيأتى سواء فى ضرء ازمة الخليج أو غيره.. 
وأعتقد ان اعفاء مصر من ديونها العسكرية وغير العسكرية هو امحل 
الذى سيفرض نفسه فى المستقبل المهم أن تدرك قيادتنا السياسية فى 
النعرة القادمة أنه لا حل الا هذا. وعلينا ان نلقى بغقل كبير جدا 
ونستخدم كل اوراق الضغط التى بين أيدينا سياسيا واقتصادها وغير 
ذلك للرصول الى هذا الهدف. 


د. ورصؤزى زاكى 


+ اجمائى ديون مصر عام 


4 و صسل الى 9 صلياز دو لان 
+ فدسية امخفاضي الذد حفن بفعد 
الاعصضاءات 298 / و صاز الست 
دفو هنا 584 ساضان دو لان 
٠‏ أز مة الدا مون فشتاييجه 


معنا شر ة لسبداسسة االاخنضتا ح. 


3. أبراهيم الميسوى 


كما ذكرت من قبل فان الديرن الخارجية هى ديرن سياسية والديون 
العسكرية ديرن سياسية من الدرجة الاولى: ومعلما تتم هذه الديرن 
لاغراض ودوافع سياسية فانها يمكن ان تسقط جزئيا أو كليا لدوافع 
سياسية. 

بناء على ذلك فاعفاء مصر من جانب من ديونها للولايات الممحدة 
يمكن أن يكون مكافأة عن عمل تم أو يكون دفعه مقدمة لعمل يترقع 
استمراره فى المستقبل المهم هر طبيعة هذا العمل وهل يتناقض مع 
المصالح القرمية لمصر والسيادة الوطئية.. ام لا..؟ من هذه الزاويه أرى 
أن الاعناءات فى هذا العرقيت يختلف عن الموقف فى حالة إصرار 
صندوق النقد على قبول مصر شروط اقتصادية جائره. 

رما يكون هناك عنصر الضغط اشد فى حالة الصندوق والولايات 
المتحدة ذاتها عن حالة المرقف فى الخليج أعتقد ماحدث فى الخليج 
ليس بالضرورة عملا شريرا من جانب الحكرمة المصرية وائما هو توانئق 
مواقف وتوافق مصالح أيضا بين الحكومة المصربة والحكومة الامريكية 
وبالتالى هو ليس عملا انتهازياء انها أخذت هذا الموتف لتسقط امريكا 
جزءا من هذا الدين ولكنها اتخذت هذا الموقف لاعتبارات تقدرها 
وبالتالى جاء هذا متواكبا مع اتجاهات الحكومة الامريكية. 

لا أربد ان اضفى عليه صبغة عمل شرير او عمل ضار مثلما 
سأكون مستعدا للحديث اذا كنا نعكلم عن إعادة جدولة الديون 
وماترتبط بها من شروط أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولى. المرتف 
بكل بساطه ان هناك توافقا فى المصالع مع امريكا هذا المرقف يتتضى 
من الطرف الأقوى «امريكا» دعم الطرف الأضعف ومصرء الى 
تعرضت لمشاكل وخسائر كثيرة بالتالى هذا ترقيت معقول ليس كعمل 
خير من جانب الولايات المتحدة ولكن لأن هذا فى مصلحتها فى النهاية 
أن تدعم هذا الطرف الذى توائقت مصالحها معد. 

حول ماذا سيتم بعد ذلك ؟ فهذا فعلا فى علم الغيب ربا امريكا 
لها مخططاتها وتريد ان تشترى مصر بهذا الثمن الذى تدفعه الان أر 
ترهن ارادتها.: الخ لكن ترازن القرى اين يكرن؟ وأيضا المسألة لن 
تكون محصلة تفكير هادئ من الحكرمة المصرية ومرازنة مصالح, 
فالمرقف الان اكتتسب ابعادا يمكن ان تزدى الى التوريط فى مراقف ما 
كانت الحكرمة المصرية ترعغب فى الدخول فيها طالما ان لنا قوات هناك 
ومجرد ان تشتعل الئيران فليس الوارد أن يتف من يكون هناك مهما 
كانت جنسيته أن يقف متفرجا وبالتالى قد تفرض عليه الظروف أن 
يدخل فى اشياء يحبها وقد لا يحبهاء فانا لا أستطيع التكهن بطبيعة 
المقابل المطلرب مستقبلا من وجهة نظر الرلايات المتحدة وايضا فى 
النهاية أتول ان لاخلاف حول الحاجة الى الاغفاء وهذا مطلب يجب ان 
يكون مطلبا عاما لكافة الدول النامية. ولكن حتى الان هى لاتسخطيع 
أن تفرض هذا الطلب والاعناء فى كل الظرزف لم يأت الا لاسباب 
سياسية أو لاعتبارات اقتصادية تخشاها مثلا البنوك أنها اذا اعلنت 
بعض الدول اقلاعها عن السداد فالخلاف ليس خرل مبدأ الاعناء أو 
الحاجة اليه واما هو.كما أوضع السؤال حول الفمن الذى يدقع زهل هو 
معقول او غير معقول؟ يتمشى مغ السيادة الوطنية اولا يتمشى 

د. موزى ملصور 30١‏ 


طبعا مرضرعنا هو مسألة الدين الخارجئ وليس الخليج ولا المرتف 


منها. ومادامت المناقشة قل تطرقت الى هذا الموضرع فأنا أود ان أطرج .. 


ملاحظة أو ملاخظتين حول بعض المداخلات الثى قدمث. 
أشك فى أن الاغفاء من الديون لو كان سيتم كان سيحذث بصرف 


النظر عن وجود أزمة من عدمه. اشك فى هذا كثيرا مهما كان ادراك 
الولايات المتحدة للعبء المترتب على مصر. بل وحتى مهما كان ادراكها 
لعجز مصر من الناحية الاقتصادية على الرفاء بل اكثر من هذا حتى 
مهما بلغ ادراكها للتداعيات السياسية الداخلية التى يمكن ان تترتب 
على استمرار تحميلها بهذا الدين .ودليلى فى هذا هر الموقف الغابت 
الدائم الذى لايعزحزح الذى كانت تتخذه الادارة الامريكية فى الماضى 
والطبيعة الاستعنائية البحتة للاجراء الذى اتخذته ثم الطريقة شديده 
التعقيد التى تقرر ان يتم بها الاعقاء. 

وايضا أشك أن السبب هو ادراك الولايات المتحدة للصعربات 
الاقتتصادية الكبرى التى يمر بها الاقتصاد المصرى نتيجه لازمة 
الخليج... اذ كان من الممكن تدارك هذا بالحلول الجزئية المختلئة التى 
جرت الولايات المتحدة ان تسعفئا بها عندما تخشى الانهيار الكامل. 
هى لاترغب فى انهيار كامل لكنها فيما اظن لاترى بأسا من وجودنا 
المستمر على حافة الانهزار, لان هذا هو السبيل الرحيد للحصول على 
البواقى الباقية بما تسعى للحصول عليه بعد أن حصلت على الكثير 
فى الماضى وانما الربط واضح جدا بين تقدمنا وفى يدنا كتابنا.. 
استطعنا ان نثبت لهم وقت الضائقة؛ أننا ثقف بجوارهم بل وحتى بأكثر 
ما يريدون.. وهذا يتيح لنا التقدم بجرأة وصرت عال للمطالبة بعل هذه 
المشكلة يتواكب مع ذلك ادراك امريكا أن الموقف أصيع بالغ الغرابة 
فبالرغم من كل ماقدمنا وماتتعرض له وهو جسيم ويدركه العالم 
الخارجى وامريكا بأكثر ماندركه نحن بالداخل) 

ولاتتقدم الولايات المتحدة بحركة او لقتة لها دلالتها لتنفذنا ونحن 
فى النزع الاخير من الناحية الاقتتصادية من هنا الارتباط بين الامرين. 
بعد ذلك مرة اخرى لا أريد ان اسحب الموضوع الى أزمة الخليج. وأريد 
أن أشيرا لى ان صحيع أن الازمة الاقتصادية السبب المباشر لها هو 
اجتياح القرات العراقية للكريت وماترتب عليها من تداعيات لاشك فى 
ذلك ولكن أقرر أن جزءا هاما فى تصاعد الازمة الاقتصادية فى مصر 
قبل ؟ أغسطس هر بالتحديد مرقف دولة الكوبت والامارات بالنسبة 
لموضرع أسعار البترول. وحسب تقدير أحد المسئولين المصريين «أظن 
أنه وكيل اول وزارة البترول فى حديث للتليفزيون» فان مصر فتدت من 
هذا الانخفاض فى الاسعار الذى كان العامل المؤثر فيه حديدا الكريت . 
والامارات بدفعها لاسعار لبترول للهبرط المتعمد والمستمر فى السئوات 
الاخيرة فقدت مصر مالايقل عن 5 مليار من الدولارات 

حسين عبد الرازق 


افترح ان نكتفى بهذا القدر من الحديث حول هذا المحور ونتعقل 
لناقشة اثر هذه الاعناءات على الاقتصاد المصرى. وعلى المواطن 
المصرى ايضا بشكل مباشر لقد ربطنا طوال الفترة الماضية بين موضوع 
الديون وتأثيرها على التنمية أو تناقص نسب التقدم فى التنمية والعجز 
فى ميزان المدفوعات والميزان التجاريء والعجز فى الميزائية العامه 
وكذلك اثر هذا كله على المواطن الذى شعر فى السئوات الاخيرة بشكل 
متصاغد بتفاقم البطالة؛ ارتفاع الاسعار والعدهرر المستمر فى مستوى 


المعيشة وقد ربطت الئاس مباشرة بين الاعفاءات وتحسن اوضاعها 


«رعندما اعلن الرئيس أن هذه الاعناءات لن تنهى الازمة ولن تحسن 
أحوال الناس كان بغابة «دش بارد» على المواطنين وترك أثرا سيما.. 
نريد هنا مناقشة ماتحقق بالفعل باعتبار أن هناك ١ر4١‏ مليار سيتم 
رفع أعبائهم.. هل سيكون لذلك آثر على الاوضاع الاقتصادية بشكل 
عام وعلى ومشاكل المواطنين بشكل خاص. ‏ .. ءْ 


اليسار/العدن العاش ر/رديسمين 155. ) يد : ْ 


د. رمزى زكى 


ما لاشك فيه اذا افترضنا أن ديون مصر سوف تنخقض بحوالى ١4‏ 
مليار دولار. فان هذا أمر طيب لأن ذلك سيؤدى بالعالى الى شطب 
الاعباء المياشرة العى كانت تتحملها مصر لخدمة أغياء هذا الرقم. يعبارة 
أخرى ان مبالغ خدمة الدين فى الاعرام التادمة سرف تقل فى حدود 
مليار ار مليار ونصف وهذا لاشك اضانة لمرارد مصر من العدلات 
الصعبة يدعم قدرة مصر على الاستيراد فيما يتعلق بالسلع 
الاستهلاكية الضرورية والمواد الرسيطة التئى تلزم لدوران عجلات 
الانتاج وربما أيضا فى مجال التجهيزات والسلع الانتاجية. ولكن يصبح 
من الوهم أن نعفاءل وأن نقول أن الغاء هذا الجزء من الدين المصرى 
سوف ينعكس مباشرة على حياة رجل الشارع. بعبارة أخرى ليس من 
المتوقع أن تنخفض اسعار السلع او نفقات المعيشة وليس من المتوقع ان 
حجم البطالة ينخئض بشكل محسرس نتيجة لهذا الالفاء. وليس من 
المتوقع ان الضغط على سعر الصرف للجنية المصرى ينخفض فى الأيام 
القصيرة القادمة. 

السيب فى هذا هر أن حجم العبء المتبقى الواجب دفعه للدين 
القائم مازال كبيرا. حسب احصاءات جداول المديرنية العالمية التى 
ينشرها البنك الدولى فان حجم مايترقع أن تدفعه مصر من خدمة 
ديونها فى شكل أقساط وفوائد فى العام القادم حوالى 4 مليار دولار 
(ذلك قبل الاعفاءات). وهر بكافة المقاييس مبلغ فظيع بالقياس لحجم 
الدخل ومعدلات الثمر... 

نقترض ان بعد الاعفاء ينخفض الى " مليار دولار سنويا. هذا 
الرقم يجميع المقايبس- بالغ الارتفاع وسيمشل ضغطا شديدا على قدرة 
مصن على الاستيراد وعلى الاسعار والتنمية بشكل عام. لكن هى 
بداية رما تكون جيدة لو استخدمناها فى تعديل مسار العنسية 
وتوجهات جديدة لانطلاق مصر فى الفعرة القادمة أنا من الذين يقولون 
أن حتى بافتراض أن العالم اسقط ديون مصر كلها فان ذلك ليس حلا 
المهم فى الأمر هو اليحث فى المناخ الذى انعمج أزمة الديون.. هل سيظل 
هذا المناخ قائسا أم سوف يتم تعديله.. هذا هوبيت القصيد فى أزمة 
الديون. 

ولاشك أن أزمة الدين فى مصر ووصولها الى هذا المستوى الحمجج 
كانت نعاجا للانفتاح الاتفصادى كانت نعاجا للانفلات الشديد الذى 
حدث فى مجال العجارة الخارجية وفى مجال الافراط فى الاسعدانة 
والاعتقاد يأن القرى الخارجية والعمويل الخارجى يمكن ان يكون بديلا 
عن جهد الادخار المحلى؛ وانه من الممكن تحقيق العنمية ورفع مستوى 
المعيشة بالاعتماد على التمويل الخارجي دون أن تظهر مشكلات ني 
الاجل الطويل.. الى غين ذلك من الأمور. : 

ما أحذر مئه فى الفترة القادمة هو الايكون هذا الاعناء ضغطا 
على مصر للاستمراز فى قبول وصفة صندوق النقد الدولى وواضح الأن 
اننا مازلنا مستمرين فى تننيذ وصفة الصندوق واتصور أن وصفه 
الصندرى تهدف فئ التنهاية الى أحداث موجه انكماشيه فى مصر 
بتعطيل التتمية من خلال تحجيم القطاع العام وتحجيم دور الدولة فى 
الاستغمار من خلال تقليل الانفاق العام من خلال التراجع عن التخطيط 
وترك الامر لآليات السوق.. الم فى ظل اقتصاد يعانى من شحة فى 
الموارد وسوء فى استخدامها. 1 

فى ضرء هذا فان اعقاء فصر من هذا القدر من الديون مع 


الاستنرار فى (وصفه الصندوق لن ينقل مصر الى وطع أفضل عن ذى ' 


قبل فاذا استمرت مصر فى قبول وصفه الصندوق وبالتالى مزيد من 
( ؟؟ ) 'اليسار/العدد العاشز/ديسمير 199١‏ 


الداخل والاستمرار فى الليبرالية المفرطة فى قطاع التجارة الخارجية 
وماقخض عن هذا من عجر مستمر فى ميزان المدفوعات؛ وتقليل 
الانقاق العام ومايتسخض عن هذا من تأثيرات على مسترى المعيشة 
وزيادة البطالة.. الخ وفتح مصر ابوابها للاستثمارات الاجنبية.. كل 
هذه مؤشرات اذا لم نتنبه لها فان الاعفاءلن يكون له أى تأثير على 
الاطلاق. 

المهم فى الفترة التادمة لكى يكرن الاعفاءات نتيجة هو ان تكون 
الفترة ومحاولة تبنى منهج جديد للتنمية... نهج يبعد مصر عن الوقرع 
فى أزمة الديرن مستقيلا. 

فى الاجل القصير ستظل الازمة قائّة فى جميع الحالات. لانالو 
حسينا مرارد مصر من العملات الصعبة فيما يتعلق بحصيله الصادرات 
والسياحة ورسوم المرور فى قناة السويس.. الخ وقارناها بحجم الاعباء 
المترقعه لخدمة الدين المتبقى فى الفترة القادمة سنجد انها لاتكنى راذا 
يؤدى هذا الى أن تخصص مصر كل حصيلة صادراتها للرفاء بخدمة 
الدين المعبقى وهذا أمر يتعارض مع امكانات الاستمرار فى العنمية 
ورفع مسثوى المعيشة وتشهفيض نفقات الحياة فى مصر 

نحن محتاجون فى الفترة القادمة الى أمرين. 

الارل هو كيف ندير المتبقى من أزمة الدين فى الاجل القصير وفى 
الاجل الطريل نحن ضد الوقوع فى أزمة دين أخرى بافتراض أن هناك 
وعيا كافيا بخطورة استمرار أزمة المديونهة. فيما يتعلق بالأجل القصير 
طبعا المشكلة هى كيف نثمى موارد معحر من العملات الصعبة وكيف 
نحسن إستخدامها. بحيث نخفض من مشكلة السيولة التى تجبرنا دوما 
على الإتقتراض. ٠‏ 

وأنا فيجتصورى أن موارد مصر فى الفترة القادمة يمكن ان تكفيئا 
لادارة الأئمة ولكن في ضوء توجهات جديدة توجهات تتناول التوفيق 
بين عوارد مصر وحسن استخدامها لأن العبرة ليست بحجم الموارد وإنما 
بحسن استخدامها قد يلك البلد موارد ضخمه ولكنه يسيئ استخدامها 
فيصل الى وضع سيئ وقد يملك البلد موارد أقل ولكنه بنمط ما من 
الاولريات وحسن استخدام يصل الى وضع أفضل وأنا في تتصورى أن 
مصر قلك من الموارد ما يمكنها فى الفترة القادمة من مواجبة أزمة 
الدين أو المتبقى من هذه الأزمة بعيداً عن الضغرط. ولكن إدارة هذه 
الأزمة مرتبط بتنفيذ مجموعة من السياسات فى الأجل القصير التى 
تؤدى الى رفع درجة السيولة الخارجية لمصر وحسن إستخدامها. وفى ٠‏ 
هذا الصدهد أشرت فى المصور إلى عدة سياسات فى الأجل القصير لو 
اتبعناها نمكن ادارة الأزمة بشكل يحفظ لمصر حرية اتخاذ قرارها 
الإتتصادى. ولكن كل هذا وما ذكرته من مقترحات يتعارض مع ما 5 
مطروح حاليا بشأن استمرار التمسك بالإنفتاح؛ والاستمرار فى 
المفاوضات مع صتدوق النقد الدولىء قدما فى تنفيدذ مايطليه منا وأود 
فى هذا الخصوص أن أشير الى أن قبرل وصفة الصندوق فى كافة دول 
العالم القالث بما فيها مصر لم تزد الى الخلاص من أزْمة الدين يل جعلته 
مسألة هيكلية فى إقتصاديات هذه الدول. بعبارة أخرى لم يعد يامكان 
هله الدول أن تعيش وتستمر فى ضوء أرضاعها الحاليه بلا استدانة 
نتيجه تنفيذ سياسات الصندوق. , ْ : 

هناك نقطة أخرى جديرة بالمناقشة فى هذه الندوة وهى قضية 
الأموال العى يملكها المصربون فى الخارج وهذا طبعا موضرع اثير فى 
سياق أزمة الدين ونشر عنه الكثير من الدراسات والحقائق. 


د. رمزى زكين 

رمصر لاقثل استثناء فى هذا المجال يعنى كافة الدول المدينة 
وبالذات ذات المديونيه الفقيله حدث فيها تهريب وهروب ضحم للأموال 
فى الخارج ولايرجد طبع رقم محدد أو مرثوق فيه حرل طبيعة هذه 
الأموال التى هربت أو هربت للخارج وثمة فارق بين الاثنين طبعاً. لكن 
التقديرات تتراوح ما بين +١‏ مليار و١‏ ؟١‏ مليار وهى فى جميع 
الأحوال تساوى إن لم تكن اكثر من حجم ديون مصر الخارجية, 

السؤال هو فى كيفية جذب هذه الأمرال؟ 

وهل يمكن لمصر أن تجذب الأمرال؟ 

الحقيقة أنا اجبت على هذا السؤال فى دراسة اعددتها وقلت انه من 
الصعربة بمكان جذب هذه الأمرالء لأن جزعا منها أموال هُرَيت بعنى انها 
اموال تحنقت بطريق غير مشروع وخرجت من مصر واصحابها هربرا بها 
الى الخارج ولن يعودوا. ولكن ربما يكون بجانب هذه الأموال الى 
خرجت بشكل غير مشروع وتكولت بناء على أعمال يجرمها القانون, 
أموال أخرى تكرنت بشكل مشروع فى الخارج للمصريين. فلو 
استطاعت مصر ان تجذب هذه الأمرال فربما يكرن ذلك عاملا فى زيادة 
السيولة النقدية فى الفترة القادمة. وبالتالى قدرتها على إدارة مرقف 
المدفوعات الخارجية بشكل عام. 

مايحدث الأن من مواجهة لأزمة الدين هو محاولة إتباع سياسة 
إنكما شيه. ولكن الانكساش فى ظروف بكر وكرام وبفاقم 
الوضع. 

1 مع الانكماش تعفاقم مشكلات البطالة مشكلات الاسكان 
والاحتياجات الاساسية للناس فضلاً عن هذا يحدث تضخم.. بحيث:ان 
مصر اصبحت الأن تعرف ما يسمى بالتضخم الركودى.. وهو تزاوج 
الإنكماش مع ارتفاع الأسعار وهذه ظاهرة لم نكن نعرفها من قبل. ما 
أربد قوله ان الخروج من :أزمة الدين فى الأجل القصير سيتطلب 


سياسات جادة فى مجال العجارة الخارجية وفى مجال تعبئة الموارد 


الممكنه والمتاحة وفى مجال دور الدولة فى توجيه بوصلة السفينه. 
بعبارة أخرى أنه لاوكن إدارة أزمة الدين فى ظل تراجع دور الدولة 


فى الحياة الاقتصادية. بالعكس فى ظل الأزمات لابد من وجرد إدارة ' 
قرية, وهذه الادارة هى مانقصد بها دير التخطيط ودور الدولة فى 


الفترة القادمة. : 
فى الأجل الطويل مصر لن تخرج من أزمة الدين. أو لاتقع فيها 
مستقبلاً إلا فى ضوء تبنى مايسمى باستراتيجية الاعتماد على: 


النفس. ولا أقصد بها الانغلاق أو الاكعناء الذاتى أو غير ذلك سن 
تعبيرات غير صحيحة إما أقصد بذلك أن تكرن قوى التراكم المحلى فى 
مصر هى الاساس قى عملية التنمية فى ضوء فط للأولويات بوزع 
الموارد بطريقة معينه تؤدى الى تعديل تركيية الناتج المحلى وبما يقلل 
من إعتمادنا على الخارج. ويأتى فى قمة هذا موضوع الغذاء لأن الغذاء 
والديرن لهسا علاقة قوية جداً, وهذا ريما يكون هو السلاح الذى 
يستخدمه رأس المال- الحالى فى العالم للضغط على الدول المدينة. 

أزمة الدين فى مصر ليست الأزمة الأولى فى تاريخنا بل هى 
تقريباً ثانى اكبر أزمة تحدث فى غضون مائه سئة لأن مصر اعلن 
افلاسها ايام الخدير اسماعيل سئة 1875 وأول اتصال لنا مع صندوق 
النقد الدولى وتعثرنا كان سنة ١515‏ اى بعد مائه سنة. 

والأزمة بهذا المعنى تحكمها آليات وقوائين لابد من معرفتها.. 
توجد قرانين فنية تحكم هذه الأزمة ولابد من إدراكها لكن ما هى حادث 
حاليا هو أننا أقرب الى ان نتعايش مع الديرن ونتكيف مع أزماتها دون 
التنبه الى أخطارها وفعلا الوقت قد ححان لاعادة النظر فى كل هذا. 
الإقعصادى وبالدمقراطية ووجود ما يمكن أن يسمى بميثاق للتحرر 
الإقتصادى وبناء مصر فى الفترة القادمة. ما أريد قوله أنه من الخطورة 
بمكان أن نترك أزمة الدين لكى يتم حلها تكنرقراطياً. . المسألة الأن لم 
تعد بهذا الشكل دخل فيها اليوم الأبعاد السياسية والاجتماعية وغيرها 
التى للأسف الاقتصاديون المحترفون لايأخذون بالا لها. 1 

د. ايراهيم العيسرى 


انا موافق قاما على التقييم الذى قدمه د. رمزى وأريد التأكيد 
على معنى أو إثنين واستخراج بعض المضامين السياسية من الموقف 
الحالى. : 

اشبه ماحدث من الغاء لجانب من الديون انه اقرب الى ايعاد نكين 
الدين الخارجى قليلاً عن رقبة الاقتصاد المصرى.. وليس سقرط 
السكين أو اختفاء حامله. 

وبالتالى يظل الخطر ماثلاً وقريباً ومن هنا يجب عدم المبالفة فى 


د. آشر اهشهكم الهينسوى 
+ فيانات الذافوان سير مد على 
٠‏ لم نكتشف شر ول الدايون 


:العسكير بذ الا دعذف عكر 
٠‏ الخضاء شر و حل الى وض 


ممنح الباب للفسشاد والتر ين 
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الأثار المباشرة أو حتى غير المباشرة لما جرى». خاصة وان نصف الدين 
الذى تقرر إلغاؤه كان دين فى حكم الملغى هو الديرن العربية التى 
كانت فعلاً مجمدة ولاتدنع مصر عنها أية أعباء وبالعالى الأثر المباشر 
ليس بهذه الطخامة. 

النقطة الثانية أن الغا جانب من الديون الخارجية لمصر أو حتى 
الغاء كل هذه الديون ليس ضمانا لشحسن الأوضاع الاتعصادية أو 
الانطلاق على طريق التنمية. ولا بديل فى هذا الشأن عن اصلاح شامل 
للسياسات الإقتصادية وتوجهات جديدة للتنمية بالإسلوب الذى ذكره 
د. رمزى. واعتقد ان غاية ما يمكن ان يقدمه الظرف الحالى هو اعطاء 
فرصة قد تستغل وقد لاتستغل.. اعطاء فرصة لبداية جديدة أفضل 
على طريق التئمية ومراجعة السياسات الاقتصادية والانمائيه يوجه 0 
ا هذه الفرصة يظل رهنا بترافر إرادة سياسية للإصلاح. فما 
لم 2 تشرافر هذه الارادة السياسية للاصلاح فإن مشكلة الديون يمكن أن 
تعود الى التفاقم من جديد. وفى تقديرى ان احتمالات حدوث تغيير 

حقبيقى فى اسلرب الإصلاح الاقتصادى او فى سياسات العئمية بوجه 

غام من جائب السلطة القائمة فى مصر هى احتماللات ضعيقة للغاية. 
وهذا التقدير قائم على عدة أشياء منها جو الاسترخاء الذى يكن ان 
يترتب على ابعاد د سك انين كما ذكرت. منها تدفق المعرنات العربية 
والأجنبية كرد فعل لأزمة الخليج فى الرقت الحاضر. منها جو الوفاق 
الجديد مع الولايات المتحدة ومايترتب عليه من تسهيل مهمة مصر مع 
ا مؤسسات الدولية سواء فى اعادة جدولة الديرن أو فى اعطائها قروضا 
جديدة ومن ثم استمرار مصر في دوامة القروض وتوريطها فى مأزق 
جديد. 

فهذا كله وارد ويمكن أن يغرى الحكرمة القائمة أو المترقعة بعد 
الإنتخابات فى الاستمرار فى تفس الطريق. بل والعوده إلى فخ الديرن 
مرة أخرى. لهذا أقول ان المشكلة ليست فى اسقاط أو عدم اسقاط 
الديرن: وان كان وضع هدف أستاط الديرن يجب أن يكون فعلاً فى 
مقدمة الأحداث العى تسعى اليها الدول النامية لاخلاف على ذلك.. 
لكن أقرل ان المشكلة ليست فى اسقاط أو عدم اسقاط الديون ولكنها 
فى اسقاط سياسات إقتصادية وتنموية لم ينتج عنها سرى تفاقم 
مشكلات البطالة والتضخم والديرن وتكريس تبعية مصر وزيادة 
ادماجها فى القطاع الرأسمالى العا مى. فالمشكلة ليست إقتصادية فنية 
بقدر ما الب سياسية أى بعيارة اوضع إبعاد القرى الحاكية التى 
تعمل على إستمرار هذه السياسات الخاطئة فى الاصلاح الاتتصادىء 
وتكرس سياسات العنسية العابعة وتصبع المهمة التى تمكننا من الخروج 


من أزمة الديون والخروج من أزمة التخلف والتبعية هى حلرل قرى ' 


إجتساعية جدبدة فى السلطة ذات توجهات شعبيه فى الاصلاح 
الاقتصادى واستقلالية التنمية وهذه بالطبع مسألة صراع. اجعماعى 
وسياسى فى اعتقادى أنه لم ينضج للأسف بدرجة كافيه فى مصر حتى 
الأن وإلا ما كان هذا هر حالئا. 

وقد انجزنا فى.التجمع دراسة:تفصيلية عن مشكلة الديون وانتهينا 
فيها الى عدد من الاقتراحات ولكن كلها تنبع من وضع أزمة الديون 
فى سياق أزمة ترقف التنمية فى مصر وان لاحل منفضل لأزمة الديون 
عن اخرع من مأزق التدمية الذى تميشه. بعض هذه الحلول يترقف 
على الادارة المصرية وحلول أخرى تتوقف على اطراف خارجية مثلاً من 
الحارك لخب الجاع المساعى رتفا اللي تضافر بين مصر ودول عديدة 
كبير مذيا وتتسيط الباتى على فعرات طريلة رهذا 0 
التعريل عليه قى الأجل التريب. مو تاجيا الريل لسري لعن الا 
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باسقاط الديون العسكرية كافة وأعتبرنا ان هذا اجراء سياسى فى المقام 
الأول. بالإضافة الى ذلك ك طالبنا بوقف استنزاف المرارد من خلال خدمة 
الدين اقعرحنا حدا أقصى على نسبة خدمة الدين الى الصادرات لايزيد 
عنه وهو /١0‏ كذلك ذكرنا انه إذا كانت هناك رغبة فى الخروج من 
أزمة المديونيه يجب استهداف وقف الاستدانه الخارجية على القروض 
والتخفف من أعيائها. وكل هذا مربوط بتغير فى الترجه العام للتئمية 
والسياسة المالية والنقدية فى اتجاه الأخذ ببرنامج التقشف فى الانفاق 
العام والخاص.. التقشف العادل الذى لايقع عبزه على الفقراء وانما 
يتحمله القادرون فى مصر ويكون الغرض مئه فى النهاية هر رفع معدل 
الادخار المحلى: بحيث يغنينا عن الالعجاء الى المرارد الخارجية فى 
التنمية أو تقلل من اعتمادنا عليها. التغير الذى اشرت اليه إعادة 
توزيع الدخل فى مصر لصالح الفقراء ولصالح التنسية بمعنى تحصيل 
الضرائب من الاغئياء واستخدامها فى مشروعات لاشباع الاحتياجات 
الاساسية أر التنمية بشكل عام. وجدنا أيضآ أن هناك حاجة الى وقدر 
كبير من الانضباط فى ادارة الاتتصاد المصرى ورفع الكفاعة نى 
الاقتصاد ننسه. وكما ذكر د. رمزى إن هذا غير متصور مع الاتجباهات 
الحاليه لتقليل دور الدولة ودور القطاع العام فى الاقتصاد المصرى. 

المرقف الذى نحن بصدده ونوع السياسات التى نطالب بها تقتضى 
دورا اكبر من جاتب الدولة. ولكنه فى نفس الرقت 

رنصر على ذلك ان يكون إدارة أكفأ حتى لاتسبب فى إضاعة 
مرارد الدولة. 

وأخيرا نؤكد على النقطة التى أثرناها فى بداية الحديث عن العلاقة 
بين كافة مشاكلثا الاتتصادية رالعقبات التى نقابلها والتنمية وقضية 
الدمقراطية والمشاركة السياسية باعتبازها وسيلة لحشد الطاقات للرقوف 
وراء برنامج للاصلاح من هذا النوع واسلوب للتعبثة نحن فى مسيس 
الل 

. فوزى متنصور 

7 بإعلان موافقتى على ماذكره د. زكى ابراهيم. زاعتقد ان 
احاطتهما بالمرضوع شاملة. ولكن مايشغلنى هر رد فعل المواطن فى 
الظروف التى تعرفها جميعا وفى ضوء ما يعنث مع اخارخ ثم الدعايات 
المتواصلة التى تتصب فى اذهان القرا أخشى انها ستؤدى الى ضعف 
الاستجابة الى هذه الاقتراحات. ولذلك د من اللازم بينان 
البدائل المختلفة العى يمكن أن ترد للقارىء العادى نشيجة لما يقرأ أو 
يسمع سنواء ء فى الخارج أو الداخل. 

وأريد التركيز على نقطة معينه تحدث فيها د. أيراهيم العيسوى 
وسأحاول أن أضعها بشكل أقرى. ان المشكلة فى نهاية الأمر هى 
مشكلة سياسية بالدزجة الأولى وليست مشكلة اقتصادية. فعلى سبيل 
المشال هناك احتمال جذب رؤوس الأموال من الخارج, خصرصا إذا كانت 
تصل الى ١1١١‏ مليار دولار ممكن فى ظل شروط تنمية معيئة. النظام 
الحالى ينادى بأنه يسعى الى اجعذابها ويقدم كل الاغراعات لها بما فى 
ذلك أخيراً قانون سرية الحسابات المصرفية ثم الحسابات السرية. ماذا 
يريدون اكثر من ذلك؟. هذا معئاه لكل من هرب وكل من سيهرب له 
حق الاستفادة فى الداخل. ومع ذلك أنا لا أترقع ورود هذه المليارات من 
الخارج 

لماذا؟ 

لأنه فى الواقع لايكفى أبدا أن أتجه الى الاعتداد بعامل الربح 
واطلاقه وابعاد يد الدولة عن التدخل فى المسائل الإقعصادية وترك 
الحرية للمشروع الخاص وخصخصة التطاع العام لكن يأتى رأس المال 
وغوت العوزات المتحطر. 


لماذا؟ 

لأن الرأسمالية نقسها والتطور الرأسمالى يتطلب أوضاعا سياسية 
معيئه. ومن المستحيل ان يحدث إلا إذا ترافرت. وهذه الأوضاع 
معروفه ومدروسة لكل من تجارز النظرة الضيقة الفنيه لآليات السوق. 
لكل من يعرف ان الرأسمالية تعطلب سيادة القانون وليس أبدأ سيادة 
الحاكم.. أو حرية صاحب القرار أن يعهل من القرارات مايشاء بغض 
النظر عن طبيعة الأوضاع الموجودة. 

وسيادة القانون لاتعنى مجرد الالتزام الحرفى بالقوانين المرسومة 
وائما تعنى استقرار الأوضاء والمراكز القانوينة لأنه من الممكن للحاكم أن 
يصدر كل ثلاثة ايام قائونا يناقض القانون السابق له ويقول أنا القانرن 
ولكن إذا كان القانون هذا يهدم استقرار الأوضاع فمن المستحيل أن تجد 
تطورا رأسماليا سليما. 

يرتبط بسلامة القانون أيضأ سلامة العملية التشربعية كجزء 
اساسى من التطور الرأسمالي. ويرتبط بتطور العملية التشريعية 
سلامة المجالس النيابية أو الممشلة العى تقوم بالعملية التشريعية, 
وسيادتها على هذه العملية؛ وبسط رقابتها الجدية على الجهاز 
الحكرمى فى كل ناحية من النراحى. بدون هذا لايوكن أن يحدث تطور 
رأسمالى سليم. 

ولذلك أنا أذهب الى انه حتى لو التزمنا بوصفات صندوق النقد 
الدولى.. فلن يزدى ذلك الى أى من النتائج المرغربة, ولا الى اقبال 
الرأسمالية واظن ان هذه المسائل اصبحت مدركة لدى أوساط رجال 
الأعسال. من يحسن الاستماع الى ما يتردد الأن لدى جمعيات رجال 
الأعمال وهى اقوى بكثير من اي جمعيات أو تجمعات أخرى مثلة للقوى 
الاجتباعية المختلفة يجد هذه التغمة تتردد بشكل دائم. 

العبرة ليست فقط بأطلاق الأسواق؛ وبحرية التصدير والإسيتراد.. 
الخ انما العبرة بالاطار السياسى الذى تتم من داخله هذه العمليات. إذا 
التطور فى أتجاة الراسمالية لايمكن ان يتم فى نظل الأوضاع السياسية 
الراهئة وامما يعطلب فعلاً كل الشروط اللازمة لسيادة واستقرار حكم 
القانون. ران يكرن للقوى الإجتماعية المختلفة حرية إختيار الطريق 
الذى تريد. ولابد وأن نسجل تحنظا معيئا.. هل من الممكن أن تؤدى 
هذه الى التغلب على المشاكل الاقتصادية لمصر ومنها منع الرقرع فى 
مصيدة الدين والذى سعقع فيه حتما لو استمرت الأوضاع الحالية على 
ما هى عليه؟ 

اعتقد ان الاجابة هنا يجب أن يكون فيها شيء من الممايزة لانها 
قطعا ستكون أفضل من الوضع.. القائم» لطن بيد حيث ترد رقابة 
المجالس الشعبية حيث توجد حرية تغير شكل السلطة. حيث ترجد 
حرية الرأى والاجتماع والتجسهر والنقابات.. الخ اعتقد ان مظاهر 
العخلخل والفساد والعسيب الظاهرة الأن والتى استطيع ان ارد اليها 
بشكل مباشر الأرضاع الاقغصادية والمتعثرة حالياً ستكون أضيق نطاقاً 
ما هئ عليه. لكن على المدى الطويل لايمكن أن تؤدى الى الحل الذى 
يضمن العمالة الكاملة والوفاء بالحل الأدنى من الاحتياجات الشعبيه, 
والارتفاع فى مستوى المعيشه لأسياب ولابد وان تكون على علم بها 
وتطرح لكى يناقشهنا الئاس. اسباب ايضاً سياسية ولكنها هذه المرة 
ليست متصلة بالأوضاع السياسية الداخلية وانما متصلة بطبيعة النظام 


العالمى وخصرصاً بعد التطورات فى السئوات الخمس الأخيرة وما يكن . 


أن يرتضيه لنا ومالا يمكن أن يرتضيه لنا. 

مثلاً سنجد القاريء العادى- وهذه هى الحجة التى تتردة على 
السنة المنادين بأطلاق حرية السوق والبيع والشراء والاسشيراد 
والتصدير.. الغ. تضرب الامثلة بسئفا فورة وهولج كونج و تابوان 


د. فرزى ملصرر 


وكوريا الجتوبية وهنا لابد ات ندرك عددا من المسائل ان هذه البلاد 
استطاعت فعلاً أن تطرر نفسها وتصل الى قدر معقول بل وترفع 
مستوى معيشه أقسام من الناس وأسباب عديدة تجبعت فيما بعد. 

أولاً ان النظام العالمى ارتأى أن يسمح لها بذلك لظروف موضوعية 
معينه خاصة بكل بلد. ممكن ذكرها تفصيلاً لكن المجال لايتسع للدخول 
فيها سواء سنغفورة أو تايوان أو كوريا الجدوبية أو هونج كونج. لها 
أوضاع خاصة جدأ ودور معين فى إطار النظام الإقتصادى العالمى يسيع 
لها بهذا الهامش للحركة. 

ثانياً ان المسيطرة على إقتصادها الى حد كبير هى الشركات 
المتعددة الجنسية الشى يكن أن تكون قد ساعدت على التطوير 
الصناعى لكن فى حاءوق محيكه وبعد هله الحدرد يأتى الإصطدام» رقد 


. بدأ مئذ فرة طويلة وأية ذلك هئ مظاهر القهر التى مارس عندما تصل 


اقتصاديات هذه البلدان الى حجم معين مثل كرريا الجئوبية العى تحاول 
منذ 6 سلنة وبشكل مستمر الدخلص من الحكم الدكتاتورى وفى ظل 
قهر الطبتات المنتجه للطبقات العاملة بوجه خاص. وفى كل الأحوال هذا 
الرضع انا كنت أتَنى لو نستطيع ان تحققه فى مضر لأنه أنضل من 
الوضع القائم يصراحة. لو كان الخيار بيته وبين الوضيع القائم كنث أخعاره 
وأفضله على الوضع الحالى: 

الاشكاليه آنه بحكم المنطق وارتباطات مصر ودورها فى المنطقة 
ووزنها.. الخ. من المستحيل أن يسمح لها النظام الرأسمالى العالمى بهذا 
القدر من التطرر الذى يمكن ان يتحول إلى تطور مستقل. الطريق 
مسدود علينا من الخارج.. ولايبقى إلا البديل الأخر الذى تحدث عنه 
د. رمزى »د. أبراهيم. لكن دون ذلك أيضا صعبوات كثيرة ليس علينا 
: فقط ان ندركهاء وائما أن نراجهها وتعرف كيف يمكن العمل وتنمية 
القرئ المختلفة للتغلب عليها .وأظن بدون هذا سيتعذر لنا ان تسعمس.. 


:نخرج من أزمة بعملية اسعاف لكى نقع فى أزمة اكثر تعمنا وهكذا 


بدون خروج مهما كان مقدار الاعفاءات التى سنحصل عليها. 
اليسار/العدد العاشر/ديسمين 55:(1950:) 


«. رمزى زكى 


رما يكون من المفيد قبل ان تنتهى هذه الندوة أن نشير الى احد 
الملل الخنطيرة المطروحة الأن لأزمة الديون الخاريجة المستحقة على درل 
العالم الغالث ومن بينها مصر. وهر الحل الذى تفتقت عنه قريحة 
الرأسمالية العالمية مؤخرا تحت مايسمى بتحويل الدين إلى أصل 
إنتاجى. وفحرى هذا الحل هو ان الدائنين الأن مستعدون لكى يتنازلوا 
عن ديونهم من خلال بيعها فى السوق الشانوى- أى سوق الديون 
العالمى- والبحث عن مستشيرين يشترون هذه الديرن ويأترن الى بلد 
المدين ويحرلرا هذه الديون الى نقدية حاضرة تمكنهم من الدخول فى 
شراء مؤسسات قائمة ومن بينها بالطبع بل وفى المكان الأول مؤسسات 
وشركات القطاع العام. وهذا ال حل يروج له الأن صندوق النقد الدولى 
والبئك الدولى وبالفعل قبلت بعض الدول هذا الحل مثل شيلى 
والارجنتين وتركيا وبنجلاديش. فقامت الحكومة بالسماح للدائنيين 
بامتلاك بعض مشروعات القطاع العام. والذين يروجون لهنا الحل 
يئرلون التالى انه حينما تقبل الدولة محويل الدين الى أصل إنتاجى 
يملكه الأجانب فإن هذا سيؤدى الى اسقاط جانب من الديون وبالعالى 
استاط جالب مما تدفعه الدولة كفرائد وأقساطء وفى هذا تخفيف لعبء 
المديونية من جالب وتقليل للعجز فى ميزان المدفوعات من ناحية 
أخرى. وان هذا يشجع رأس المال الأجنبى على القدرم. 

هذا الاقتراح طبع يرتبط تنفيذه بالهجوم على القطاع العام وانه 


د. وى صنتصورزر 


٠‏ ضر ورات الأمن القومى 


لم تعد حبحة كافية لالخطضاء 
جم الذديون العسكر ية 
وتفويض رئيس الجمهووية 
فى شأنها. 
٠‏ ديون الدول الخلييحية 
اقتصادية ثر تسط مصتد وو ق 
النقد الذاو لى. 


وك ت اتتصادية 


١98٠ اليسار/العدد العاشر/ديسمير‎ ) 5١ ( 


سيب الشكلات الاقتصادية وسبب أزمة الدين وأئه 23 بأمن من أن تقبل 
الدرلة مثل هذا الحل للأزمة. وطبعا هذا الحل أطلق عليه أخطر مراحل 
المايونية الخارجية لأنه إذا ماقبلت الدولة مبدأ تحويل الدين الى أصل 
إنتاجى فهذا معناه بشكل مباشر هو اننا نحول الديرن ذات الطابع المالى 
الى ديون مؤبدة. فالدين الذى تتععاقد عليه الدولة ينتهى فى أجل 
معين بدفع أخر قسط. اما اذا جاء الدائن وتملك أصلاً إنتاجياً حول دينه 
الى دين مؤبد طالما أن المشروع الأخير ظل قائما ويعمل. وفى هذه الحالة 
سنجد عبء الدين الذى كان يظهر فى شكل تحويلات فرائد واقساط 
سوف يستبدل بشكل تحويلات أرباح: ودخول رأس المال الأجئبى وهذا 
يزدى بالضبط الى نفس الأثر السلبى الذى كانت تحدثه الديون على 
ميزان المدفوعات. 

ولهذا ليس من قبيل المصادفة أن الدول ذات الاستثمارات الأجنبية 
العالية يرجد عجر ضخم فى حسابها الجارى. هى بمكن تحقن فائض 
الميزان التجارى اى أن الصادرات تزيد عن الواردات ولكن الحساب 
الجارى يحدث فيه عجز لأن هذا الفائض الذى يتحقق فى ال ميزان 
العجارى يخرج مرة أخرى عبر الحساب الجارى فى شكل نحريلات 
للخارج. 

ثانياً: ان القبول بمبدأ تحريل الدين الى أصل إنعاجى يؤدى إلى 
تصاعد نصيب الأجانب من الدخل المحلى. ان هذا الأجنبى الذى سيأتى 
ليتملك مشروعات سيحول دخله الى الخارج الى بلده الأم. ناهيك عما 
يؤدى اليه هذا الاقعراح من سيطرة الأجانب على مقدرات شئون 
الاتعصاد الترمى ولهذا يجب على مصر في الفعرة القادمة أن ترفض 
بكافة الطرق. على كافة القوى السياسية والديمقراظية فى مصر أن 
تتصدى لهذا الشكل الخحبيث من اشكال حلول الدين التى وضعت لحماية 
الدائن اساسا وليس لحماية أوالدفاع عن مصالع البلد المدين. 


ملاحظات على هامش الندوة 


فى ختام الندوة أود فى كلمة أخيرة. أن أربط بين مرضوع نشأة 
ديرن مصر ومحاولة تصفيتهاء وبين الأحداث الأخيرة التى يمر بها وطننا 
العربى: 

أولاً: إن هذه الديون لم تنشأ فقط لأن قوى الاننتاح والعسيب 
والفساد قد طنت إلى السطع مع تولى السادات للسلطة, ولكن أيضأً 
لأن ضغوطظ الدول الخليجية على السلطة المصرية وعلى المجتمع المصرى 
فى فثرة السبعينات وما بعدها كانت تعزز هذه السياسات: كما كانك 
تقوى وتساند الضغرط الى تمارسها المؤسسات الدولية كصندوق النقد 
والبنك الدولى على مصر. 

ونحن جميعا نعرف أن حكومات هله الدول الخليجية وصنادين 
الإقراض والتنمية التابعة لها كانت تشترط فى أن تتفق مصر مع هذه 
المؤسسات الدولية (يعنى أن تخضع لطلياتها وشروطها) قبل أن تسمع 
لها بأى قرض. كما أن تلك الصناديق كانت تتبع ذات الإجرانات 
والشروط التى يسير عليها صندوق النقد والبنك الدولى (دراسات 
الجدوى التى يشترط أن يقوم يها خراجات, الموافقة على أنواع معينة 
من النشاط وحبجب العموبل عن النشاطات المنعجة التى تساهم فى 
إقامة اتتصاد قرمى متكامل.. الخ) 1 


ثانيا: وقد كان ذلك كله امرا طبيعيا لأن السلطة السياسية والقرى 
الاجتماعية السائدة فى المجتمعات الخليجية كانت كلها هى ايضا تمارس 
أساليب الانفتاح المطلق والتسيب والفساد المالى على كل مستويات 
أجهزة الدولة والعمرلات عن الصفتات الحكرمية ومختلف أنواع النشاط 
الطفيلى الأخرى. وسشيقى التوجهات. فى هذه المجتمعات قبل غزو 
الكويت سائدة فيها لو قدر للقوى المسيطرة عليها الخروج سليمة نى 
المعركة الحالية. لأن هذه الترجهات مرتبطة أشد الارتباط بطبيعة 
الدخول الريعية (لا الدخرل الانتاجية) التى كانت تعيش عليها هذه 
المجتنعات؛ وستظل تعيش عليها طالما بقيت العزلة المصطئعة عن هموم 
ومشاكل الوطن العربى الأكبر مفروضة عليها من حكامها ومن القوى 
الأجنبية المساندة لهم. 1 

ثالثا: أن مصر عندما تدخل المعركة إلى جانب هلوك وأمراء 
ومشايخ النفط لا تدخلها دفاعا عن الشرعية الدولية (ولا فأين تسيير 
الجيرش أو حتى مجرد طرد السفير الإسرائيلى فى مصر دفاعا عن 
شرعية الشعب الفلسطينى: فى مجرد الوجود؛ وأين الحسم والعزم 
والاصرار القاطع البات الصارم فى مراجهتها مختلف أتراع العدوان 
الإسرائيلى والأمريكى الأخرى على حتوق السيادة وعلى الشعرب 
العربية الأخرى؟) وإنما نحن فى المعركة موضرعيا ونئ العحليل 
الأخير- دفاعا عن شرعية سيادة النمط الريعى فى البلدان الخليجية, 
بكل مايترتب عليه من فساد وإفسساد. وفى تفرقة عنصرية حتى داخل 
الشعب العربى الراحد (انظر حالة الكويتيين الذى «بدون» جنسية 
والمحررمين من حق المواطنة داخل الكويت نفسها. وهئ حالة تتكرر فى 
المجتمعات الأخرى) رمن إهدار للثروات النفطية الطائلة بعيدا عن كل 
مايخدم المصالع القومية العربية. 

ودخرلنا المعركة فى هذا الجانب يستخدم بيراعة فائقة من جانب 


أمريكا لإضفاء الشروعية .على تواجدها العسكرئ المكثف الذى كانت 


تسعى إليه من سنوات طويلة فى منطقة الخليج وعلى محارلاتها 
الدؤوبة:منذ انتهاء الحرب بين العراق وإيران لتصفيية العراق لا صدام 
حسين وحده) كترة عربية فعالة على المسرحين العسكرى واليترولى, 
رابعا: فى ضرء ذلك كله يكن النظر فى احتسالات عردة أزمة 
الديرن إلى حدتها السابقة حتى ولو تم التنازل الآن عن جزء كبر منها. 
إن شرط «عردة الشرعية» الذى يصر عليه الحلف الأمريكى 
السعودى المصرى يعنى بككل بساطة عودة الأوضاع كما كانت قبل الغزو 
و (حتى ولو أدخلت عليها بعض الرتوش الجمالية التى يصر عليها 
الأمري يكان ربعارضها ولاة الأمر). وستصبح القرى الحاكمة العائدة. هى 
وغيرها من القوى الحاكمة فى البلدان الخليجية الأخرى أكثرارقاء فى 
أحضان الأمريكان وتنقيذا لسياساتهم السربة والمعلنة حتى فيما يتعلق 
بموضوعنا الحالى؛ ستبقى توجهاتهم الاقتصادية الخاصة بالاننتاح 
وكيفية استخدام الثروات النفطية.. الحّ. قائمة وستزداد ضفوطهم: بل 
إنها تمارسن من الآنء لكى تتطابق السياسات والأرضاع الاقتصادية فى 
مصر مع الأوضاع السائدة فى بلدان الخليج: بحجة تخويل فصر الى 
كعبة للاستثمارات العربية؛ بشروط هذه الاستثمارات طبعا , فلستا الآن . 
الطرف الأقوى: رغم كل ما فعلئاه من حشد للجيوش وتعبئة لوسائل . 
الإعلام باخقضار, مع بقاء سياسات الاتقتاح وسيادة السوق وسيطرة 
المؤسسات الدولية ومايصاحب ذلك كله من تسيب ومو للنشاطات 
الطفيلية؛ ستبقى ساقية الديون الخارجية دائرة» بل وستزداد سرعة 
دوراتها: تأخذ القروض و «المعوئات الأجنبية» من العرب وغير العرب 
التى لانعرف أبدا شزوطها الاقتصادية والسياسية الحقيقية, ولابحصى 
أحد أبدا نتائجها البعيدة المدى: لكى تصب فى-بحار الأمرال المهرية إلى 
الخارج ألا نرى هنا تناقضا ما بين الدفاع المستميت عن وشرعية» النظم 
الخليجية. زبين العمل على أن 0 إلى سياسات الاستقلال 
الاقتصادى المعت مد غئى النذات وال متم حور حرلها؛ 
اليسبار/العدد العاشر/ديسمين 2195٠0‏ ( 810 ) 


فى مساء ١1‏ يثاير 191/1 القى الدكتور 
وقد المنعم النيسونى» نسائب رئيس الوزراء 
للشئون المالية والاقتصادية ورئيس ماسمى بم 
والمجسوعة الاقتصادية» سيانه امام مجلس 
الشعب عن الؤضع الاقتصادى للدولة. وتلاه 
وزسر التخطيط بسيعان عن مشروع خطة 
العنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام لالاوا , 
شم وزير المالية ببيان عن مششروع الموازنة 
المامه للدولة غن السضة المالية /الاةا. 
ونعدثرا طويلا عن المشكلة الاقتصادية , 
وضرورة اتحادُ «اجراعات حاسمة» وسجصلت 
مضابط مجلس الشعب حديث الرزراء الفلاثة 
فى 84 صفحة كاملة. 1 


حسئى مبارك 


جاء الحديث عن الاجراءات الحاسمة والضرورية 
العى تستهدف تقليل عجز ا ميزانية. وخفض 
العجز مع العالم الخاريجى؛ وامتصاص النقود 
من ايدى الافراد كبحا لجماح التضخم وارتفاع 
رئيسية. 

.بحجة مواجهة العجز الداخلى واشارجى 
اجراءات لرفع الاسعارا.. بزيادة مبماشرة فى 
اسعار بعض السلع مغل السجائر والبتزين 
والجاز والسكر. والغاء الدعم با يوفر للدولة 
(11؟) مليون جنية ويؤدى لرفع أسعار 
مجموعة اخرى من السلع منها الدقيق الفاخر 
والذرة والسمسم والحلارة الطحيئية والفاصوليا 
واللحوم المذبرحة والشاى والارز وصولا الى 
وزسادة المرسوم الجبمركيسة ورسوم الانشاج 
والاستهلاك بما يؤدى لارتفاع اسعار الشلاجات 
والغسالات والتسليفزيون الملون والنسييج 
المستورد. وزيادة ضريبة السيارات واستخدام 
الاسعار التشجيعية للعملة والعى يزيد فيها 
سعر الدولار من +١‏ قرشا الى ٠١‏ قسرشا 
يدفعها المستورد ١‏ وينقل عبئها بالتالى على 
المستهلك. 

كان مجمل هذه الاجراءات تحمل المراطنين 
عيئا يقرب من 8٠١‏ مليون جنيه تدفع مباشرة 
أو بطريقة غير مباشرة ويتم غن طريقها سحب 
والاسواق أى نحو /٠١‏ من قيمة الدخل 
الترمى المتوقع عن نفس العام. 

* ولم تكن قسوة القرارات فى أثرها المادى 
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المباشر فحسب. ولكن ايضا فى مفاجأتها 
للمواطن الذى كان ينتظر الفراج ازمعه 
الاقتصادية فمئل حرب اكتوبر "/ا ويدء انتهاج 
سياسة الانقعاح وخلال معركة انتخابات مجلس 
الشعبء دأبت حكومة ممدوح سالم وقادة حزبه 
والصحف الرسمية الخاضعة لد على تأكيد أن 
الرخاء قادم بعد أشهر بل وأيسام؛ وتترسم لله 
عالماورد ياجميلاء أصبع على وشك التتحقيق 
وارتفعت نغمة المخداع للمراطئين خلال شهر 
يثاير لالاقل وتكفى قراءة شاطتة لصحف 
يناير 151 لنعرف هرل المناجأة التى عاشها 
الناس صباح يرم 18 يثاير. 

كان عثوان الاهرام فى أول يناير «ممدوح 
سالم» تثبيت اسعار جميع السلع فى عام 
لال ا ...» 

وفى " نايس «.. الرئيس يبحث ممع 
القيادات السياسية توفير الغذاء والكساء 
للجماهير تثبيت اسعار السلع الحيرية شام 
لالوته» 

وفى " يناير تعلن الجمهورية .. «لمن 
ترتفع اسعار السلع الاساسية» وتشوالى هذه 
الاخبار الكاذبة حتى يرم ١5‏ يناير الا .. 
فتملن الاخبار... «اجتماع هام للهيئة 
البرئانية لزب مصر لدراسة تثبيت اسعار غدد 
من السلع الضرورية». 

وهكذا قضى حملة الخداع الرسمية الى ان 
يصدم الشعب المصرى بقررارات ١‏ يناير 
يفك 

+ وكانت السمة الثالثة لهذه القرارات هى 
عدم دمقراطيتها فقد فوجئ مجلس الشعب بأن 
تنفيذها قد بدأ فعلا فى اللحظة العى كان 
الوزراء يلقون بياناتهم أمام المجلس. وأعلن 
عدد مسن الوزراء ان هذه القرارات لم تعرض 
على مجلس الوزراء تفصيلا؛ وانهم فرجثرا 
مثلهم مغل غيرهم حثى الهيئة البرلانية 
للحزب الحاكم والغى ناقشت سياسة المدكومة 
عادت بعد ذلك لتعلن ان قرارات رفع الاسعار 
لم تعرض فى هذا الاجتساع, واللى سبق 
تنفيذها بأربع وعشرين ساعة, 

أمسك شيوعى! 

هكذا هيأت الحكومة المسرح لالتناضة 
الشعب فى 18 ١5‏ يناير نام الناس ليلة ١8‏ 
يناير 191/1 واغلبهم مابين مصدق والكلب 
وجاءت صحف الصباح بالخبر اليقين واشعلت 
حكومة ممدوح سالم النار قى الهشيم وانطلقت 
موجات الغضب فى كل مصر من الاسكئدرية 
الى أسوان. 

كانت هتافات المتظاهرين- كما سجلتها 


تقاربر الأمن- تدور حول سياسة الحكرمة 
المعادية للجماهير الشعبية . وتطالب 
باسعقالتها... 

« مش كفاية لبسنا اخيش 

حايين ياحذوا رغيف العيش 

* ياحكومة الوسط وهز الوسط 

كيلو اللحمة بقى بالقسط 

* ياحرامية الانفتاح 

الشعب جعان مش مرتاح 

* يشربوا ويسكى وياكلوا فراخ 

والشعب من الجوع أهو داغ 

* الصهيونى فوق ترابى 

والمباحث على بابى 

* ياأمريكا لمى فلرسك 

بكره الشعب العربى. يدوسك 

+ احنا الطلبة مع العمال 

شد تالف رأس المال 

* الاضراب هر سلاحنا 

عند السلطة اللى بتدبحنا 

* بالطول بالعرض 

حلجيب ممدوح الارض 

* سيد مرعى ذه يبقى مين 

يبقى حرامى الفلاحين 

+ لم كلابك يامدوح 

دم اغوانا مش حيروح 

يا أهالينا يا اهالينا 

أدى مطالينا وادى امائينا 

أول مطلب ياشباب 

حق تعدد الاحزاب 

تانى مطلب يأجمافير 

حق النشر والتعبير 

تالت مطلب يا أحرار 

ربط الاجر بالاسعار 

+ ياحاكمئا من عايدين 

باسم الحق باسم الدين 

فين الحق وفين الدين 

* هو بيلبس آخر موضة 

وأحنا بنسكن عشرة فى أوضه 

#ياحاكمنا بالمباحث 

كل الشعب بظلمك حاسس 

* أنور أنور ياجبان 

ياعميل الامريكان 
سلمية... ولكن فجأة وفى حرالى السابعة 
مساء. وبعد الصدام المتكرر مع قرات الامن 
المركزى اتجهت فى بعض المواقع الى العنف 
والتخريب واتشذ العنف اتجاهات ثلاثة اساسنية 
طبقا لتقارير وزارة الداخلية. ‏ 

أ- اقسام الشرطة ومديريات الامسن 


ومايرتبط بها. 

ب- الملاهى الليلية والننادق الكبرى 
وبعض استراحات كبار المسئولين 

ج - المجمعات الاستهلاكية والمتى 
تصرضست لملشهسب والمسرقمة مسن المسوعسى 
والمحروسين. سواء كانوا مواطتين عاديين ام 
لصوصا محترفين. 

وفنى صباح ١5‏ يناير كدت وزارة 
الداخلية أن الامور عادت لطبيعتها وانها 
وضعت يدها على القوى الممركة لهسذه 
الأحداث.. و«دتأكد لاجهزة الامن ان المناصر 
الشيوعية التى تعمل فى اطار شيوعى منظم 
وبعض العناصر من الذين يسمون انفسهم 
بالناصربين تصر على تصميد الموققف واحداث 
حالة من الفوضى لتئنيذ مخططها». 

لكن يوم ١5‏ يناير شهد مظاهرات اكثر 
ضرارة وعنفا. واستخدمت قوات الامن ال مركزى 
الذخيرة الحية فى تفريق المتظاهرين. 

ولم تتوقف المظاهرات ومعارك الشوارع 
وعسليات التسخريب الابعد اعلان الحكرمة 
الغضاء قرارات.رفع الاسمار واذاععه الساعة 
''ار؟ بعد ظهر يوم 15 ينايس /ا/ا؛ واعلان 
حظر التجرل ابتداء من الساعة الرابعة ونزول 
وحدات من المشاة الميكانيكية وقرات الصاعقة 


والشرطة العسكرية الى الشوارع واشتباكها 
فى عدد من المواقع مع المظاضرات التتى 


استمرت الئ ساعة متأخرة من اللبل. 
وهكذا ولارلك مرة تشهد مصر مئذ شورة 


السادات 


مظاهرات تنطلق فى كل المدن المصرية 
فى وقنت واهدء تردد نقس الشعارات وترفع 
نفس المطالب ولاول مرة ايضا يفرض حظر 
التجرل فى مصر منل قيام شررة 15 
وتنزل القوات المسلحة الى الشارع. وبسقط 
خلال يرمين- طبقا لبيانات الحكرمة -لا 
قتيلا و84١١‏ جريح. 


براعة.. وإدانه 

وردت المسكرمة على هذه الاحداث 
بسلسلة من البلاغات تقدم بها ضباط مباحث 
امن الدولة والعقيد منير محسن - العنيد 
أمين اسماعيل ٠‏ العقيد على حسئي محمود- 
الرائد محمد اسامه مازن- رئيس مباحث امن 
الدولة بالاسكندرية- اللواء حسن ابر باشا» 
اعتبارا من فجر ١9‏ يثاير وحتى ١؟‏ يثئاير 
/31/1. وبلغ عدد من قبض عليهم يئاء على 
هذه البلاغات 475 مراطنا أضيف اليهم ١م‏ 
أخرون فى الفترة من ١١‏ يتاير الى ١؟‏ أبريل 
اذا ليصل العدد الى 20١‏ بتصهصسة 
الاشتراك فى أحداث ١5191١8‏ يناير, 
والانعماء الى تنظيمات شيوعية سرية هى 
«الحزب الشيوعى المصرى- الثيار الشررى- 
المزب الشيوعى 8 يثاير- حزب العمال 
الشيوعى المصرى» لعبت دورا اساسيا في 
تفجير احداث ١8‏ و19 يثاير /ا/اة!, 

كما القى القبض على الاف آخرين بتسمة 
الاشتراك فى عمليات التجمهر والشغب وفى 
"١‏ مايو 15197 أصدر الشائب العام وأمس 
احالة» شمل 175 متهما .وضم أمر الاحالة 
أحداثا ورقائع ققد من نهاية ١141/1‏ وحتى 
منعصف مايو //191 وتشمل سبع قضايا 
مختلفة يجمع بينها أنها مرجهه ضد عتاصر 
يسارية معارطة للسادات وهى التضايا التى 
تحمل أرقام 80١‏ لسده 4/ و١٠‏ لسنه ةا 
و4884 لسئنة 5لا و8848 لسلة ثلاو ١1‏ 
لسئة ”لاء ٠٠١‏ لسنة لالا و١١٠‏ لسئة ل/الا, 

وبدأت المحاكمة فئ أول ابريل ١91/4‏ الى 
أن أصدرت المحكمة برئاسة المستشار م« 
منير صليب» حكنها فى يوم السبت ١5‏ 
أبريل .158١‏ وقضى يبراءة جميع المتهسين 
من تهم التحريض على انعفاضة 18 ر5١‏ 
يناير وانشاء منظمات (شيوعية) ترمى الى 
قلب النظم الاساسية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للدولة باستعمال القرة والارهاب 
والرسائل الاخرى غير المشروعه وادانث ١9‏ 
معهما بتوزيع أوحيازة منشورات تضهن 
اذاعة اخبار وبيانات ودعايات مثيرة من شأئها 
تكدير الامن العام. فحكمت على كل من 
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طلعت معاد رميع؛ واحمد مصطفى اسماعيل 
٠‏ وشوقية الكردى؛ وفاتن السيد عفيفى , 
ورزق الله برلسء, وماجدة محمد عدلى؛ وعمر 
محمرد عبد الحسن؛ ومحمد حسن ثبوان: 
وعدلى محيد عليره: ويخالد السيد 
القيشاوى؛ وايمان عطية محمد.. بالسجن لمدة 
سنوات وتغرية ماثة جنية. وحكمت على 
كل من سيد احمد حفنى ؛ ومحمد هشام عبد 
الفتاح,. ولطنى عزمى مصطنى؛ ومبارك 
بده فضل: وبحد أخبد عيذ: ومحمل فتخى 
عيد الجواد؛ ومحيد محمرد جاد التمرء 
وحسين حافظ جامع بالحبس مع الشغل لمدة 
سئة واحدة وتغريمة. 6٠‏ جنيها وبراءتهم من 


باقي التههم 


: المتهم قرارات... الحكومة 

وقالت المحكمة فى حيثياتها «المحكمة 
وهى تتصدى لتلك الاحداث بالبحث 
والاستتصاء لعلها أن تستعكشنف عللها 
واسبابها وحقيقة امرها لابد أن تذكر ابتداء أن 
هناك معانا: اقتصادية كانت تأخل بخناق الامة 
المصرية فى ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد 
الاساسية للانسان المصرى. فقد كان المصريون 
بلاقون العنت وهم يحاولون الحصول على 
طعامهم وشرابهم. ويجابهون الصعاب وهم 
يواجهون صعودا مستمرا فى الاسعصار مع 
ثبات فى مقدار الدخول ثم أن المعاناة كانت 
تختلط بحياتهم اليومية وقتزج بها امتزاجأ 
فهم مرهقون مكدودون فى تنقلهم من مكان 


الى آخن بسبب أزمة وسائل النقل .وهم ٠‏ 


يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة مسن 
نقص فى الخدمات وتعشر فيها. وفوق ذلك كان 
أن استحكيت أزمة الاسكان وتطرق اليأس الى 
قلوب الئاس والشباب منهم خاصة من الحصول 
على مسكن وهو مطلب اساس تقوم عليه 
حياتهم وتنعقد آمالهم فى بناء اسرة ومستقبل 

وسط هذه المعاناة والصعاب كان يطرق 
اسباع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين 
من رجال الحكومة فى ذلك الوقث تبشرهم 
باقبال الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية 
التى سوف تنهى أزماتهم وتزين لهم الحياة 
الرغدة الميسرة المقبلة عليهم 

وبيئما أولاد هذا الشعب غارقون فى بحار 
الأمل التى تبثها فيهم أجهزة الاعلام صباح 
مساء اذ بهم وعلى حين غرة يفاجاون بقرارات 
تصدرها الحكومة ترفع أسعار عديد من السلع 
الاساسية التى مس حياتهم وأقراتهم اليومية 
هكذا دون اعداد ار تمهيد فأي انفعال زلزل 
قلوب هؤلاء الناس وأى تناقص رهيب بين 
الآمال وقد بثت فى قلوبهم قبل تلك القرارات 


وبين الأحياط:أصابهم به صدزرهاء ومن أين . 


لجل هذا الشعب رمعظمهم مخدود الدخل أن 
يوائموا بين دخول ثابعه زبين أسعار اصيبت 
بالجنون. واذا بنجرة هائلة تمزق قلوب المصربين 
ونفوسهم بين الآمال المنهارة والواقع المرير. وكان 
لهذا الانفعال وذلك التيزق أن يجدا لهما 
معنقسا واذا بالاعداد الهائلة من هذا الشعب 
تخرج مندفعه الى الطرقات والميادين. وكان 
هذا المخروج توافقيا وتلقائيا محضا. واذا بهذه 
الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلئة سخطها 
وغضبها على تلك القرارات العى وأدت الرجاء 
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وحطمت الآمال. وحاولت جهات الأمن أن تكبع 
الجماح وتسيطر على النظام ولكن أنى لها هذا 
والغضب متأجع والآلام مهتاجه. 

ووسط هذا البحر الهادر وجد المخربون 
والصبية سبيلا الى ارضاء شهواتهم الشريرة. 
فاذا بهم ينطلقرن محرقين ومخربين ومتلفين 
وناهبين للأموال وهم فى مأمن ومنجاة, وقد 
التهبت انفعالات هاته الجموع وتأجج حماسهم 
عندما تعرض لهم رجال الامن المركزى يعصيهم 
ودروعهم وقنابلهم المسيلة للدموع فكان أن 
اشتعلت الاحداث وسادت الفرضى ولم يكن 
من سبيل لكبع الجماح واعادة الامن والنظام 
الا فرض حظر التجول ونزول رجال القورات 
المسلحة الى الميدان وامكن حيئدلْ وبعد جهد 
خارق استعادة الأمن والنظام. 

والذى لاشك؛ فيه وتؤمن به هذه المحكمة 
وبطمئن اليه ضميرها ووجد انها أن تلك 
7 كان سببها المباشر والوحيد هو 
اصدار القرارات الاقتصادية برفع الاسعار فهى 
متصلة بعلك القرارات اتصال المعلول بالعلة 
والنتيجة بالاسباب ولايمكن فى مجال العقتل 
والمنطق أن ترد تلك الاحداث الى سبب آخر 
غير تلك القرارات. فلقد اصدرت على حين 
غرة وعلى غير توقييع من احد وفؤجى بها 
الناس جميعا بما فيهم رجال الامن فكيف يكن 
فى حكم العقل أن يستطيع أحد أن يتنبا بها 
ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل الى الشارع 
للناس محرضا ومهيجا. إن هذا الفرض غير 
مقبول ولامعتول ذلك أنه لم يتع أى فاصل 
زمنى مابين اعلان القرارات وخروج الئاس فما 
كادوا يقرأون وبسمعون حتى خرجوا مندفعين 
من تلقاء انفسهم لم يحرضهم أحد ولم يذفعهم 
فرد أو تنظيم ليعلئرا سخطهم وفضبهم وهذا 
العلاحم الزمنى بين اعلان القرارات وخروج 
الناس فما كادوا يقرأون ويسمعون حتى 
حد ولم يدفعهم فرد أو تنظيم ليعلشوا 
سغطهم وغضبهم وهلا التلاحم الزمئى بين 
اعلان القرارات واندفعاع الجساهير يذنئى قاما 
اعسات الصسيض ]انار أو استغلال 
الموقف أو ركوب اموجه لان فردا مهما بلغ قرة 
ودراية وتنظيما ومهما كانت سرعته ودقه 
تخطيطه لايستطيع أن يحرك هذه الجموع 
الحاشدة في لحطات ولايسيطر على مشاعرها 
ليوجهها الى تحقيق اغراضه ثم هو لابستطيع 
أن يدفعها لتقوم بأعمال الحرق والعخريب 
والنهب والاتلاف ذلك أن مثل هذه الاعمال 
الشربرة لابد أن تصاحب بطريق اللزوم العقلى 


والتلقائية المحضة لابد وأن تصاحب مثل هذا 
الاضطرابات الامنية الكبيرة فيقع الكثير منها 
يحكم اندساس اللصرص والمتحرفين ليصارسوا 
نشاطاتهم فى ذلك الخضمالهائج آمنين 
مطمثئين أن 4 يسك بهم أحد. 

واذن فاذا قالت سلطة الاتهام أن هناك من 
المتهمين من حرضوا على تلك الاحداث مما ادى 
الى اشتعالها ووقع ماصاحيها من جرائم وانهم 
كائوا يريدون اشعال الشورة الشعبية فان قولها 
هذا لايساير مقتضيات المنطق كما ان مجريات 
الاحداث فى هذين اليومين لانتفق مع هذه 
القالة بل أنها تناقضها ناما من ناحية اسبابها 
ومارقع فيها من أفعال وتنتهى المحكمة من 
ذلك كله الى أن القول بوقوع تحريض من 
المتهمين المنسوب اليهم الانتساء الى حزب 
العمال الشيوعى هر قرول لاينهض عليه دليل 
بالاوراق: ويدحضه ناما ملابسات الاحداث 
واسبابها ونعائجها وبما يدل على سلامة هذا 
النظر أن الحكرمة قد سارعت واعلنت بكل 
الوسائل عدولها عن تلك الترارات املا منها 
فى أن هذا العدول سوف يهدئ النفوس 
واستنادا الى ذلك فان المحكمة ترى أن ماذهبت 
اليه سلطة الاتهام حسبما سلف ذكره لايجد له 
سندا من واقع الارراق ولا واقع الاحداث ذاتها 
والتى اخذت فى اسبابها ودرافعها حسبما 
انعهت اليه المحكمة انفا حكم النلم العام 
وأصبع ذلك حقيقة يقينية لامراء فيها ما 
يتعضى أن تلفت المحكمة مما ذهبت اليه سلطة 


الاتهام فى هذا الخصورص. » 


إعادة المحاكمة 
وطبقنا لقانون الطوارئ والذى يعطى 
رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكرى العام 
سلطة التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة 
العليا (طوارئ) ويحرم المتهمين من الطعن 
على الحكم أمام محكمة النقض؛ فقد ردت 
أوراق الدعوى الى المحامى العام لنيابة وسط 
التاهرة بخطابه من مكتب شئون أمن الدولة 
فى أبريل 15941١‏ ورد فيه أنه يعيد معه 
الجناية المنظررة وذلك بعد رفعها للسيد رئيس 
الجمهورية وصدور أمر سيادته فيها بالغاء 
الحكم واعادة محاكمة جميع المتهمين أمام هيئة 
أخرى. 
وقد بدأت محكمة أمن الدولة العليا 
(طوارئ) برئاسة المستشار « مجمل مصطنى 
حسن» فى اجراءات اعادة المحاكمة بجلسة 
السبت 8 أكتربر ١487‏ وظلت القضية 
متداولة أمام عدد من الدوائر الى أن استقرت 
أمام دائرة المستشار «فتحى رياض رزق الله» 
حيث نظرت القضية بجلسة ١6‏ يناير ١946‏ 
ودفع الاستاذ «عادل أمين» المحامى ببطلان 
قرار رئيس الجمهورية بالغاء الحكم الصادر من 
محكمة أمن الدولة العليا فى ١5‏ أبريل 
وإعادة محاكمة جميع المتهمين لمخالفته 
لأحكام المادة ١4‏ من القائرن رقم 7 لسنة 
0 بشأن حالة الطوارئ؛ والعى توجب أن 


لور تقد اللفاضة جا وإيايير 


يكرن القرار مسببا فى حالة الام باعادة 
المحاكمة, حيث جاء أمر الالفاء ببامش 
الصنحة الأخيرة من هذا الحكم, وهى صفحة 
5" غالية من أى أسياب ب وغير مؤرخة. 

وربجلسة ١"‏ أبريل 1447 تقدمت 
النيابة بها اعتبرته أسيابا لترار الالغاء رهى 
عبار عن جاكر) ب مأكني شرن أبن ارا 
أعاد فيها مناقشة الحكم بالدسبة لعشرة من 
المتهمين. 0 إلغاء الحكم بالنسية 
لهم وأعادة محاكمتهم راقرار الحكم بالنسية 
لباقى المعهمين. وكذلك مذكرة صادرة من 
مكتب المستشار القانوني برئاسة الجسهررية 
وموقعه من امستشار القائرنن البباعة لرئاسة 
الشربينى وغير مؤرخ غ تاريخ تحريرها ومرفق 
بها مذكرة صادرة من أصين عسام رئشاسة 
الجسهورية فى شأن الحكم الصادر فى هله 
الدعرى ومؤرخة فى 58 مارس املق أى 

رأوه الدناع فى جلسة !| يونية 
6 مذكرة تفصيلية بهذا الدفع, وفى 
جلسة ١7‏ نوفمير ١4806‏ قدم الدفاع مذكرة 
ثانية ردا على مرافعه النيابة حول الدفع وقدم 
عبد الله الزغبى المحامى تقريرين بالطعن 
بالعزوير على توقيع رئيس الجمهورية على 
الغاء الحكم. وقدم صورة ف لترقيع اللرئيس 
السابق أنور السادات على قرار حرب أكتربر 
رعلى عدد من القوانين توضع بالعين المجردة 
تزوير توقيعه للقرار باعادة المخاكمة. ٠‏ . 

وقررت المحكمة فى نفس الجلسة, رقف 
نظرا لقضية, واحالة اوراق الطعن بالتزوير 
على ترقيع رئيس الجمهورية السابق الى 
النيابة العامة لتحقيق الواقعة 

واليوم وبعد وردد تقرير خيراء العزييف 
فى الطعن يتزوير الرئيس السابق «أنور 
السادات» تستأئف محكمة أمن الدولة العليا 
(طوارئ) برئاسة المستشار «صلاح الدين 
بصير زايد» وعضوية المستشارين «محمد 
فريد الزراع» .«محمود شريف محمد» نظر 
هذه القضية يرم الاحد ؟ ديسمير بعد مضى 
مايقرب من ١‏ عاما على صدور قرار الاتهام 

ويحاكم المتهمون فيها على أحداث رقعت 
فى الفترة من ١91/«‏ وختى فبراير لا/اةا 
وقد .ترفى خلال هله النترة ١١‏ متهنا. 

ومن بين المتهمين فى هذه القضية 
مستشار فى مجلس الدولة هر المستعشار 
أوحمدى ياسين» وعشرة من الصحفيين من 
بينهم «صلاح عيسى » عضر مجلس نقابة 
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الصحفيين ورئيس تحرير مجلة «الصحفيرن» 
ورئيس تحعرير «كتاب الأهالى» و«حسين عبد 
الرازق» رئيس تحرير مجلة اليسار وعضر 
الامانة المركزية لحزب التجمع الرطنى التقدمي 
الوحدرى؛ و«عبد القادر شهيب» مدير تحرير 
مجلة «روز اليورسف» وو محمد يرسد 
الجندى» مدير دار الثقافة الجديدة رم" من 
القيادات العمالية النقابية من بينهم وعبد 
الصبرر عبد المنعم سكرتير النقابة العامة 
لعمال الغزل والنسيع ووحسن أو الخير» 
رئيس اللجنة النقابية بالمصائع الحربية و”! 
مهندسا وة أطباء و١١‏ محاميا وعدد من 
المحاسبين والاطباء البيطرين والهندسين 
الزراعيين والصيادلة والمدرسين رالموظفين 
والنقاد والشعراء من بينهم وسمير عبد 
الباقى » ووأحيد كراد جم و«زين العابدين 
نؤاد», 
ومن بينهم أيضا ١1"‏ سيدة هم «نادية 
'شكرى » محامية رود. شهرت محيره العالم» 
منظمة التعضامن الاسيوى الافريقى «راندة 
البعثى» مصوررة تليفزيونية؛ «تجوى البحثى» 
مهندسة؛ «شوقية الكردى» موظفة بوئارة 
التمرين؛ «فائن السيد عنيفى» محامية, 
وماجدة عدلى» طبيبة سساح أعند 
الكفرارى «منظمة التضامن «اكرام يوسف» 
مصلطعة الاستعلامات», «ورحمة محمود رفعثك 
» فحامية؛ «وسلرى ميلاد » مهندسة:؛ دايمان 
عطلية» مرظفة وأمال حسين» مهندسة ١‏ 
كذلك فهناك 45 من بين المتهسين من 
قيادات رأعضاء حزب التجمع مثل «عريان 
نصيف ناشد» رومحمد السيد» وومجدىي 
شرابية» وأحمد فهيم» أعضاء الامانة العامة 
واللجنة المركزية للحزب. 
(:57 ) اليسار/العدد العاشر/ديسمبر 
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ومن بين المتهمين أيضا اثنان من دولة 
الامارات العربية. 
وكانت منظمة العفو الدولية قد اعغتبرت 
المتهمين فى هذه القضية «سجناء للضمير» 
وطالبت رئيس الجمهررية باستخدام سلطاته 
لحنظ هذه القضية باعتبارها من قضايا الرأى: 
لان المراد المظلرب تطبيقها على المتهمين 
تفعارض مع حقرق الانسان وحرية التعبير , 
ولايجوز محاكمة الذين يمارسون حقهم فى 
وقد أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات 
بحزب التجمع بيانا قالت فيه.. 
«ولجئة الدفاع عن الحريات اذ تضع هذه 
الحقائق امام الرأى العام؛ ومنظمات حقرق 
الانسان المصرية والعربية والدولية والاحزاب 
والنتابات.. يهمها أن تلنت نظرهم الى أن 
المحاكدة وأن كانت تتم أمام مستشارين أجلاء 
من محكمة الاستئناف الا أنها تنعقد كمحكمة 
أمن الدولة عليا (طوارئ) أى انها نحكمة 
استثنائية قارس مهامها طبقا لقانون الطوارئ 
وحكمها نهائى لابجوز الطعن فيه أمام أى 
وتطالب لجئة الدفاع عن الحريات منظمات 
حقوق الانسان والهيئات الحتوقية والأحزاب 
والنقابات أن ترفع صرتها مطالبة رئيس 
الجمهررية بصفعه الحماكم العسكرى العام أن 
يستخدم صلاحياته والتى تشمل حقه فى 
إلغاء العتوبة أو وقف تنفيلهاء أو إلغاء 
الحكم مع حنظ الدعوى . والعمل عن 
التصديق أو الغاء التصديق».. 
رقف السير فى اجراءات الدعرى 


ان هذا الطلب يستئد الى مجمرعة من 


ل 


الآسيساب تتسائد مع بعيضها البعض.. 
فالمحاكمة تتم طيقا لمواه فى قانون العقوبات 
تسربت للقانون المصرى فى العهد الملكى ومن 
غيبة السلطة العشريعية ونقلت من قانون 
فاشسى أصدره «مرسيلينئى» دكتاتور ايطاليا 
عام 151١‏ ء وهى مواد نتعارض مع حقوق 
الانسان وحرية التعبير. 

* وقرار رئيس الجمهورية السابق بالغاء 
بطلانه لتعارضه مع القائون 

»* كذلك فالمتهمون المطلرب محاكمتهم 
بتهمة «عضوية الحرب الشيوعى المصرى» من 
المتهم السادس والفسانين حتى المتهم ؟؟١١‏ 
«لايجوز محاكمتهم حيث سبق للقضاء أن 
فصل فى هذه التهمة بحكم نهائى. 

+ أن المعهمين جميعا يحاكمرن على 
أفعالت أن صحت- تغرد. الى فترة تتراوح بين 
١‏ ول/ا١ا‏ عاماء, رقعت فى ظروف مسراع 
سياسى حاد. والاوراق والافعال التى تطالب 


النيابة ادانتهم بهاء أصبحت اليرم مباحة 


وقارس علنا فى الصحافة والاحزاب 
السياسية. 

أن اعادة الحياة الى هذه القضية الغريبة 
بكل مايحيط بها من ملابسات عامل جديد 
يضاف الى عوامل التوتر السياسى وعدم 
الاستقرار الذى يعانى منه المجتمع المصرى فى 
المرحلة الحالية. ولن يسشفيد منه الا أعداء 
الدهتراطية وأنصار العلئف, سواء كانوا فى 
السلطة أو خارجها.» 

ومازال هذا الملف منترحا., ولا أحد 
07 أى مفاجآت آخرى ستخرج من بين 

باته. 


قبل أن أتعرض لمرقف المثتفين العرب من 
أزمة الخليج أربد أولا أن أذكر القراء نما كان 
عليه الحال قبل أزمة الخليج مباشرة؛ أى فى 
أرل أفسطس .195١‏ وكيف كان تشارل 
المشتنين للرضع العربى آنذاك ذلك لالبى 
لاحظت أن ذاكرتنا ضعيئة جداء فقد كدنا أن 
ننسى مثلا أننا مئل أقل من أربعة شهور كنا 
شكلم عن صدام حسين وكأنه أصصيدن 
الأصدتاء. فصرنا تعكلم عنه وكأنه هر 
الشيطان بعينه. عكس ذلك حدث لعلاقعنا 
بالمقتذافئى وحافظ الاسد كان كل منهما 
الشيطان بعيئه: فأصبحا أصدتق الأصدقاء. 
من المفيد اذن ان نحارل ان نتذكر ماكان عليه 
امال في أول اغسظس الماضى, 

فى ذلك الرقت كان هناك مرقف لكل بلد 
عربى؛ يختلف بعض الشيئ عن مرقف البلاد 
العربية الاخري, وان كانت كلها تشتزك فى 
شيئ واحد أساسى ٠‏ وهر الغبمية للولايات 
المشحدة الامريكية. سرف أستعرض بسرعة 
المواقف الأساسية النمسة الدى كالت سائدة بين 
الدول العربية قبيل الغزوء لابين الأسباب التى 


أبنى عليها اعتقادى الها كلها كانت دولا تابعة 
للولايات المتحدة ثم أشير الى مرقف المثقفين 
العرب من كل منها قبل الغزو, ثم أتطرق لما 
حدث لهذا بعد الغزو. وسوف استخدم نى 
العرض الطريقة المعبعة في تقديم المسرحيات, 
وهى تقنديم وصف موجز لشخصيات 
المسرحية. ولكنى سأقعصر بالطبع على 
القائسين بدور البسطولة: ولسن أتعرض 
للشخصيات الثانئرية. الشخصيات الاساسية 
كما كانت فى 8/١‏ : فى الرئيس صدام حسين. 
الامير جابر الأحمد, الملك فهد: الرئيس 
مبارك؛ والملك حسين. 


ولنبدأ بالرئيس صدام حسين: 

زعيم عراقي فى نحو الخمسين من عمره. 
تولى حكم العران بوصفه المسئول الارل أو 
الغانى ,طرال ال" 7 سسنة الماضية ؛ أى مثل 
ثورة 19534 .أى انه بذا يتحمل المسثرلية فى 
العراق بعد لكسة العرب فى 14707 سباشرة, 
ومع ذليك 0 وصلى الرغسم من كل مزافسه 
البطولية: زبأته حامى حمى العروبة.. الغ 


فانه بلاحظ أن الرضع العربى لم يتقدم خلال 
هذه ال 77 عاما قيدا؛ بل ان الرضع العربى؛ 
من كل زاوية تقريباء أسوا البرم ثما كان عليه 
عندما ترلى صدام حسين المسئولية» الاولى أد 
الغانية, لى 1554. 

بلاحظ أيضا أئه باستثناه بعض الأعماك 
العمرائية: وزباد؟ كمية الاسلعة القى يعوزها 
الجيش العراقى زيادة هائلة؛ يمكن أن تمغبر أن 
حالة غالبية الشعب العراقى لم تعحسن كثيرا 
أن لم تكن أسواء عما كانث عليه من لف 
عاما؛ اقتصاديا راجتماعيا وسياسيا خاصد اذا 
اخلنا فى الاعتبار اراب المادى الذى أحدثته 
حرب العراق وايران؛ وديرن العراق الخارجمة 
العى وصلت الان الى مائة ألف مليرن دولار 
٠٠١(‏ سليرن) أى تحر ضصف الديون 
المصرية؛ ومافعلته الحكرمة العراقية بالاكراد 
من ناحية والشيعة من ناحية أخري؛ رالانهيار 
المعدوى اللى لحق بقية المرافيين بسبب هكم 
قائم على عبادة الفرد لمدة ؟! عاما, 

هناك أيضا أسباب تدفمنى الى الاعتقاد 
بان علاقة الرئيس صدام حسين بكل من 
الامريكيين والاسرائيليين علاقة مشبوهة الى 
حد كبير فحرب العراق وايران العى بدأها 
صدام حسين. ضيعت 6 سدرات على الاقل 
من عمر العرب والابرانيين فى نفس الرقت» 
بينما استئاد منها الامريكيرن والاسرائيليرن, 
ببيع الأسلحة من ناحية؛ والاستيلاء على 
كمية كبيرة من أمرال النفط؛ وتبديد طاقة 
ثورة ايران من ناحية أخرى, وهى شورة كان 
لديهاء نيما يبدو لى؛ امكانية النجاح؛ رصرف 
نظر العرب عن اسرائيل لدة ثمانى سنوات » 
بزعم وجود.خطر اختلقه صدام اختلاقاء وهر 
المخطر القارسى, وهر «لخطر» تحرل مثل أسابيع 
قليلة؛ وباللغرابة الى صداقة حميمة مع النظام 
العراقى تشسل رين العراق بالسلع الغذائية 
التى يتظاهر الغرب معها عنه.  :٠‏ 

الشخصية الثائبة هى شخصبة الشيخ 


جابر الأحمد أمير الكويت: 
زعيم عائلة تعرأس الكربت مدل أكثر من 
5 يبلغ حجم شعبه اتيقي نحر نسفب 
ملبون أو أقل قليلا أو أكثر قلبلاء وبقية 
السكان من جنسيات مختلنة ليس لهم أي 
ولاء لدولة الكويت كما أن دولة الكرييت 
لانشعر بأى ولاء تجاههم, لدبنا اذن تحر 
مليرن شخص من مواطنى الدرجة الثانية ار 
الارتناع اذا قورنت بما كالرا يعقاضيئه فى 
بلادهم؛ ولكنهم محروسون من كل ماهدا ذلك 
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من حقوق , سواء تعلق الأمر بملكية أرض أو 
منزل أو حق انتخاب او ترشيح مهما طالت مدة 
أقامتهم بالكريت. واذا حدث ودخل أحدهم فى 
خصومه مع كريتى. فالحكومة والشرطة 
ينحازان فى أغلب الاحوال الى جانب الكريتى 
بالحق أو الباطل. 

ويقوم هولاء المليرن نسمة من غير 
الكريتيين فعظم الاعمال ,المندجة وغير 
المنتجة؛ من ضح البترول من الارض الي ادارة 
الاقتصاد الى كنس الطرقات الى بيع المرطبات 
اما الكويتيون فمتخصسون فى حن الملكية 

علاقة حكرمة الشيخ جابر الاحمد 
بأمريكا راسرائي ل كانت بدورها صلاتة 
مشبرهة. لا لان الحكرمة الكربتية تحب 
امريكا أو اسرائيل محبة خاصة. بل الارجح أن 
العكس هر الصحيح. ولكن لان حكومة من 
تهنا الترعء تمغل مصالح أشخاص معظمهم 
لاينتجون أى شيئ من أى نوع لا سلعة 
ولاخدمة. ومع ذلك يستحوذون على الجزء 
الاكبر من الغروة- وهم فى ننس الرقت أقلية 
فى بلادهم. حكرمة من هذا النرع لابدلها من 
يحميها والذى كان يترلى حمايتها هو بالطبع 
الولايات المتحدة, والولايات المتحدة ء كما هو 
معروف للككافة لها علاقة جميمة باسرائيل, 
ومن شم فالعلاقة بين سكرمة الكريت 
والولابات المتحدة لابد أن تكرن مشبرهة. 
وموققها من اسرائيل لابد أن يكون محكرما 
بهل؛ العلاقة المشبوهة, 


الشخصية الثالثة هى شخصية 
المللك فهد ملك السعوردية: 
والسعردية هى من أكثر الدول الأطراف 
فى الازمة أهمية ان لم تكن فى الواتتع أهسها 
على الاطلاق, بالنظر الى ثرائها الشديد من 
ناحية؛ رضخامة احتياطيها من النفط من 
ناحية أخرى. ولكن الملك فهد لاتتناسب 
أهميته مع أهمية الدولة العى يرأسها. 
لانس- اه لعجي موري 
وصفنابه المجتمع الكويقى. فالسعرديون , 
بعكس الكريتيين أغلبية فى بلادهم, 
وكثيرون منهم يقومون بنشاط انتاجى. ومع 
ذلك فرض التاريخ السياسى لهذا الجزء من 
الجزيرة العربية على سكانه أسرة حاكمة تتسم 
بصفات نفسية جملت تبعيتها للرلايات 
المتخدة سمة ثابشه . يتكرر ظهوزها فى ملك 
بعد آخره لم يشل منهم ألا الملك فيصل رحمه 
اللهء ومن ثم جرى الشخلص منه بسرعة, 
الشخصية الرابعة هى شخصية 
الرئيس. مبازك: 


وتبعيته للولايات المتحدة تنبع من 
اععبارات مختلقة تماما عن الاعتبارات التى 
دفعت الكويت أو السعودية الى الوقرع فى 
التبعية. فالمصريون ليسوا أقلية فى بلادهم؛ 
والجزء الاكبر من المصريين وان كائرا منخفضى 
الانتاجية. قهم على الاقل يشتغلرن بأعمال 
منتجة والرئيس مبارك رجل مستقيم وجاد. 
مشكلة الرئيس مبارك أنه يجلس على رأس 
صفوة من علية القوم. تصرف الامور أحياناء 
وتقدم له النصيحة أحيانا ما يتفق دائما مع 
مصلحة الولايات المتحدةء واسرائيل لان هذا 
هو مايتفق مع مصالحها الخاصة. ومع ذلك 
فالرئيس مبارك يصر دائما باخلاص فى رأيى 
على أن سياسته ليست سياسة تابعة للولايات 
المتحدة؛ ولكن الحقيقة فى رأيبى هى عكس 
ذلك بالضبط. 


الشخصية الأخيرة هى شخصية 
١‏ 


ملك حسين: 


وهر شخصية غريبة تختلف عن الاربعة 
المتقدمين كلهم فلنلاحظ اولا أن مدة حكمه 
تفوق بكثير مدة حكم أى حاكم عربى حالى 
آخر. هو جالس على عرش الاردن منذ اكثر 
من ثلث قرن. عاصر خلاله عبد الناصر 
والسادات ومبارك. وعاصر من غهد العراق» 
العهد الملكى والشيوعى والبعثى بكافة 
انراعه, ومن ملوك السعردية عاصر سعرد 
وفيصل وخالد وفهد.. وهكذاء حتى اشتهر 
الملك حسين بالحتكة السياسية والالمئعية 
وبالقدرة على المحانظة على عرشه فى أشد 
الظروف صعوية. ا 

على الرغم من كل ذلك. بل وريها يسبب 
ذلك. لايتردد المرء فى وصف النظام الملكى فى 
الاردن بالتبعية؛ شأنه شأن غيره من النظم 
العربية, مع فارق واضح. فاذا كانت أى محاولة 
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للتمرد على التبعية للغرب فى العراق. لابد 
أن توّدى الى عزل الزعيم البطل عن الحكمء 
وأى محاولة للدمرد على التبعية فى الكريت 
أو السعودية لابد أن تؤدى الى تغيير الاسرة 
الحاكمة؛ وفى مصر الى تغيير النظام. فان أى 
محاولة للتمرد على التبعية فى الاردن لابد 
أن تؤدى الى زوال الدولة نفسها. 

فالدولة الاردنية لقت أساسا لأهداف 
بربطانية ثماستمرت ودعست لاهداف 
اسرائيلية وأمريكية وفيما عدا هذا فالدولة 
ليس لها أى مقومات الوجرد المستقل. 
اقتصاديا او تاريخيا أو جغرافيا أو ثقافيا. 

كان هذا الاستمرار فى الوجود يطلب 
سياسة تتسم بدرجة متناهية فى الدقة, والميل 
يمينا أو يسارا مع كل تغير , مهما كان يسير. 
فى أتجاه الرياح السياسية العربية. ولابد أن 
يشهد المرء للملك حسين بأنه قام بهذا الدور 
ببراعة متناهية: فكان يعصالح ويتخاصم مع 
هذا الزعيم العربى أو ذاك فى اللحظة الملائمة 
بالضبط ربالدرجة الملائمة بالضبط: تنا 
وتصالع مع عيد الناصر والسادات, ومع حافظ 
الاسيدء ومع صدام سسا ٠‏ ومع عائلة الصباح 
وأسرة ابن سعود ليس بناء على مبدأًء 
ولاحتى لتحقيق مصالع اقتصادية للأردن فى 
الاساس, بل دائما لعحقيق هدف واحد ليس 
هناك غيزه: استسرار الاردن كدولة. 

كان من الطبيعى أن ينقسم المكقفرن 

العرب الى خمسة أقسام؛ كل قسم ينتصر 
لنرع من أنواع التبعية اذ أن الكفاءات 
والمواهب التى يتطلبها الانتصار لنرع من 
أنواع العبعية تختلف اختلافا شديدا عن 
المواهب التى تتطليها الاثواع الاخرى, 

فالانتصار لعبعية صدام حسين مثلاء ' 
تتطلب درجة عالية من التقدمية أو على 
الأقل اجادة استخدام ألفاظهاء كما تتطلب 
فهما مزايا القرمية العربية والاشتراكية؛ ولدور 
البطل فى التاريخ؛ بصرف النظر عما اذا كان 
هناك أى أمل فى تحقيق الرحدة العربية أو 
الاشتراكية على بيد صدام. امهنم هر الكلام 
والحصول على جوائز صدام المختلنة رهدايا من 
سيارات المرسيدس.. الخ 

أما التبعية على الطريقة الكويعية فانها 
تعطلب من المققف الذى يقوم بخدمتها درجة 
معينة من التمسك بالاسلام. (لا يتطلبها 
النظام العراقى فى معظم الإحيان) ولكن دون 
مبالغة فى الجرعة الدينية, فاذا تعلق الأمر 
بكتابة مسلسلات تلينزيونية فلا مائع من 
درجة من الترفية ولكن ذون اسفاف؛ وبشرط 


أن ياتى الكلام خاليا من أى اشارة للاشتراكية 
أو الترمية العربية. 

أما العبعية على الطريقة السعودية 
فطلب مهارات أكثر ندرة. ولهذا لم يفز 
بالحظرة لدى السعرديين من المكتفين العرب 
الاعدد قليل جدا من الناس. فهى تعطلب 
معرفة لاحد لها بمعائى الفاظ القرآن الكريم. 
لاتطلبها لا العراق ولا الكويت. مع التركيز 
برجه خاص على الالفاظ المتعلقة بعذاب القبر 
وأحداث يرم القيامة والاشكال المختلفة التى 
قد يتخذها الشيطان فى الحياة اليومية؛ ومع 
تلب أى أشارة مسن قريب أو بعيد الى 
السياسة الخارجية او الداخلية او الي أى شبئ 
يتعلق باسرائيل: أو حتى عامة ال مسلمين فى 
السعردية نفسهاء أتصى مايسمح به فى هذا 
الصدد هو الاشارة الى أحوال المسلمين نى 
القلبين. 

لن أفيض فى الكلام عن صنات المدقف 
المصرى الذى قرر الانتصار لسياسة الرئيس 
مبارك؛ فهى معروفة جيدا للتراء؛ واكتفى 
بالقرل بأن تبعية المدقف المصرى للسلطة فى 
مصر هى أهون بكثير من غيرها؛ فهى لم 
تصل الى تأليه الحاكم بالدرجة التى رصلت 
اليها فى العراقء ولا الى الامتناع التام عن 
السغافات التى تقال فى استجداء النظام 
السعودى. والنفاق على الطريقة المصرية هو 
على أى حال فيه من الظرف وخفة الدم 
ماتنتقده الانظمة الأخرى, اذ أن كلامن المنافق 
(بكسر الفاء) والمنافق (بفتع القاء) فى 
مصرء لايأخل الآخر مأخذ الجدء وكلاهما 
يعرف أن الكلام غير صحيع وأئه أشبه با 
يصدر عن المفنى فى الأفراح الذى يشيد 
بجمال العروس ويشبهها بالتمر؛ وهر يعرف 
وهى تعرف, والمدعرن جميعا يعرفون أنها 
دميمة للغاية. 

الشيق هر أن نلاحظ مايتطلبه الحصول 
على رضا النظام الاردنى: فالمغتف هنا عليه 
أن يسلك طريقا بالغ الدقة؛ ويراعى الكثير 
من الترازنات: كتلك التى يراعيها النظام 
الاردنى نفسه. فكل ال موضوعات مسموح بهاء 
ولكن فى حدود معيئة لا بصع تجاوزها. لا 
مانع من الكلام عن القرمية العربية, أو 
اسرائيل؛ أو ختى الاشتراكية, بشرط أن يظل 
الكلام أكاديياء وبعيدا عن شئون السياسة 
الجارية, وعن نقد أنى حكومة عربية بالذات, 
يكن الكلام عن الماضى البعيد: والأفضل منئه 


الكلام عن المستقبل الأبعذ: كالحديث عن , 


حالة التعليم فى البلاد العربية فى سنة 
شه ولكن يستحسن تجنب الكلام عن 


حالة العرب الآن: اذ أن هذا قد يعرض دولة 
الاردن لمشاكل هى فى غنى عتها. 

هكذا نرى أن المثقف العربى كان فى وضع 
لايحسد عليه فى أول أغسطس :145٠‏ ومن 
ثم فانه ؛ عندما قام الرئييس صدام حسين بغزو 
الكويت, لم يكن لدى الرئيس اللعراقى 
مايخشاه من المثكتف العربى: فقد خبر الرئيس 
العراقى المثقفين العرب وعرفهم خير المعرفة. 
كما لم يكن أيضا لدى الرئيس برش مايخشاه 


والذى حدث من المثتنين العرب كان لابد 
أن نتوقعد. فانتصر البعض لصدام. والبعض 
للشيخ جابر. والبعسض للملك فهد... المخْء 
استمرار النفس المواقف السابقة؛ مع بعض 
التعديلات البسيطة: نمثلا هناك بعضش 
اليساربين الذين رأوا من المناسب الانضمام 
لصنرف الشيم جابر الاحمد لان اليسار بدا 
وكأنه لم يعد له مستقبل. هناك بعض ا مثتفين 
الذين بالغوا مبالغة مقززة فى تأييد الغزر 
الامريكى للسعردية ليس نقط لأن هذا هر 
الموقف المصرى الرسمى ؛ ولكنهم هم ايضا قد 
أصابهم التعبء أرلان فرص اقتناص المزيد من 
أمرال السعردية يسيل لها أى لعاب. 

ومع ذلك فانى لاأريد أن ابالغ: هناك 
أولا كثير من المثتفين العرب الذين ايدرا هذا 
ال مرتث أوذاك بناء على اقتناع حقيقى. هناك 
وبلاشك من أيد صدام حسين عن اقتناع؛ وان 
كنت أعتقد أن هؤلاء على خطأ تام.اذ أنى 
ارى أنه يننفذ مخططا امريكيا مرضرعا سلفاء 
عن علم به أو عن غير علم تحقيتا لاهداف لن 
اخرض فيها هنا وهناك من أيد الرئيس مبارك 
عن اقتناع ار بناء على شعرر تعاطف حقيقى 
مع مآساة الكويتيين وهى مأساة حقيقية ليس 
لها أى مبرر أخلاقى: ويجب الا تهون من 
أمرها مهما كان انشتقادنا للنظام الكويعى 
تقياء. 
هناك ثانيا كثيرون جدا من المثتنين. بمن 
لم يببعوا رأيهم لأحد. وعددهم أكبر بكثير 
مسن المفقفين الذين باعوا اننسهم. انهم 
بالضرورة , وان كائوا اكثر عدذا بكثير, 
لايلنتون الانتباه بنفس الدرجة: وذلك 
لسببين: الاول بديهى, وهو أن من لاببيع 
نفسه لرسائل الاعلام لاتتحدث عته؛ وسائل 
الاعلام, والثانى أن الرائحة الكريهة فى التى 


. تدزكم الانوف. وقد يبدو غريبا مع ذلك أن 


هؤلاء الآلان المؤلفه من المفقفين الشرفاء 
لازالوا متخقضى الدخل والمرتبات بالرغم من 
صعرية الذور الذئ يقرمون به, فمن أصعب 


الأمور: قيما يبدر لى أن تكعب مقالا 


لايرضى 5 صدام ولا الشيخ جابر ولا الللك 
فهد ولا الرئيس مبارك ولا المللك عسين. ربا 
كان تفسير ذلك أن الطلب هئا أهم من 
العرض, فعلى الرغم من صعوبة المهمة فائه اذا 
لم يكن هناك أحد يطلبها وعلى استعداد لدمع 
ثمن لها فانها ستظل بائرة فى الاسواق. 

ولكن حتى فيما يتعل بالمثقفين الذين 
سايررا هذا الاتجاه أو ذاك دون امتناع كامل 
بصحته: علينا بالطيم أن لنتقدهم؛ ولكن 
عليناء نيما أعتقد, أن نحذر المبالغة فى 
القسوة عليهم: وذلك لعدة أسياب. منها أئنا 
نعيش فى زمن يالغ القسوة: من العدام الرؤية 
وانحسار القرى التقدمية؛ وعدم ظهرر بديل 
فكرى واضحء فضلا عن التضهم الجامع الذى 
أذل أعناق الرجال. والمشكلة على أى حال 
ليست فى المثقفين العرب وحدهم- بل وفى 
مثقفى العالم بأسره. ولا أظن أن أسدا يحب 
أن يتكرر ماحدث لمثقفين عظام مثل صلام 
جافين وصلاح عبد الصبرر. رعلى أى حال 
فمن كان منابلا خطيئة فليرم الآخرين بحجر. 

نعم ننتقد المداهنة والكلام با يخالف 
الضميرء رلكن علينا الحزر من المبالفة فى 
الاعجاب بالنفس والقسرة على الآخرين. 

ان وضع المثقف العربى اليرم محزن 

بالطبع ولكن حال المشقف العربى ليس أسوا 
من حال رجل السياسة أو رجل الجيش مثلا. 
والحزن على أى حال ليس جديدا :بل هر 
قديم. ريما كان الجرح قد تُكئ مسن جديده 
عندما حدثت نكبة الكوبث.ولكن الجر نفسه 
قديم وعميقء ولم يكن حتى قد اللتام بعد 
عندما حدث غزو العراق للكريت. وزبما أدت 
نكبة الخليج الى زبادة اجرح عمقاء بل وريها 
تلوثاء وريما كانت هى القشة التى نصمت ظهر 
البعير. ولكن هذا البعير الذى قصم ظهره هر 
جيلنا فتط . من المثتفين والسياسيين؛ وهر 
جيل كان قد عنا عليه الزمن بالفعل, ختى 
قبل نكبة الكريت, 

نحن جيل انهد كبانه فى الستيئات بحرب 
31 , وتحطمت معترياته فى السبعيئات, 
بخيانات السادات: وذه ب التضهم والذل 
لأمزيكا بالبتية الباقية سن.طاقته فى 
الثمانيئات. 

والأمل كان علسى أى خمالء ولايسزال؛ 
معتودا على جيل جديد من ال مشقسقين 
والسياسيين؛ لاينسى شيماء ولايغذر شيمًا. 
وينهم كل شئ. 
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ويضتقئى من مصر 


4 لفقو 


انعهت المناقشات فى الحمكرمة حول قانون 
: القطاع العام الجديد وإحلال الشركات القابضة 
محل هيئات القطاع العام يعرض ا مشروع 
بالكامل على مجلس الشعب فى دورته 
الجديدة بعد الانتهابات العى جرت مرحلتها 
أول أمس.١(5؟‏ نوقمبر). 
كلف المهندس ومحمد عيد الوهاب» وزير 
الصناعة بنعم حوار حول مشررع القانون 
وشكل الشركات القابضة على النقابات 
والمنظمات الشعبية العمالية. رقطاعات 
الأعسال مثل جمعية رجال الأعمال واتحادات 
الغرف العجاربة والصناعية. 
شهرين لاصدار قائرن القطاع العام الجديد 
بقرار جمهورى دون طرحه للنقاش مع الهيئات 
والشركات المعئسيية به واجنه هذا الاتجماه 
اعتراضات راسعه من جانب غده من الوزراء 
الشى تضم وزاراتهسم شركات عامه ضمن 
هيئاتها كما انعقد المشروع رئيس اتحاد عمال 
فصي و أحيل العماوى» لعدم وجود أشارة 
مباشرة او غير مباشرة غن مشاركة العمال 
والنقاباث فى ادارة الشركات القابطة الجديدة, 
التى ستحل محل هيئات القطاع العام.. 
كانت الكرمة قد شكلت لجنه من ود. 
كمال الجتزورى » ناثب رئيس الرزراء ووزير 
التخطيط وود. عاطف عبيد» وزير شئون 
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مجلس الوزراء «ود. موريس مكرم الله» وزير 
التعاون الدولى . «وفراد سلطان» وزير 
السياحة؛ وعدد من رجال الأعمال وأعضاء 
أمانة الحرب الرطنى الحاكم... لوضع مشروع 
قانون القطاع العام الجديد. بدلا من قانون 
القطاع العام, رقم /ا4 لسنة 144 ء وذلك فى 
اطار خطة الحكومة مع البنك الدولى لالغاء 
القطاء العام والوصرل به الى قطاح أعمال 
متكامل... على أن تلو تلك الخخنطوة خظوة 
أغرى اتتشين تعديل القانون رقم ١84‏ لسنة. 

لهذا (قالرن مشروعات السافيةاء 

تأتى الرحلة القالفة العى ته جص 9 
القتطاع العام المزسع اصدارة قريباء. وقائرن 
اللشبركداتالمساهسةوقانونالشركات 
الاستثمارية رقم ١7١‏ لسنة 194 الذى حل 
محل القائون رقم "21 لسئة 151/4.. بحيث 
يصدر قانون جديد يتضمن كل هذه القوانين. 


يخضع لقوى السوق والاستثمار الحر.., والغاء 
دور القطاع العام فى مضر بشكل نهائى. 

وجرت مناقشات اللجنة الوزارية الرباعية 
مدة شهرين فى سرية تامة ودون مشاركة من 
الوزارات المعنية أو المسئولين فيها الامر الذى 
آدى الى قيام عده من رؤساء الشركات العامه 
فى والتموين واللصناعة والاسكان سطليب 
توضيحات من وزرائهم عما يجرى وعن شكل 
قانون التطاع العام وكانت المفاجأة ان الرد مسن 
جائب الوزراء جاء بأنهم تماما لايعلمون 
شيئا عن المناقشات.. والمعلرمات المتوفرة 
لديهم لاتععدى ا معلرمات المتداولة فى 
الصحف... 

وقال رئيس هيئة صناعية كبيرة فى 
اجتماعه مع الوزير المخص أن مايجرى أمر 
بالغ الخطورةء فالحكرمة تتعامل معنا 
«وكخيالات مآتد» وتبيع مالاقلكه درن 


إستشاره القائمين على القطاع العام.. 

وجرت دعرة تبناها بعض قادة القطاع 
العام «لتقديم إستقالات جماعية بعد تجاهلهم 
فى خطة تطوير القطاع العام... وكان لهذا 
المرقف تأثيره فى إعاده تشكيل لجان تطوير 
القطاع العام..فقد تم اشراك المهندس أحمد 
صالع وكيل أول وزارة الصناعة فى اللجنة 
نمثلا عن الصناعة, والمهندس مصطفى رزق 
وكيل أول وزارة الاسكان عن شركات القطاع 
العام بالتعمير والاسكان.. ود. أحمد عبد 
الغفار عن وزارة التموين. 

وعقدت اللجنة اجتماعا ليحث تفاصيل 
المشروع بالكامل.. وأخطر د. عاطف عبيد 
المجتمعين بأن الحكومة الترمت مع البنك 
الدولى بتطبيق نظام الشركات القابضة كبديل 
للبيئات: وذلك فى اطار خطة اصلاح القطاع 
العام... وتضمن الاتفاق مع البنك الدولى.. 
الوصول بالتطاع العام للتحرر الكامل من قيود 
الدوله السعرية والادارية خلال فترة لاتتجاوز 
ثلاث سنوات.. والوصول بالقطاعالعام 
لاقتصاد السوق «وخطة واستثمارا وتسويقا » 
خلال ذات النترة.. وفعنى أدق يستهدف 
المشروع التعامل مع القطاع العام كقطاع 
أعمال.. مع الحسريه الكاملة فى الادارة 
واختيار وسائل الاستثمار والتوسعات المناسبة 
بكل شركه.. حتى لو وصل الأمر لوقف منتج 

وتضمن المشروع الذى عرضه د. عاطف 
عبيد رضع لرائح منفصلة لكل شركه على 
حسب طبيعة عملها... والغاء صيغة اللائحة 
الواحدة لجميع الشركات .. على ان يكون 
العمل بالتعاقد من خلال مسابقة يدخل فيها 
كل من يرى فى نفسه الكفاعة الادارية... 
ودون الارتباط يكونه يعمل فى ذات القطاع 
من عدمه... فمعيار الاداره هر المعيار الوحيد 


لقيول التعاتد مع المدير ورئيس الشركه 
الجديد... واشترط مشروع القانون- بعد 
التعديلات الى طلبها ممثلو الوزارات- أن 
يكون التعاقد محدرد المدة ما لايتجاوز (؟ أو 
"ا) سئوات ومنع الوزير المخحص فسخ العقد 
فى حالة فشل رئيس الشركة فى تحقيق 
معدلات الانعاج المناسبة, وتحقيق خسائر مع 
تنحية مجلس الادارة يكامل أعضائه,. 

ومن شروط التعاقد مع رؤساء الشركات 
القابضة. أن يكون الاجر بنسية من الأرباح 
والانتاج فوق مستوى محدد.... وأن يختار 
رئيس الشركة القابضة مديرى الشركات التى 


تقع تحت رئاسند. 
وبسخصسرص وطيع العاملين نقد حدد 


مشروع قانون التطاع العام الجديد والشركات 
القابضة... أن يشاح للعاملين قلك أسهم 
شركاتهم ما لايئجاوز 0٠‏ / من قيمة رؤزسمال 
الشركة.... وذلك فى مدة لاتتجاوز 4 سئوات 
من بداية العمل بالقانون الجديد... ومح 
العاملين 7/5٠١‏ مسن أجمالى الارباحع سدويا 
بشرط تحقيق الشركة أرباحا قابلة للترزيع.. 
والغاء النظام السابق الذى كان يتيح لرئيس 
الهيئة او وزير الصناعة صرف أرباح للعاملين 
بشركة ماء رغم عدم تحقيقها ارباحا ... 
وتضمن المشروع ربط الاجر والحافز بالانتاج 
دون حد أقصى.. 


نقاط الخلان 

ركانت نقاط الخلاف بين مشروع اللجنة 
ووزراء الصئاعة والاسكان والتمرين حول عدد 
الشركات القابضة التى ستحل محل الهيئات 
ودور الوزراء مستقبلا فاللشروع كان يرى 
تحربل جميع هيئات القطاع العام فى الصناعة 
والاسكان والتموين الى /ا شركات قابضة 
فقط... ثلاثة فى الصناعة واثئنتان فى 
الاسكان واثنتان فى العمرين.. وأن يتم 
تعيين وزير جديد يكون مسئولا عن القطاع 
العام كله ويكون حلقه اتصال بين الشركات 
التقابضة ومجلس الوزراء... زددن تدخله فى 
ششون الشركات.. ولم يتعرض المشروع لوضع 


«الوزراء مع هذا النظام الجديد وبعد اعتراضات 


مسن جسانسب وزارات السصناعية والاسكسان 


والعموين... تم الترصل الى اخلال شركات 


قابضة بنفس عدد الهيئات العامه بكل وزاره, 
على أن تقوم كل جهة باختيار مجموعة 
الشركات التى يمكن ضمها فى شركة قابضة 
واحده... وتم اسناد مسئولية الاشراف على 
كل قطاع الى الوزير المختص... بشرط أن 
يكون دوره مقضورا فقط على العنسيق بين 
القطاعات, وحل المشاكل السياسية... وعرض 


تاخقت السشرواع 
لمسسداة لتسسؤيسسر ضسن.. 
وكشنت أآعمائها 
فسفسد ا .سستتسحخساج 


السو ؤزواء المسعنئ يسن 
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فسادة السقتسططتساع العام 
هالا ستقائة الجماعية 


السياسات العامة دون العدخل فى شئون ادارة 
الشركة الداخلية.. وإلغاء رئاسة الوزير 
للجمعية العمومية للشركه,. 

أما عن ثيل العاملين فى مجالس ادارة 


: الشركات القابضة فلم تطرح للنقاش يشكل 


واسع.. فلم يتقدم سوى رئيس اتحاد العمال 
«بورقة» تتضمن استفسارا عن رضع العاملين 
فى النظام الجديد... ولم يرد عليها أحد.. 
وجرت مناقشات انتهت الى أن الدسترر بوجب 
ثيل العاملون فى مجالس الادارات.. كما أن 
الجمعية العمومية للمساهمين الجدد سيكون 
من بينهم العاملين... الغريب أن التنظيمات 
العمالية.. لم تتحرك ولم تسأل بشكل هباشر 
عنا يجرى., ولم يقعد الأمر سوى محاولات 
فردية... رما لاتسفر عن شئ.. 

المشكلة مازالت قائمة والوقث هر رغم أن 
شهر مارس القادم تم تحديده, لناقشة المشروع 


واقرارة من تنجلس الجعب.., 


٠‏ يلل . ٠١‏ الف مسّملء ه وزراءلل غم 


فى اكشربر 1541 اغتيل السادات وعده 
من مرافقيه فى العرض العسكرى وفى اكتوبر 
5 اغتيل د. رفعت الحجموب و(0) من 
قرة حراسته وبين هذين التاريخين سقط أكشر 
من .14 قعيلا من الجساعات المتطرفة 
واعتقل أكثر من (10) ألف شخص وتولى 
وزارة الداخلية (8) وزراء بدا من النبوي 
أسماعيل مرورا بحسن ابو باشا واحمد رشدي 
وزكى بدر انتهاء يعبد الحليم موسى؛ صرحرا 
جميعا بأنهم ينوون النضاء على هذه الجماعات 
وأسر بسالعشسف ولا بد سن اقتلاع جذور 
الأرهاب»: و«العئف لايردعه ألا العتف» 
«الضرب في الملليان وفى سويداء القلب»؛ 
واخيرا تصريح وزير الداخلية الحالى عقب 
القبض على ثتله المحجرب ولن نكتفى هذه 
امرة بتطهير الخراج ولكن سنغصرام النيح». 

رمع ذلك لاتزال هذه الجساعات منتشرة 

فأين يكمن الخطأ., ؛ 

وهذا البحقيق يصحبكم فى جرلة 
تاريخية عمرها يقترب من عقد كابل ليلقى 
الضوء على نشأة الشطرف وتطرر: ويعرض 
وقائع العدف المسبادل بين الدولة رهذه 
الجفاعات, 0 


فى البدء كان السادات 


فى بداية السبعينات وعلى.آثر فو الحركة 
الطلابية البازفة بقيادة الطلاب اليسارين 
إصدر السادات توجيهاته لانشاء جساعات 
متطرفة ترتدى لباس الدين لمواجهة هؤلاء 
الطلاب»؛ وصللى القسور ببادر محميد عثمان 
زاسماعميل حامد محمود؛ مسئولا الاتصال 
للم وج هنين اللبمجرى والمةتساسى فى الاتصاد 


هشام مبارك 


الاشتراكى انذاك؛ بالالتقاء مع عدد من الطلبة 
النازحين من الاقاليم وخاصة الصعيدء واتفتا 
على اسلوب مواجهة الطلاب اليسارين 
باستخدام المدى والقبضات الحديدية فى فض 
تجمعاتهم فى الجامعة بعد ان يتخندقوا فى أسر 
لها طابع دينى مثل.. «جماعة شباب محمد » 
و«الجماعة الدينية» وغيرهما. ثم يتصادموا 
مع الطلبة البسارين بزعم انهم ملاحدة وليبدوا 
الصراع فى الجامعتو بين مسلمين وشيرعين 
ليسهل القضاء عليهم. 
يقول حسئن ابو باشا فى مذكراته. «كانت 
الخطرة الاولى التى اتخهذها السادات بعد 
صدامة مع مجموعة مراكز القوى هى اعطاء 
الضوء الاخضر لتشكيل مايسمى بالجماعات 
الاسلامية فى الجامعات, لقد لجأ الى هذه 
الخطوة لكى يحقق توازنا على الساحة 
السياسية فى مواجهة الثيار الماركسى.. » 
وهكذا او بقرار من السادات حولت الدولة 
واجهزتها الى «فمرة» لايختلف كثيرا عن 
اقرانه فى الازقة والخوارى فى الزمن الغابر» 


أسوى فى ترفعه عن القيام بمشل هله الاعمال 


الصغيرة» فيُستأجرلها عددا من الصبيان» 


. سلحهم بأسلحة بيضاء ورضع لهم خطط الهجرم 


مقابل مبلغ مالى.. ' 
يعترف احد هؤلاء الصبية قائلا: «اتصلنا 


بالمباحث وبأمين التنظيم بالاتحاد الاشتراكى 


وبعدد كبير من المسئولين وفى أحدى هذه 
الزيارات عرض عليهم الأمين العام للجنة 
المركزية بالاتحاد الاشتراكي استعداده لرضع 
مبلغ مائة مليون رنصف من الجنيهات تحت 
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تصرفهم لمقاومة الشيرعين فى الجامعة» وائل 
عثمان- اسرار الطركة الطلابية 151/0/54» 


اعداؤنا.. الدولة والشيرعيون 


ومئل هذه اللحظة ارتضت الدولة بسأن 


. يستخدم بعض الافراد سنج ويختناجر وغيره فى 


ضرب عدد من الطلاب, كل هذا يتم باتفاق 
معها!]- 

لكن ماذا يمنع ان تشحصول هذه الأسلحة 
البيضاء الى أسلحة نارية؟ وبدلاً من أن يكون 
العدو وااعدا هو الشيسرعين» يصبع اثدين 
الدولة والشيوعين..؟ هكذا فكر عدد من 
عناصر هله الجبماعغات داخل الجامعة, وسرعان 
مادبت الانشقاقات فى تلك اللجماعات السى 
أنشأتها الدولة ومن خلالها تشكل مجرى 
جديا , 

يقول د. رفئعت سيد احمد: فى عام 
"الاذا أنشأ شخص يدعى «علرى مصطنى» 
وآخرين تنظيما جديدا أسمى بالجهاد وانضم 
اليه الملازم «عصام القسرى» الذي اصبح فيما 
بعد من ابرز واخطر عناصر جماعة الجهاد 
الذى اغتال السادات. وفى عام ١91/8‏ أنشأ 
وكيل نيابة ذواتجاهات اسلامية يدعى 
«يحيى هاشم» تنظيما ضم حوالى اد كرة 
عضر من الاسكندرية حاول بهم اقتحام السجن 
المرجرد به الدكتور «صالع سرية» رزملاءه 
الذى سبق وان انشأ حزب التحرير الاسلامى 
الى قام بعدلية الننية العسكرية؛ وقتل فى 
الاشتباك دويحيى هاشم» وفى عام عفدل 
ظهر للوجود تنظيم التكفير والهجرة «لشكرى 
مصطفى» الذى اغعال وزير الاوقاف الشيخ 
الأهبى: وفى 191/1 تكونت جماعة «الجهاد 
الاسلاسى» مسن ثلاث مجموعات: الاولى 
بقيادة محمد عبد السلام ومبود الزمر, 
والثانية بالرجه القبلى بزعامة امراء الجماعة 
الاسلامية فى الصعيد «ناجح ابراهيم وكرم 
زهدى وفاد الدراليبى»؛ الثالثة يقيادة «سالم 
الرحال» الاردنى الجنسية وتولى «كمال 
السعيد حبيب» القيادة خلفا له بعد ترحليه 
الي الاردن واننضم السيهسم اللرائيد وعتصام 
التمرى»... 


هذه التنظيمات جميعها. شكل أعضاء 
الجماعة الاسلامية الذين تربوا فى احضان 
السلطة فى بداية السبعيئات اغلب عناصرها 
وقياداتها.. يقول حسن ابو باشا: اصبحت 
الجماعة الاسلامية- التى انشأها الساذات فى 


المفرخة العى يتنافس على استقطاب عناصرها 
جميع التنظيمات الدينية المتطرفة وتطورت 
الامور لكى تصبع هذه الجماعات هى اداة 
جميع العنظميات غلى المستوى القاعدى فى 
الجامعات رخارجها فى المحافظات». 

ولم يدرك السادات خطورة مافعله بنعحع 
الباب على مصراعيه لهذا العيار وتشيكلاته 
المسكرية, ألا فى المنصة بعاريخ 1١‏ أكتربر 
عندما البمر الرصاص عليه من كل جانب 
وليدفع حياته ثمنا لهذا الخطأ.. 

وبعد اغتسال المسادات سئحت فرصة 
تاريخية للدولة واجهرتها لعلاج المشكلة. لكن 
تكرر الخطأ بشكل مختلف. , فالدولة ترهست 
بأن نشأة هذه الجماعة كان لضرورات امنية, 
رمن ثم فأن المواجهة لابد أن تكدون بأسالييب 
امنية ايضا.. 

رلم تدرك الها لم تنشاً نحسب هله 
الجباعاث, بل قيما وفكرا واسلويا فى الععامل 
مع المعارضين تفاعلت وامشعدت فى الصربة 
الصربة للتفاعل مع مشاكل اتتصادية 
واجتماعية وسياسية. 

نعتب عملية الاغتيال انطلقت اجهرة 
الامن فى حدلات مسعورة لتقبض ليس فقط 
على غناصر الجهاد بل على كل من ترم كل 
حوله شبهاث فبلغ عدد المعتقلين فى ايام قليله 
أكشر مسن (0) آلاف رج بهم فى سجون 
واختلط الحابل بالنابل والمتهم والبرىء؛ واصبح 
التعذيب عملاً روتيئيا ومارس على نطاق 
واسع على الجميع دون تفرقة. وتصورت اجهزة 
الامن خطأ بأن هذه الاساليب كافية للقضاء 
على العطرف وعناصره؛ وزاد من هذا الوهم أله 
خلال عام 47, 1987 لم ترد اية احداث عنف 
على الاطلاق وشهدعاما 84, ١580‏ احداث 
عنف محدودة تكاد لاتلكر. لكن هذا الزهم 
سرعان ماتبدد تحسث طلقات رضصاص هله 
الجماعات التى عادت للظهرر مرة اخرى. فلم 
يكن سكونها طوال هذه الذعرة دليلا على 
مرتها؛ بل مهلة من الرفت لتربية وتدريب 
الصف الثاني من الكاذر يعد ان بل رنيجن 
قيادات الصف الاول محمد عبد السلام؛ وكرم 
زهدى وعبرد الزمر وغيرهم.. باخعصار لم 
تكن هذه الفعرة سوى السكرن الذى بسبق 


الييك في المان 
نرفقا للدراسات الملنششورة ونعت "اه 
مظاهرة واحداث شغب واشتياكات مع الشرطة 
خلال سئرات 81/,485, 1984 «تقرير الاهرام 
الاسترائيجي عنام قخ4ذا «وبلغ سيب 


الجماعات المعطرفة منها /5١‏ تقريبا. ولم 
تكن هله الرقائع كافية لتثبيه اجهزة الامن, 
بل استمرت فى ذات السياسة الامنية الفاشلة 
لعرداد المشكلة تفاقما.. ريحلرل عام 19/17 
بدأ يعود مسلسل الاغتيالات وعلى يد ذات 
التنظيسات؛ فتعرض كل من حسن ابريباشا 
(81//6/5) والنبوى اسساعيل (؟١١8/1)‏ 
لمحاولة اغتيال فاشلة, كذلك الصحفى مكرم 
محمد احيد (5/10) وكان حق الامتياز 
لاعتعقالات عام /1941 تنظيم منشن عن 
اهماد عر باسم والناجون من الثار».. 
وركبت الدولة رأسها وفرضت اجهزة الامن 
لعولى ذات القضية الى فشلت فيها من قبل 
مرارا وكررت نفس الاساليب؛ فانطلقت حملة 
الاعتقالات بلغت لحو ١5٠١‏ بعتقل فضلا 
عن التعذيب كأمر اعتيادى ومرافق للاععقال. 
وللحق نأن اجهزة الامن ابتدعت اساليب جديدة 


كأضافة لأساليبها المتيقة, قثلت فى اختطاف 
الرهائن من أهالى المطلرب اععقالهم الهاريين 
وبلغرا نحو (4.00) رهيئة وفقا لبيان صادر 
عن نقابة المصامين. والاسلرب الشالي هو 
«العلفيق بغباء». فعقب هله الحسلات الواسعه 
النطاق من اعتقال وتعذيب وبيحث وتحرى , 
شاهد ا مواطنون وزير الداخليلة زكى بدر يشي 
فى خيلاء يذهو بننسه, معلنا امام مجلس 
الشعب الموقر بأن اجهزة الامن بعد جهد عظيم 
ومشكور استطاعت القبض على الجناة الذين 
ارتكبرا عمليات الافعيال وهم «فاروق عاشور 
ومسجدى غريب رمحملد البحيرى» وايضا 
ضبطت أجيهزة الأمن السلام ا مستخدم. وجاء 
تقربر المعسل الجئائى- أدارة شابعة لقسم 
العلفيق الفئى بالرازرة- ليؤكد اله بمضاهاة 
بصمات البنا؟ مع البصمات المرفوعة من مسرح 
الجريئة في اغتيال حسن ابر باشا- تطابتت مع 
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بصمة امتهم فارق عاشور.كما تطابقت اعتراف 
المتهمين بارتكابهم لمحاولات الاغتيال. وبعد 
(4) شهور وبعد أن شبع المتهمرن الثلاث 
الاوائل تعذيب واعتقال اعلنت ذات الاجهزة 
وذات الوزير نبأ القبض على الجناة الحقينين 
وأقرج عن المسهسين «الزور» بعد ان كاد 
يطولهم حبل المشئقة. 

ومع استصسرار الاجهزة فى اتباع ذات 
السياسة الامنية الفاشلة والتى تتلخص فى 
ركن القائون على الرف, وارتفعت معدلات 
العنئف. فشلال عام 1544 قاست الجماعة 
الاسلامية ب ١١‏ مظاهرة و (6) احداث شغب 
استخدمت فيها القنايل والاسلحة البيضاء 


واشتيكت مع الشرطة فى (5) منها وسقط 
قتلى وجرحى. 


وفى عام 19439 قامت ب 15 مظاهرة ر 
(؟) احداث شغب كبرى واشتبكت مع الشرطة 
فى (4١)منهافى‏ مصادمات دموية, 
واعلنت الاجهزة الامنية عن أكتشائها لخمسة 
مخابئ اسلحة للجماعات واعتقلت )4.٠٠١(‏ 
آلاف معتقل «تقرير منظمة العثر عن عام 
6.». . واتخذ عنف الجماعات هذا العام 
منحى جديدا حيث قامت يهجوم بالقنابل 
والاسلحة وغيرهاء على هيئات للشرطة مقل 
مبنى الأدلة الجنائية بالمنيا والفيوم ومديرية 
الامن بالقاهرة رمكتعب مباحث امن الدولة 
بشبرا وقسم الساحل «تقرير الاهرام عن عام 
كلذل 

وفى عام .154 قامتالجماعات 


الاسلامية ب )١١(‏ مظاهرة واحداث شغب 
واشتبكت مع الشرطة فى )١4(‏ من هذه 
الاحداث. واعلئت اجهزة الامن عن اكتشانها 
مخبىء اسلحة للجماعات فى العمرانية كمما 
اغعالت (5) من الشرطة؛ حيث قتل مخبر 
سروبالمنها والساعد شرظة وكمالرسترلن+» 
حارس كئيسه العذراء والتقير «محمد حامد» 
بالفيوم» وقتلت مخير بديروط؛ كما قتل المقدم 
«عصام شمس» من مباحث شرطة عين شمس. 
وفى أكتوبر الماضى اغتيل )١(‏ من بينهم دء 
رئعت المخجوب. كما قامت إمحاولات فاشلة 
لقتل جندى في المعادى واخر فى المهندسين, 
واعتلت بالسنع والقنابل على اتوبيس كان 
يقل )١4(‏ ضابطا. 


أساليب جديدة 


وعلى الجانب الاخر قامت اجهزة الامن 
بإدخال تعديلات على أساليبها الامنية, 
فابعدعت اسلرب الاعتقال المشكرر وبمقتضاه 
يمضى ال معتقل فترات طويلة قد تصل ألى أكثر 
من عام رغم صدور الاحكام القضائية بالافراج 
عنه وذلك عن طريق اصدارها قرارت اععقال 
جديدة. وبهذا الاسلوب اسسمر احتجصاز 
)١8.(‏ معتقل لفترة تراوحت مابين 
18-٠‏ شهور, مما ذفع عددا من المعتقلين 
الى الهروب ومن بيئهم «وطلعث فؤاد قاسم » 
صفرت عبد الغئى» و «حمدى الكيكى» و 
«بركات هريدى». ومع حياة الهروب والدخفى 


و مادا" ملثر شق اكب ملل مسسوط ٠.‏ وماد!؟ مثل مبسسوط لبش ١‏ كيد مسباستا 


من عاصبالة .. ومارا؟ سباسسلنا صلل عاجياله تلقى ١‏ كيم [ رعإى و بتحاول 
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لايجد هؤلاء شيئا سوى السخطيط لاعمال 
عنف بهدف الانعقام. . 

والاسلوب الثانئى هو اقشحام المساجد 
وتجسعات لهذهالجماعات باطلاقالقثابل 
والاسلحة النارية ٠‏ فقد اتتحمت اجهزة 
الامن اكثر من )0١(‏ مسجد فى الفترة من 
6١ -5‏ ويبدو ان هذه الاجهزة تعسدت فى 
عمليات الاقتحام استخدام أكبر قدر نمكن من 
العنف. ففى مسجد و«السايح» اسفر الاقتحام 
عن مصرع (4) على الاقل فى يرنير قتلوا 
فى عمليات اقتحام مسابهه خلال الهفترة من 
امداق 

والاسلرب الثالث مقتبس من دول امريكا 
اللاتينية فى إطار الخبرات المتبادلة بين اجهزة 
الامن فى بلدان العالم الغالث؛ وهو اسلوب 
العتصنيه الجسدية. فقد اغعيل «ماجد 
العطيفى» من قيادات الصف الأول فى الجهاد 
بشارع الاسعاف فى 1549.: كما اغتيل ايضا 
واحمد كامل» المسئول عن الجماعة الاسلامية 
بعين شمس فى مطلع هذا العام. وفنى ٠"‏ 
سبتمبر الماضى اغتيل احد اهم قيادات الجماعة 
فى الهرم على طريق «الكابوى» الامريكى 
باستخدام اسلحة كاقة للصوت وهو «د. علاء 
الاسلامية ب؛مصر. ويبدو ان مرجة الاغتيالات 
والعصفية ازعجت دوائر حقوق الانسان, بما 
دفع المنظمة المصرية لحقوق الانسان لان تصدر 
بيانا عن اغتيال د. علاء محيى الدين بعنوان 
«شكوك حول اغتيال معارض سياسى بارز 
على يد رجال الامن.. » 


هكذا استمر مسلسل العنف المتبادل» 
واجهزة الامن لاتزال مصرة على أن سياسة 
امنية قوامها الاعتقالالمتكرر والتعذيب 
والتصقية الجسدية قادرة على وأد التطرف: 
لكن الواقع يخبىء على العكس تماما بأن مثل 
هذه السياسات يساعد على فر هذه 
الجماعات. ودعرنا لنأخل متتطف من مقال د. 
علاء محيى الدين نشرته احد الجرائد الحزبية 
ردا على حرار لوزير الداخلية السابن «زكى 
بدر» قال فيه انه اعاد للشرطة هيبثها واعرب 
عن رضاة وعدم ندمه على سياسته الامنية 
تجاه الجساعة الاسلامية فقالد. علاء نى 
مقاله؛ «.. ما الذى ينعظر من شاب تقتحم 
عليه الشرطة شتقته.. وماذا ينتظر من شاب 
تعتقله المباحث عاما أو عامين بدلا من شهر او 
شهرين وبتعرض لابشع صور التعذيب.. فهل 


يلام اذا قاوم هذا الرضع.. وماذا ينعظر من 
شاب تختطف الشرطة امه واباه كرهيئه.. هل 
يحل هذا الموضرع الصدام المروع ويضيف؛ «أن 
الجماعة الاسلامية تعتقد انها استفادت من 
عهده- زكى بدر- مالم تستنده من عهد وزير 
اخر. فانتشرت فى عهده وانتتلت دعوتها من 
الصعيد الى القاهرة وجميع محافظات الرجه 
اليحرى؛ وساعيدت ممارسات زكى بدر نى 
تخريج الال من الاعتتال والتععليب.. 
وكسيرت الجماعة فى عهده حاجز الاعتتال 
والتعذيب وانتشر فكرها فلا يرجد احد لم 
يسمع عن كقر الحاكم المبدل لشرع الله وجواز 
تغيير المنكر.. أيضا برزت الجماعة فى عهده 
اعلاميا وحركيا كقوة مرُثرة فاعلة لها وزلها 
وثقلها.. » «الحتيقة ا//ا/١٠ؤ»‏ 

حتا لتدادت سياسة الدولة واجزة الامن 
الى كافة النمائج العى ساقها د. علاء فى 
مقاله.. ولم تأتى بثمارها كما كانت تتوقع 
الدولة بأنها بذلك ستتضى على العطرف 
والعنف. 
وبعود فشل الدولة فى جانب منه الى 
تركيزها على الاساليب الامنية فى مواجهة 
هذا الفكر وهى بدورها اساليب باليه وفاشلة 
فضلا عن الانتهاكات العديدة لابسط مبادىء 
حقوق الانسان والجائب الثانى أن الدولة عندما 
حاولت أن ترى مشكلة العطرف فى سياق اخر 
غير امنى ركزت على اسلوب الحوار مع هذه 
الجماعات. 

فالدولة هدفت من الحوار الى تصحيح 
أفكار هذه الجماعات رشبابها ؛ فعمدت الى 
إقامة النودات واللقاءات فى السجن معهم كما 
ترسعت قئى قوافل الدعرة العى تجرب 
المحافظات لشرح تعاليم السلام. لكنها 
محاولات لن تسقر عن شىء. فمن الصعب ان 
يكون هناك حوار ايجابى واحد اطراف'الحوار 
متقيدة حريته والاخر من علساء الدين 
المشكوك فى ولاءهم للسلطة فمشلا عقب بيان 
أصدره علماء الآزهر والشيخ مثولى الشعراوى 
فى عام 84 ارضحرا فيه مرقف الدين من 
العنف واكدوا على أن «الاسلام يرفض اللجوء 
الى العثف رالاكراه واسشباحة حقوق الاخزين 
باسم الدين»؛ رد د. عمر عبد الرحمن فائلا: 
«.. أن الجماعة ترفض البيان جملة وتنصيلا 
وائها لن تعمل باى حرف منه» ووصف“ هؤلاء 
العلماء بائهم «علماء السلطة». 


الاتنائبات السرية 


لكن الطريف حقا أن الدولة احيانا ماتعخل 


سياسة اخرى للتعامل مع الجماعات المتطرنة 
وهو اسلوب التفاوض السرى ويقول «د. محمد 
سيد سعيد » الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجى, 
ان هناك فعرات تيدو فيها الدولة وكانها بدون 
سياسة على الاطلاق واثناها لاتعسامح الدولة 
وفقط مع انشطة الجماعات المتطرفة وفقط بعد 
المواجهات العنيفة مهعها در نالتتيد الا 
بالحدود الدئيا من الضرابط القانونية؛ بل انها 
تتقارض مع الجماعات حول تأمين مناطق 
معينه وفى الحالتين لاتنتصرف الدولة 
باعتبارها دولة حقيقية انما باعتبارها عصابة 
مسلحة!.. 

وهثاك وقائع عديدة تؤيد ماذهب اليه د. 
محمدء توردها هنا وهي تبين ان الدولة تعيش 
حالة انفصام فى الشخصية. فبينسا تصدع 
رؤسنا ليل نهار باخطار التطرف تتفاوض مع 
جماعات العطرف سرا وترتضى بأن تتقاسم 
معهم بعض سلطاتها فى بعض القرى وا مناطق, 
تطبق فيها الجماعات قائونها الخاص وتحرم 
وتحلل ماتراه هى كل ذلك مقابل ان تلعزم 
الجساعات بعدم استعمال العنف مع اجهزة 
الامن. 

ففى المنيا كان هذا التعاون المشعرك بين 
اجهزة الدولة والجماعات يجرى على قدم وأثناء 
احداث الفتنة الطائفية التى شهدتها المحافظة 
فى مارس: فنهداك كان للجساهة ضراقية 
الانحرافات والمنحرفين ليلقرا القبض عليهم 
لتقديهم الى الشرطة ثم تقدمهم الاخيرة الى 
النيابة. فالشرطة اكتفت بدور ساعى البريد 
وتركت سلطتى التحرى والضبط والاحضار 
لشرطة الجماعات الاسلامية وبشير الى ذلك 
بيان وزععه الجماعة الاسلامية عقب الصدام 
بينها وبين الشرطة بعد ان خرقت الأولى 
الاتفاق المبرم بينهم فقامت الجماعة بالتحقيق 
مع عدد من الفتيات شاركن فى شبكة دعارة 
كان يديرها مسيحين على حد زعمهمء فيقول 
البيان: «..,الم يعترن امامكم- اجهزة 
الامن- وكنا بعكم فلماذا تنكرون الان؟ الم 
تشصلو بنا ياضباط المباحث لعخبرونا الكم قد 
ضبطهم شرائط جنسية وحبوب منشطة تكنى 
لاعطاءهم المؤيد؟ » «بيان بعنوان من الأعراض 
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: الجسامات تقيض على الشرطةا 


الراقعة الشائية فى احداث متقلوط . 
الدمرية بين الشرطة والجساعة الاسامية عقب 


مسيرة تعرف باسم المحمل دأب الاهالي على 
القيام بها فى ارل يوم العيد, رهذه الراقعة 


2-2 
اامسفعسسا ذ احتك لأكسس سس 
الستكتيسه ب سد 
االأحخسضسر لستسكسو سن 

أ لمسسسه حصا تسسا لجنا 
اللا سملا مسسيسسسة سي 
امتسا مس سات 


ابضا ترضع أن الشرطة كانت تفض الطرف 
على اعمال تعد قائرنا جرائم ارتكبعها 
الجماعة. نعتب هذه الاحداث قال عميد شرطة 
«محمرد ابو رية» مأمرر مركز منقلرط: «.. 
ان هذه المسيرات- المحمل- تكررت .فى العام 
الماضى وتم تحبطيم ونهب نمتلكات المسيحين 
ولم يتدخل الامن.. » «الوفد .»5١0/4/174‏ 
وبشير مأمور المركز الى؛ ».. أن هجرة 
المسيحين من المديئة فى يرم العيد موعد 
مستسيسرة المصصسل- ٠٠١‏ /.. »الافسالسى 
؟/0 7 ةاى أن المسئول الارل عن الامن فى 
منقلوط كان يعلم ان هناك مخالفات قانونية 
قشلت فى نهب المتلكات والاعقداء على 
المسيحين ولم يقدخل على حد قؤلهء رغم ائه 


. يعلم أن هذه الاعتداءات قد ادت الى هجرة 


كانة المراطئين المسيحين من ديارهم خوفا من 
البطش بهم ولم يوفر لهم حماية!!. ْ 
الواقعة الشالشة فى الفيوم بقرية كحك 
تحديداً الى أحداث فيها ادحاك دموية ولقى 
4 مصرعهه: كان هثاك اتقاق سرى ايضنا لم 
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ينكشف الابعد هذه الاحداث.. يقرل عبد 
المحليم مرسى فى تصريح له «.. فرضرا 
اتارات. «الشوقين. على الفلاحين فى القرية 
لتسليع الجماعة رمن لم يكن يدفع غالبا 
مائتى جنية او أكثر كان يتم خطف بقرته او 
اتلاف زراعته..» ريصيف الوزير: «كان 
يركب وشرقى الشيخ» سيارته البيك اب وفى 
خلفة فى صندوق السيارة (1) اشخاص 
مدججون بالسلاع الآلى يجوبون البلدة.. 
«لقد تصورا انهم يستطيعون ان بضريوا 
الامن وهم معذورون فى ذلك لانهم ظلوا فثرة 
يحكمون ويأمرون..» «تصريعات وزير 
الداخلية» لناء مع الوزير نقابة الصحنين الوفد 
4 المصور ٠١/١١/86‏ 

رنتساءل مجرد تساول اليس قرية 
وكحك» تابعة للدولة المصرية وبعمتع 
مواطديها بالجنسية المصربة. ام انها على 
خريطة اجهزة الامن فى بلادنا تابعة لدرلة 
روائدى؟!.. فكييف تعركهم اجهزة الامن 
النشطة للفاية فريسة سهلة فى يد جماعة 
الشرقيين يتحكمون فيهم ويأمرون على حد 
تعبير الوزير, 

ويضيف عبد الحليم مرسى: «.. الاجهزة 
الامنية كانث ترصد «شوقى الشيخ» باععباره 
ثل تبارا دينيا معطرفا بعد ان الشق عن 
الشيخ عمر عيد الرحمن.., وهناك رؤى كانت 
ترى ترك جساعة شوقى لانهاء جماعة وعمر 
عبد الرحمن» ستصنى إحداهما الاخري.. وانا 
مش بستساع السكسلام دة..» «المصسور 
05 اقونتا لتصربحات الرزيس 
فالأجبهزة تطنش على مخالنات جماعة 
«شوتي» لا لشىء سرى أنها تسعى لتصفية 
جساعة وعمر عبد الرحسن»؛ ننس لعبة 
التوازنات التي ابتكرها السادات لكن بشكل 
مشعلف ١‏ 


قائرن دبررط 


الراقعة الرابعة عقب المصادمات الدامية 
فى ديروط فى بوئيو الماضى خبث .للى (4) 
مصرغهم؛ اتضع فينها أيضا وود اتناق عن 
سرى بين الاجهرة والجماعات يترل؛ «محمود 
زهران» امير الجماعة بديروط؛ و.. هثاك 
اتفاق بيدنا وبين اجهزة الامن يمئع دخول الفرق 
المرسيقية المركر- ديروط- وكان اى حفل 


بالميكروفرنات والمرسيقى يقام نعصل بالمأمور' ‏ 


ورؤساء المباحث فتقوم الشرطة نع الفرقة ورفع 
ا مبكروفونات,, الا انه قبل الاحداث الاخيرة لم 
هنع الامن الميكروقونات والفرق المرسيقية فقام 


الاخرة باعتراض الفرقة ولم يتعدي على اى 
منهم وكل مائم هر تحطيم الالات المرسيقية.. » 
الشعب 4؟//7» 
ان اغلب المصادمات الدموية الكبرى العى 
جرت خلال هذا العام وهى احداث الفعدة 
الطائفية بالمنياء واحداث منفلوط والفيوم 
وديروط تعود أسبابها الى تراطئ أجهزة الامن 
مع الجماعات والسماح لها يتطبيق قانونها 
الخاص بهدف تأمين هذه المنطقة وتلك من عنف 
الجماعات تجاه الشرطة. لكن الجماعات تشعر 
وكأنها اصيحت دولة ازالت الهيئات والمؤسسات 
للدولة السابقة عليها وتشعر ايضا بعنفوانها 
وقوتها امام أجهزة تعقاعس وتسام لها مقاليد 
الامور؛ لذلك نغالبا مايحدث صدام جديد 
نعيجة خرق الاتفاق وتجاوزه من قبل الجساعة, 
لكن الصدام هله المرة اكفر ضرارة رعنفا بعاد 
أن نت الجماعات بحكم سيطرتهنا وبرضساء 
الامن.. فنى المديا دعت الجماعة فى عدد من 
منشرراتها اثناء احداث النعئة للهجرم على 
الشرطة بسبب تقاعسها عن الكشف على 
شبكة الدعارة المأعرمة وتقديها الى المحاكم. 
وفي الفيرم حدث ننس الشىء بعد تصادم 
الشوقين مع الامن واطلقوا الرصاص على قرة 
حراسة كئيسة العذراء وقتل مساعد شرطة 
وفى متتلوط اصرت الجماعة والاهالى على 
القيام بمسيرة المحمل والتظاهر والاعتداء على 
المسيحين رهم طلبات الامن المسكررة بأن 
الرضع هذا العام لايحثمل رخاصة بعد احداث 
الفتئة فى المنيا وماتعرض له المسيحيرن هناك 
والضغوط التى حدثت على رجال الامن هناك 
وارداع ا مسيحين. وفى ديررط حدث الصدام 
عندما استخوذت الجماعة على سلطتى الابلاغ 
عن مخالفات قائرن تحريم المرسيقى!!؛ وسلطة 
الالات وهر ما اعتبرته الشرطة عدوانا 
على سلطاتها وخاصة سلطة التحطيم!!... 


تطرف ضباط الشرطة 
أن هله الاتنانيات السربة بيئما الشرطة 


والجماصعات فى عدد من المراقع لاتعد فقظط ' 


اهدار للقائرن واستهتارا بد فضلا عن سقرط 
شرعية مواجهة الشرطة للجماعات لخروجها عن 
القانون: بل ايضا يحرث ارش الشرطة ايضا 
للعطرف. فضباط الشرطة. وخاصة الرتب 


الصغيرة- ستطلب منهم قياداتهم التخاضى 
على ماتقوم به الجماعات من مغالفات للقانون ' 


ومن ثم فان حامية هؤلاء الضباط فى تطبيق 
القائرن والتزامهم به وسنزول امام منارسات 
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غمر ميد الرحمن 


قباداتهم- وهم قدوة لهم- العى ركنت هذا 
القانون. وهنا سيبدو لمشل هؤلاء الضباط ان ما 


تقرم به الجماعة وقانونها الخاض اللى يطبق- 
باتفاق مع قياداتهم- هو الاولى بالرعاية 
والسهر على تنفيذه. 

وربما يفسر ذلك فضيحة المنيا اثناء الفتئة 
الطائفية: عندما تبلد ضباط الشرطة هناك 


وتركوا- ولر لفترة- لهذهالجماعات 
ومتعاطفيها حرية الاعتداء على متلكات 
المسيحين وارواحهم ونستطيع القول ان عوامل 
التطرف والفتنة لم تكن لدى الجماعات فقط 
بل ايضا امعدت لعدد من ضباط الشرطة 
كشف عنها تقاعسهم المذهلء لذلك اعلن عبد 
الحليم موسى فى محاولة منه لطمأنة الاخرة 
المسيحيين. نقل مدير الامن بالمنيا الى ديران 
الوزارة وكنوع من التكدير» وهر مايعنى» ان 
مهسته كرجل امن انتهت» على حد تعبير 
الوزير. ايضا اعلن وان كل القيادات الى 
شاركت فى الاحداث قد تت محاكمتها ونقل 
افراد المباحث هناك الى مناطق بعيدة» 

كما قررالوزير« عمل مجالس تأديب 
لجميع هؤلاء الضباطد «المصور- ١ل/ة»‏ 

وهكذا تشبت الدولة انها فشلت للسرة 
الفشرين فى مواجهة تطرف الجساعات رغم 
عنفها الدائم الذى وصل الى حد التصفية 
الجسدية لعدد من قيادات هله الجماعة. ورغم 
توقيعها على اتفاقيات سرية فى احيانا اخرى 
مع هذه الجساعاتء فلا يزال العطرف يشتد 
وينتظر.. فكيف نفسر ذلك..؟ 


نظرة جديدة 


تكمن المشكلة فى تحليل الذولة لظاهرة 
التطرف وقصر مراجيحه علل اساليب امئيه, 
فالتحليل الخاطئ يستتبع وجود سياسةه 
خاطئة. فالدولة تغمض اعينها عن أن 0 
| لشكلة لها ا بعاد اجتماعيةرسياسية 
واقتصادية وثقافية. ان دراسات عديدة اجريت 
فى هذا المجال وتوصلت نخائجها الى ضرورة 
ايجاد حل شامل يراعى هذه الابعاد المختلفة. 
فقد اثيتت الدراسات أن أغلب عناصر هذه 
الجماعات من فئة المتعلمين والسبب فى ذلك 
يعرد كما يقرل د. رفيق جبيب الى: أن هذه 
الفئات كانت 2 تتوقع تحقيق مستقبل جيد من 
خلال تعليمها ولكنها لم تجد الظروف المتاحة 
والملائمة » فبعد سنوات طويلة يقبل فيها 
الشباب الانعزال عن الحياة بعد ذلك يتوقع 
تحقيق النتائج الواقعة. فالشاب يتوقع ان 
المثابرة فى العملية التغليسية تؤدى الى 
مستقبل جيد لهذا فخلال ضياع الامل 
والطموح سراء اثناء الدراسة لاماي ار بعد 
تخرجه يدرك الواقع العملى ومايعنيه مسن 
تجارب واحباط وفشل هر بها أوسيمربها 
فيدرك الشياب ازمتهم على انها رفض من 


المجتمع لهمء فسن أداركهم يعتصورون رفض 


الواقع لهم قلا مكانه لهم وعندما يرفضهم 
الواقع يبادلونه الرفض بالرفض ويظل الطمرح 
الجامع رشي بدون أشباع فالحركات الدينية 
لاترفض الراقع فى اليداية .ب لالبداية 
الحقيقية هى رفض الواقع للشباب والفئات 
الهامشية والاحتجاج الدينى فى مصر. « 

وفى هذا الاطار اثبتت دراسة ميدانية 
اجريت فى عام ١545‏ أن 5 من اجمالى 
العيئه لايتوقعون الحصول على عمل مناسب 
بعد التخرج وان “81/ لايترقعرن امكانية 
الحصول على دخل مناسب بعد التخرج وان 
7 يعتقدون انه ليس امامهم فرصه للزواج 
بعد فترة وجيزة من العخرج: كما اوضحتث 
الدراسة أن 39 /ز يقعرن فى دائرة العشاوم 
بالنسية للمستقيبل و«أميئه الجبدى . العطرف 
بين الشباب- المثار مارس هلم» 

لذلك نستطيع ان نفسر أغلبية الفئة 
العمرية فى هذه الجساعات التى تقع بين -١4‏ 
٠“‏ سنة وكثرة العناصر الطلابية فى هذه 
الجماعات. 

فمثلا بلغ عدد الذين صدرت ضدهم احكام 
فى قضية الجهاد )١١١(‏ كان من بينهم 
(45) شخص تحت سن 7٠١‏ سئه بنسيبة 
6رة8/ بينما بلغ عدد الذين زادت اعمارهم 
عن "٠١‏ سنة )١6(‏ شخصا بنسبة 4ر١‏ / 
وبلغ عدد الطلبة فى هذه القضينة (0غ) 
شخصا و(4) عاطلرن بنسبة فر.ة/, 
و(8١)عاملو(ة؟)‏ من اصحاب المهن 
ا متترعة. و(5) اصحاب مكتبات 0 شق 
شرطة وجيش ف فلاحون - ويشتضح أن 
أكثر من مدي 000 طلابا أو 


الاحياء النقيرة والعئف 


ومن ناحية ثانية لوحظ ان المناطق التى 
انتشر' ت وتركزت فيها هذه الجماعات فى 
الاطراف والضراحى اى فى مناطق عمرانية 
جديدة تعانى من نقص حاد فى الخدمات. ففى 
القاهرة والجيزة يتركزون فى مناطق امبابة 
وبولاق الدكرور وال مطرية والزيتسون وعين 
شمسنء واقليميا فى العي وخاصة اليا 


يكن لهد نفس النشاط العالمى فى المناطق 

العمرانية القدهة ؛ والمستقرة رغم كثافتها 

السكانية «تقرير الاهرام غن عام كمولع 
قفى عام ١154/8‏ كان النطاق الجغرافى ك 


للقة مظاهرة واحداث شغب لهذه الجناعات 


كالاتي: (48) فى القاهرة الكبرى اعلبها فى 
الاطراف مشل عمين شمس وأمسبابة و(8) 
أسيرط . و(5) المنياء (؟) بنى سريف 

وفى عام 1944 قامت ب (؟١)‏ مظاهرة 
واحداث شغبء (8) منها فى القاهرة الكبرى. 
(8) اسيوط . (") القيوم (") المنياء 
)١(‏ بنى سويف . )١١‏ سرهاج . )١(‏ 
الزقازيق 

«وحصبر مسن خلال تقارير الاهرام 
الاستراتيجية. » 

نستطيع القول ان ظاهرة التطرف لها 
اسبابها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وان حل المشكلة لابد وان ينطلق من هذه 
الاسباب التى انشأت هذه الظاهرة. وتقرل 
المدرسة «نعمة جنينة » بالجامعة الامريكية: ان 
الحل يكمن فى التغلب على هذه المشكلات 
الاجتماعية والسياسية وهى المشاكل التى. 
تعمقت فى السبعينات بسبب تبنى نظام الحكم 
اتجاهات سياسية واقتصادية تعد تحولا عن 
سياسات الستينات. ولكن هذا الحل يعطلب 
امكانيات زمنية ومادية ليست معوفرة لدى 
النظام وبالعالى فان الحل الاسعافى والواقعى 


فى هله الظروف يتمثل فى التزام النظام 


المصرى بالدمقراطية حيث سيكون هذا الالتزام 
بمكابة صمام يتم من خلاله العننيس عن 
الاحباط الناتج عن المشاكل الني يعانى منها 
قطاع عريض من الشعب المضرى وفى الوقت 
نفسه يتم وضع أسس مشروع قومى يساهم 
فيه الشباب, 
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كان الطريق السهنن معتوحا اماملت وطو 


المثقف المميز- ليصبح نهما يشار اليه فى ' 


درجات المجدمع العليا. ولكنه اخثار بوعىي 
دقيق؛ الطريق الصعب» بل والأكثر صعوربة»» 
طريق الأنحياز الي الشعب. 1 

كانت شعرب الستعمرات تتطلع الى 
الاستقلال بعد الخرب العالمية الثذائية» وترى 
فى انتصار الاتحاد السرفيتى على جحافل 
الفاشية حافزا غلى النضال. 

رلسى ذؤاد مرسى ثلاء التحرر ومكف 
على دراسة الماركسية الليئيئية وما أن عاد 
من البعقة رتلقد وظيفته كأستاد للاقتصاد 
السياسى بجامعة الاسكندرية حتنى كرس 
جهذا اساسياً لقضية مصر, 


مشكلة الشورة 

واجهنه مشكلة الثورة المقبلة فى مضرء 
نائكب على دراسة الارضاع الاجدماعية 
والاقمصادية والسياسية فى البلاد,. وخرج 
بتقرير مشهور وهام هو ثتقرير «تطور 


الرأسمالية ورصراع الطبقات فى مصر» وى 
مايلى محاولة لتلخيص ماجاء فى هذا 
التثرير من افكار أساسية: 


من الحملة الفرنسية الى الثورة 
العرابية 


مع مجىء الدملة الفرنسية؛ حملت معها 
افكارا تنويرية ساعدت حركة التجار ررجال 
اديس المستئيرين على الاهتسام بيله 
الدعوات. 

ثم لعب محمد على دوره فى التخلص من 
الاقطاع المسلوكى وعمل على تحديث مصر. 
وتنصدث اللقشوى الاجنبية لهذه المسارلة 


ناج بضتها. رمن بعذها تصدت ايضا ‏ 


لاسماعيل» فاغرقت البلاه بالديون والئنوذ 
الاجنبى.ثم خلعت اسماعيل رنصبت الخديو 
توفيق, 

.. وتحركت القرى الديمقراطية واحتدم الصراع 
نقامتث حركة الجيش بزعامة عرابى. بدات 
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بمطالب لرجال الجيش وانتهت بمطالب دسئورية- 
وديمقراطية ثم كان الشدخل الأجنبى والغزو 
البريطانى واحتلال البلاد بعد أن تحالف توفيق 
مع المستعمرين. 
الشورة العرابيسة أذن» ثورة برجصوازية 
ديمقراطية قادها مثقفو البرجوازية وعبر عنهم 
ضباط اليش فى مواجهة الملف الاستعمارى 
والحمكم الاقطاعى. وهي شورة فشلت لاسبياب 
عالمية اهمها سعى الاستعمار العالمى الى 
السيطرة على المستعمرات واقتسام الاسواق 
تاسباب محلية سدها غيانة ادير نرفيق 
وأستعانته بالمستعمر الفازى رايضا تخلف 
قيادة الشورةٌ وعجزها عن اشراك الفلاحين 
فسيها. وقد أدت هذمة الشورة الى نكسة 
ثورة ١١‏ 
ثورة تحررية وثنث فى منتصف 
الطرين 


حاول الحزب الوطنى بزعامة مصطفى 
كامل استنهاض الحركة الوطنية والمطالبة بجلاء 
المستعصمرين. حتى قامث الحرب العالمية 
الاولى؛ وكانت شريحة من التجار والاعيان قد 
اثرت مسن تجسارة السقسطن, وحارل هؤلاء 
الاستقلال بمرقفهم الوطنى فى اعقاب حرب 
4. راشعلت قيادة حزب الوفد الشورة 
الرطئيت- رمحت طلاتع البراجوازية المصرية 
فى محقيق بعض المكاسبء باقرار دستور للبلاد 
وحكم نشارك فيه البرجوازية سلطة كبار 
الملاك والسراى من خلفهم السيطرة الاجتبية. 
لم تعمكن الرأسمالية المصرية من الاستقرار 
فى المكم وظلت قمرة ما بين الحسربين صورة 
لاسكمال الصراع بين حزب الوقد (حرب 
البرجرازية المصرية اساسا) من ناحية دبين 
السراى واحزاب الاقلية الرجعية صن ناحية 
أخرى صراع حول المطالب الوطنية والديمقراطية 
من ناحية ومحاولة الاندكاس بها مين جائب 


آخر, 
1 تفاقم الصراع الطبني 
بعد الحرب العالية الثانية 


كان لانتصار الاتحاد السوفيتى 
الاشتراكى فى الحرب العالمية الشائية على 


“جحافل الفاشية اثره على حركات التحرر 


عمورها ومصرايضا. وازاء الدور المالبىء 
للفاشية من جانب السراي وبعض العناصر 
الاطرى وازاء خطر الفزر الالمانى لمصر: اضطر 
الانجليز الى الاتيان بحكومة رفدية يرضى 
عنها الشعب ويضمن الانجليز تعاونها معهم 


هو أد هسر فسى 
مسو فسن المحجز فت 
الشيو عى 


المسصبرى 
أواخخر 4444 


فى المجهود الحربى. ولكن ما أن انئهيت المرب 
حتى تخلصث السراى والاجنليز من الحكومة 
الوفدية والمجىء بحكومات رجعية متواليه. 

وانطلقت الجماهير التى عانت من الاحتلال 
وكبت الحريات واعباء الغلاء تتقدم بمطالبها. 
وساعد المعسكر الاشتراكى كثيرا من الثقفين 
والعمال على شحذ أساليب النضال. 


الطبئة العاملة 
طبلة طلبعية 


ومع تصاعد الحركة الوطنية والجماهيرية 
تشكلت قيادة جديدة 1545ءهى «اللجئة 
الرطنية للعمال والطلبة. دعت هله اللجنة 
«جميع هيئات الشعب وطراشفه, للاضراب 
العام استنكارا لاسدرب المفسارضات مع 
المستعسرين. واستجاب المصريون جميعا 
للنداء. رولدت هله القيادة الجديدة من قلب 
المعركة, 

وبينما اثبتث البرجوازية عجزها عن قيادة 
الحركة الوطنية فى الظروف الجديدة؛ تصدت 
الطبقة العاملة متحالفة مع الطلبة للقيادة. 
فبرز على المسرح السياسى مضمون طبقى 
جديد. غير أن القيادة الجديدة كان ينقصها 
النضج السياسى فعجزت عن أن تتحول الى 
حزب سياسى وعن تكوبن تحالف واسع يجذب 
الفلاحين الى المغركة للرسط بين الاخداف 
الوطنية والديمقراطية ضمانا لاستمرار الحركة 
الثورية وفق برئامج ثورى. 

وتمكلت الرجعية مسن البطش بالحركة. 
وتغيرت اساليب الكفاح الجماهيرية ولجات الى 
الكفاح الاقتصادى. وتقدمت مختلف النئات 
بمطالبها اليومية. 

واستفغلت الرجعية ضروف القضية 
الفلسطيئية وصدور قرار التقسيم ودغخلت 
حرب فلسطين واعلنت الاحكام العرفية. 
وتتوالى الارهاب على البلاد. وامتلات 
السجون والمعتقلات بالمناضلين والوطنيين. 

وساد اسلوب الارهاب الفردى والأغتيالات 
حتى المنكومة هئ الاخرى الجات الى هذا 
الاشلرب للتخلصض من مرشل الاخوان: .. 


الطبقات . الثورية والشليف. ' 


.ألبت تاريخ الطيقة العاملة انها طبقة 
مناضلة. حاولتٍ تأسيس نقاباتها مئل أراخر 


. القرن 15. واشتركت فى احداث 1916 
: وتصادمت مغ ديكتاتررية ضدقى :1917 


وسعت الى الاعتراف ينشاطها الثقابى ١5147‏ 
وقادت الحركة الوطنية غ9١‏ بالتجالف مع 
الطلبة, 

ان الطبقة العاملة المصرية قد مرت 
باشكال الوعى المتدرج: الرعى المهنى ثم 
الطبقى ثم السياسى. فالنشاط النقابى بدل 
على وعمى مهتى. السعي الى تكرين اتحاد 
نقابى بدل على الوعى الطبفى بغض النظر 
عن المهنة, اما الوعى السياسى فيدل عليه 
الكفاح السياسى بمشاركة الطبقات الاخرى. 
وعن طربق الأحزاب السياسية. وهذه الاشكال 
من الوعمى ندم بالدبرة رعن طريق الحركة 
الئلتائية غير انه لكى تصل الطبقة العاملة 
الى درجة أعيللي من الوعى. درجة الوصى 
الاشتراكى فانه لابد لها من الارتباط بالنظرية 
الاشتراكية العلمية. 

وذلك بقيام حزبها السياسى المسلع 
بالعلم. بالنظرية الاشتراكية. بالماركسية 
اللينيئية حتى يمكن حقين هدف الطبقة 
العاملة النهائى فى انهاء الاستغلال. 


النلاحرن جيش الئوررة 


العلاقات الاقطاعية تشكل قطاعا 
رئيسيا فى الاتعاج وقد بلغ تركيز الملكية 
الزراعية فى الريف درجة عاليه تدل عليها 
الاحصاءعات. 1 

كان من يملكون اكثر من .6 فدانا عددهم 
١١ 85‏ مالكا ومجترع مايلكرنيه 
١ 8/8.‏ فلانا من مساحة الاراضئى 
الغى لم تكن تزيد على 8 ملايين فنان. وها , 
التركيز فى الملكية كان معناه حرمان سكان 
الريف عامة من ملكية الأرض, ٠‏ ' 

كان مطلب توزيع الأرض على التلاحين 


شعارا هاما وثوريا لجذب سكان الريف الى 


الغورة وكذلك كان مطلب الحزية للفلاحين 
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الذين يعانون من الاستبداد السائد فى الريف. 
فالفلاحرن هم جيش الثورة وهم حلفاء العمال 
الأساسيون غير أنه من الهم تبين نئات 
الفلاحين ودور كل فئة فى الثورة. 

آ- اشياه البروليتاريا: هم آخره لعمال 
المديئة. لايملكون شيئا. ولكن حل مشكلتهم 
يكمن فى حيازة وملكية فردية لجانب من 
الارض على عكس عمال المدينة الذين تتحدد 
مصلحتهم فى الملكية العامة لوسائل الانتاج. 

ب- فقراء الفلاحين: يملكون ملكية 
صغيرة لاتكفيهم سد الاحتياجات الاساسية 
فيضطرون الى بيع جائب من قوة عملهم لدى 
الملاك. وهم يتظلعون الى مزيد من الارض 
والحرية. 

ج المفسلاحون اللتترسطون: هم القرة 
المحركة فى الريف يملكون مايسد حاجتهم أو 
يزيد. هم ديمرقراطيرن. وبدور الصراع 
الاساسى فسى السريف حرل كسب القلاح 
المتزسط. ربينما يعمل اغنياء الفلاحين على 
كسبه فاته واجب رئيسى على الطبئة العاملة 
أن تجذبه السى جاببها, ع ا 
كسب أغلبية سكان الريف. 

د- اغنياء الفلاحين: تكونت تررافهم 
ليس من ملكية الارض فقط وانما ممن الوساطة 
والتجارة واستغلال الارض استغلالا رأسمالياً. 
رهم قاعدة اساسية للاحزاب البرجوازية في 
الريف هذه هى شرائح الفشات الفلاحية وسكان 
الريف. اما كبار ملاك الاراضى فهم أشد فئات 
المجتمع عذاء للنلاحين والشعب عموما هم 
ضند أى اصلاح ويعسيشون على هاش 
العلاقات الانتاجية. القيادة اذن للطيقية 
العاملة والحليف هو جماهير الثلاحين ويتم 
ذلك بالتركيز على كسب الفلاح المترسط بعزل 
نفوذ البرجوازية الكبيرة واغنياء الفلاحين عن 
الخلفاء؛ عن جماهير الفلاحين. 


من اجل ثورة ديمقراطية.. 
الثورة المقبلة أذن هى ثورة ديموقراطية 
تحريرية» ثورة فلاحية فى جوهرها. 


برنامجها يدور حول الكفاح ضد الاستعمار 
الاجنبى وضد الاستيراد الاقظاعى. 

والنظام الملكى هو رمز لهذا النظام, 

البرنامج يطالب اذن باسقاط النظام الملكى 
راحلال الجسهورية الدمقراطية بدلا منه مع 
توزيع الللكيات الكبيرة للارض على الفلاحين 
ددن مقابل. وكذا نحصقيق حلم الاغلبسية فى 
الحريات السياسية والاجتماعية. 

هذا تلخيص لتلك الدراسة الهامة كما 
تعيها التاكره بعد اندثار الاصل. وقد آدت 
هذه الدراسه الى القاء الضرء على العمل 
الشررى فى مصر. ونشير هنا الى تميز هله 
الذراسه بالنقاط التالية. 

)١(‏ كانت الافكار الماركسية السائدة 
تتحدث عن الاشتراكية وفى افصى نحديد 
لشكل الكفاح: أنه كفاح ضد الاستعمار 
والرجعية. لم يكن هناك تحديد بأن الثورة هى 
ثورة وطنية ديمقراطية ضد الاستعمار ا 
الاقطاع والرأسمالية الاحتكارية المتعارته مع 
الاجتبى. وانها مرحلة ضرورية لتفتح الطريق 
امام مرحلة ثورية تاليه خني مرحلة الثورة 
الاشتراكية. 

(؟) كان مضمون العمل الكفاحئ 
غامضا. كانت تفهمالديمقراطية على أنها 
تحقيق للحريات السياسية والدستورية. وغاب 
عن الفكر ثماما أن المضمون الديمقراطى معناه 
تغيير جارى فى شكل السلطة. فالشكلة 
الرئيسية فى كل ثورة هى مشكلة السلطة. 
والدمقراضية واحدة من انبواع السلطة 


داود عزير 

تنكرتير الدعاية فئ الحزب الشيوعئ 
الضصرى فى الخمسيئات والمشرف على 
جريدة وراية الشعب, سجن 1١96058‏ 


وامضى عشر سنوات فى المنافى. 
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والديمقراطية وجه آخر للديكتاتورية 
فالديمقراطية العى تهدف اليها الثورة المقبلة 
هى ديمقراطية شعبية أى سلطة العمال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين. ديمقراطية لهذه 
الطبقات الشعبية وديكتاتورية ضد اعداء 
الشعب. الاستعمار والاقطاع والاحتكار. 

(") لم يدرك المكافحون من قبل أنه لابد 
من وضع برنامج يجمع حوله الطبقات الثورية 
رمطالبها الاستراتيجية. برنامج يهدى 
الجماهير ويقف معها فى مطالبها اليرمية مع 
ربط ذلك بالمطالب النهائية للثورة. 

وان المطالب الجزئية والاصلاحية مسالة 
مهمة باعتيارها جزط من المطالب النهائية 
الاستراتيجية. 

(4) انه لكى ينهض الكفاح من اجل 
نحقين هنا البرنامج لابد من حزب للطبقة 
العاملة. مسلح بنظريتها الماركسية اللينينية. 
مسلح بنظرية تنظيمية جرهرها مبادىم 
المركزية الديمقراطية والثقد والنقد الذاتى وكادر 
قادر على تحويله الى حزب جماهيرى. هر 
المزب الشيوعى. رأن تأسيس هذا الحزب هو 
الخطوة التكتيكية المباشرة. وأن اى ارجاء لهله 
الخطوة هو موقف انتهازى. 

وتولى مناقشة وثائق المرب؛ تقرير تطرر 
الرأسمالية, البرنامج؛ اللائحة مجموعة من 
المناضلين واستغرقت المناقشه من مايو ١949‏ 
حتى أواخر ١1544‏ وادخلث تعديلات عديدة 
الاخير. ثم بدات دعاية الحمزب تتدفق وخاصة 
جريدته وراية الشعب» وب«العديد من 
التقارير السياسية والتنظيمية وفنى ظروتف 
أرهاب قاسية حتى يمكن تغلية الجماهير بوعى 
جديد وطاقات كفاحية. 

على انه من الانصاق القولابضا أن 


الحزب قد وقع فى اتحراف يشارى هر اهمال' 


النطاعات الثورية لدى طبقة البرجوازية 
الوطنية. 

وبالرغم من أن هذا الانحراف كان سائدا 
فى الفكر الاشتراكى على نطاق غالمى آلا أن 
هذا ليس عزرا. وانما؛ نظرا لخطررة الموضوع ‏ 
فانه يتطلب تفصيلا نظريا وسياسيا واسعا 
ودقيقا يساعد على تجنب الاخطاء والاخطار, 
واخيرا اذ نذكر لفؤاد مرسى دوره الطليعى. 


:. وقدراته النظرية والسياسية والتى اسسمرت 


لراحل متعاقبة حتى كرس جهده السياسى 


. اساسا للعمل فى حزب التجمع فاننا نحتاج الى 


تقدير جهوده الجبارة.. ونحييها فى ذكراه 
. بمقدار مابذل من طاقات وبري 
أجل الشعب. ْ 


كل فاصاة 


00 


7 


0 


0 قال مدو 0 


شارع الشواري اه من الداخلى! 


كان اول ظهور للبضائع المستوردة فى 
مصر قبل إعلان سياسة الانفتاح رسميا عام 
"/ فى شازع الشراربى الذى بدأت تظهر فيه 
وكانت تمئل سلعا كمالية فى الوقث الذى كانث 
مصر تمر بمرحلة الاعداد للحرب واعادة بناء 
القرات المسلحة واعداد الجيهة الداخلية, 

وخاض المرجرم د. فؤاد مرسى وزير 
العمرين :والعجارة الداخلية وقتها حربا ضد 
تجار شارع الشواربى» ولم يكن مجرد صراع 
بين مسؤول كبير فئ الدولة رمجموعة من 
المخالفين للقائون فى دائيرة اختصاصه قدر 
مايكشف هذا الصراع فى.جرهره؛ صراعا بين 
عهدين ربين سياستين بين التنمية والهدم؛ واذا 
كانت درائر السلطة وقتها والمحطيون بها قد 
خسمت المعركة فيما بعد لصالع الشواربى 
رغيرهم بمن ظهروا بعد ذلكء فالنتيجة هى 
ماوصل اليه الامر الان. 

وقد امكننى قبل وفاة الدكتور فزاد 
مرسى بأيام ان احصل منه على تلك الشهادة 
التاريخية النى تكشف الكثير: وتجيب عن 
تساؤلات عديده حول تلك الفثرة.. 

«.. الشواربى هو احد كبار منلاك 
العقارات المصريين الذى تمدلث ثروته اساسا فى 
صورة عمارات بدلا من الاراضى الزراعية, 


رنى هذا الشارعاور الزقاق بدات تتجمع 
محلات صغيرة جدا لعرض البضائع السدرردة 
بعد هزيمة لاا مستفيدين من اللعب على 
نصوص قوانين وقرارات حكومية تسمح 
بالاستيراد من الخارج حيث اقتصر لاستيراد 
منذل 5١‏ على المكربة وبدآ هؤلاء التجار 


بلعمسون ثغرات فى قرانين وقرارات الاستيراد 


الاستيراد سلع كمالية نادره فى السرق 
المصرى وبأسعار خرافية فى ذلك القت مثل 
ادرات التجميل رالعطور وائراع من الملابس, 
وقبل هريمة يونيو كانت هناك مقدمات من 
خلال تجربتين؛ الأولى كانت حرب:اليمن حيث 
عاد يعض الضباط والجنرد ببضائع مسبررده 
وتم طرخ بعضها فى السوق ولكن بنسبة 
ضثيلة: والثائية هى تجار الشنطة الذين كائوا 
يترددون على قطاع غزه عندما كان تعث 
الادارة المصرية ربعد الحرب انتقل تجار الشئطة 


النى سيررت رقسبرص وبدلا ان كان يسود 
:الشخض بشتطين اصبح يعود : بعشرين شنطه 


ويسافر كل اسبوع. 


فى عام 1958 سمح لاصحاب الورش 
باسثيراد مواد وأدوات انتاج فى حدود 0000 
جنيه زيدت الى ثلاثة ثم خمسه آلاف جنيه 
وبدات جارة الأذوئات عن طرق اشخاصض 
يقرمون بتجميعها وبدأت تنتظم تجاره الشنطة 
على نطاق واسع 

كان هذا التحايل لجلب البضائع اما 
التحايل لعرضها فقد فرضث نفسها كأمر واقع 
كان من خلال برتيكات شارع الشواربي لاول 
مره حيث تركت فى البداية بلا مواجهة ركان 
من ضمن هذه التحايلات ماقام به بسيونى 
جمعه الذى استطاع ان يجمع بضائع عده مرات 
فى قترة حكم عبد الناصر فقام عبد الناصر 
بمصادرتها فى عام !!! بدأ من اللصقر 
واستطاع ان يعحايل باستيراد يالاث ملابس 
مستعمله معقاة من الضرائب لاحدى 
الجمعيات الخيرية ركان بداخلها ملابس فاخرة» 
الافتاح) 

كانت التحايلات يقوم بها أنراع من 
العصابات المحلية من المجرمين واصحاب 
السرابق» نصنفت على قوادين نصف تجار 
حارلت الحكومه مواجهتهم بالاساليب 
البوليسية لكنها فشلث لأنها كانت تظهر من 
جديد, 

فى عام "م اتخذنا عده قرارات من خلال 
مجلس الوزراء الذى كان يتولاه عندئط[ عزير 
صدقى من راقع مهمدتنا كوزاره اعداد للحرب 
ان ناخذ عده قرارات تشبثت طابع الجدية 
والنقشف والعمل المسئثول فى الداخل لطمانه 
ابنائئا المنائلين فى خط القئال ووصل الجبية 
الداخلية بالجبهة الخارجية وكان ضمن هذه 
القرارات تصفيه شارع الشواربي فى هذا 
الوفت كانث هناك درائر عديده داخل الحكم 
وعلى راسها الرئيس السادات وزوجته تشجع 
هذه التجارة بصور مختلفة ربدات تدخل 
المرائى تخت اسماء شتى والسماح ايضا لقبائل 
أولاد على بالتهريب عبر الحدرد الليببية 
واستفادة بعض الاشخاص الملدفين حول الحكم 
بنحقيق ثراء سريع 

زدخل شارع الشواربى فى اختصاصي 
كوزير وين وكلنت من مجلس الوزراء بتنفيد 
:قرار تضغية شارع الشواربى؛ وكان مفروضا 
ان تساند رزارة الداخلية هذه الاجرا أت ركانت 
هناك مهله ثلاثة شهرر, لكن مدر سالم وكان 
من المقربين من الرئيس السادات قال انا غير 
مستعداناعرض رجال الذاخلية وززاة 
الداخلية لهذه اللمهمة ريب ان نظل بعيدين 
عسيهنا فى الاول وفسى الآخر وقال أن مسارع 
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الشواربي افاد الأمن الداخلى لانه جمع بين 
بلطجية وقوادين ولصروص سابقين وارياب 
سوابق وبدلا أن يخرجوا على القانون فهم الآن 
رجال وسيدات محترمون يمارسون التجارة رلر 
حاربشاهم سوف يرجعون مجرمين ثانية 
ويخلرن بالامن ثانيا. وسوف يترمون بتهريب 
البضائع ثم يبيعرئها فى البيرت ولذا يجب ان 
تقرم بها وزارة التموين بالكامل. 
كان ذلك تحديا بالنسبة لى كرزير تموين, 
لتنفيذه بالوسائل الاقتصادية ركنت صاحب 


التفكير الاساسى أن المسألة كانت تحتاج إلى 
عقل اقتصادى سياسى فقلت الاتى 

نح مهلة '؟ شهور تنتهى فى ." ابريل 
للتجار لتصفية البضائع لديهم.واذا طلبوا مهلة 
آخرها بعدها نستجيب لها. فى طريق التصفية 
معنى ان البضائع غير المباعة حتى "١‏ ابريل 
تشتريها الدولة لحسابها ابتداء من امايو 
بعملية شراء وليست مصادرة والثمن تحدده 
لجنة مكونه من ممثل الفرقة التجارية للقاهرة 
والتاجر المختص وممثل وزارة التسوين فاسقط 
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فى يد الجميع من الملتفين حول الحكم لانه 
ضيع الحجه الاساسية أن البضاعه لم تبع» واذا 
قيل واين ستعمل قفلتوا بيوتنا» فتضمن 
القرار تكن محلات شارع الشوارع بالمصول 
على اى بضاعة لازمة لاستمرار نشاطها من 
محلات القطاع العام بالكميات والنرعيات 
المطلوبة بالاتفاق مع وزارة الصناعه لتوفير 
هذه الكميات ومقابل ذسكاى بضاعية 
مستورده توجد بعد يوم ١‏ مايو سيتم 
مصادرتها 

فى ١‏ مايو نزلث شارغ الشورابى بعد ان 
نصحنى البعض الا اذهب فرجدت بعض 
المحلات نصف مغلق ربعضها مغلق وفى بعض 
الناترينات الفاضية قرأت مفتوح على أبات 
شايفينها مناسبه كدعاء على ودعاء على 
الدولة» حاولوا رشوتى ثم لجاوا إلى القتضاء 
وصرفوا فلوس الرشوه بطريقتهم ولجارا الى 
المخازن والبيرت راصيح لمباحث التموين مهسة 
هامه جدآأ هى مطاردتهم ووصلئا الى بيوت 
رمخازن سريه كثيرة لآنه كان نشاط كبير 
ونجحوا عن طريق القضاء فى الغاء القرار 
الدى اتخلته فى مجلس الوزراء بدعوى حرية 
التجارة. 
الواقعه باستخدام نفرذهم لدى السلطة فى عزل 
د. فؤاد مرسى عن وزارة التمرين 


هذه محاولة أولى فى تشريع ججفمان 
الاهتمام حتى بتشييع جنازته. لعلها تستثير 
محاولات أخرى من الباحثين فى مثل هذه 
الامور, 

يدفعنى الى هذه المحاولة ماكتبته صحيفة 
«نيويورك تايمز» الامريكية مؤخرا- نقلا عن 
مصادر مصرية- عن «مزامرة» الاردن واليمن 
لتحريل هذا المجلس الى حلف عسكرى رغم 
أنف القاهرة, كما يدفعنى أيضا أن سيب وفاة 
هذا المجلس - وهر مايزال وليدا- ليس واضحا 
بالمرة وأن هناك شبهات عديدة ووساوس كثيرة 
حول الاسباب الحقيقية لوفاته. 

ومع أنه لم يكن قد مضى على مولده- 
عند وفاثه فى أغسطس الماضى- أكثر من 
عام ونصف, ورم أند قد جرت علد صوايدة 
احتنالات صاخبة ووزعت بهاه المشاسبة 
السعيدة سيارات المرسيدس باسم صدام على 
رؤساء الوزارات والوزراء وكبار العاملين فى 
رئاسة الجمهورية ورؤساء تحرير الصحف حتى 
بلغت فى بعض الروايات "١‏ سيارة مرسيدس 
٠‏ ومع أن الصحنيين المصريين- سواء فى 
صحف المسكرمة أرئس معظم صحف 
المعارضة- قد طبلرا وزمروا في هله المناسبة, 
واختفرا أعظم احتفاء با مولود الجديد وأشادرا 
بأمجاد «الرئيس البطل صدام حسين حامى 
حمئ السرابة الشرقية للأمة العربية» , إلا 


أننى كنت واحدا من قلائل عبروا عن تحفظهم 
إزاء هذا المخلوق الجديد وذلك فى متال 
بصحيقة الاهالى فى أول مارس سئة 0 

وكان مبعث قلقى: وتحفظى هر أرلا أثر 
مغل هذه التكتلات الاقليمية على عاضر 
ومستقبل الجامعة العربية فضلا عن أننى 
تصررت أن هذا المجلس هو تعبير عن محور 
سياسى مؤقت بين الدول الاربع المكونة له 
التنت مصالحها فى لحظة معينه على إنشائه 
وإن كنت على قناعة أن هذا اللقاء هر وتعى 
ليس الاء لأن توجهات الدول الاربع متبانية 
اكثر منها مشقاربه فى المدى الطويل. هذا 
بالاضافة الى قناعتى بأن أزمة الديقراطية فى 
العراق كانت فى عنئوانها خصسرصا بعد انتهاء 
الحرب العراقية الايرانية: وأن تشكيل هذا 
المجلس ربما يوفر غطاا ملائما للتسثر على 
جرائم نظام صدام فيسا يتعلق بخقوق للانسان 
وفى قمع معارضية عريا كانوا أو أكرادا, 

والآن وقد انتهى كل شيئ ولم يعد هناك 
خلال بين الجسيع على أن هذا المجلس.قذ مات 
وشبع مرتاء أعشقد أن من واجبنا أن نبحث 
عن السنبب او الاسباب الحقيقية لرفاته, على 
الاقل حعى المولد:. وبلر الفناء لانفاجاً فى 


المستقبل مجالس أغرنى تولد لتموت بعد فترة 
وجيزة 


المولد... ريذر الفناء 


وثمة إغراء بأن يقال إن المجلس قد مات 
بالسكحه القلبية يرم ؟ أغسطس الماضى 
عندما قام العراق بغزو الكويت واتضح انحياز 
اليمن والاردن تجاة بغداد. وعلى السطع قد 
يبدو هذا كلاما معترلا. الا أن قناعتى هر أن 
هذا المجلس كان يحمل مذ مولده عناصر 
انهياره ونشله لأن المؤسسين لهذا المجلس كانت 
الاستراتيجى توجهات متباينه وربما متضاربة. 

أما أن الدول العربية الاربع قد العقت 
مصالحها فى لحظة تاريخية معينة على إنشاء 
هذا المجلس فواضع قاما إذا بحثنا حالة كل 
دولة من الدول الاربع على حدة. 
العربية قد انعقلت الى ترنس؛ وكان لهذه 
العزلة آثار اقعصادية وسياسية خانقه. ولذا بدا 
دافيد عربيا؛ وخطرة كبيرة على طريي اعادة 
الجامعة العربية الى التاهرة؛ فضلا عن أحلام 
حكام مصر فى أن يكرن هذا المجلس معبرا 
للرصول الى حل للقضية النفلسطيئية على 
الطريقة المصرية العى تسير بمحاذاة سياسة 
واشنطن ولاتتقاطع معها. 

أما العراق فقد بدا له أن ثمة محاولات 
خليخية بقيادة السعردية لعزله عن مجاله 
الطبيمى فى الخليج وشي صناعة الننط:, 
أنياب عسكرية وأمئية. وزاد من مرارة العراق 
وقتئل شعوره أله هر الذى حمى أنظمة الخليج 
من أن تصل إلبيها شرارات الشورة الايرانئية 
الشيعية بدخوله الحرب ضد طهران لمدة ثمان 
سدوات. ومن هنا بدا لبغداد أن إنشاء مجلس 
الشعاون العربى هو الرد الطبيعى على 
تباوزات حكام الخليج؛ وأنه قد يكون مدخلا 
ملائما لزعامة عربية يحلم بها حكام العراق 
بعد انكسار دور مضر عربيا بسبب معاهدة 
الصلع مع اسرائيل. 

ثم نأتى الى دور الاردن والملك حسين. 
لند قبل آنذاك إن صاحب اقعراح إنشاء هذا 
المجلس هو الآردن: ولد يكرن هذا صحيحا. 
إن من السهل أن نهم حماس الاردن لانشاء 
وهذا المجلس على ضوء تدهرر ظروف الاردن 
الانتصادية لى السدرات الاغييرة؛ وحاجته 
وهذا البلد السغير- الى ان يكون ضمن إطار 
أكبير رها يساعده على تجاوز هله الظروك 
الامتصادية السيئة والتى كان من الراضع لمن 
يعرذرنها أنها سوف تزداد سوءا, 
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ملسي التهاو ن ا شهر حهى 


لكن بواعث الاردن وحفاسه لانشاء هذا 
المجلس تتجاوز هذه الاعتبارات بكثير. كان 
الزعيم نعبد الناصر يقول دائما إن الملك حسين 
كراكب الدراجة عليه أن يستمر فى الحركة وال 
سقط مسن قوق دراجته (انظر كتاب هيكل 
«سئرات الغليان») والى حد كبير فان هذا 
الستث لتشبيه صحيع متى لاحظنا أن الاردن 


وعرشه كانا داثئما مهددين من جانب اسرائيل. 
وفى لحظة تاريشية انتهى هذا التبديد 
باستيلاء اسرائيل على الضفة العربية عام 
. وأليوم يتحدث العديد من الساسة 
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الاسرائيليين بآن الاردق هو الوظن الطبيعي 
للفلسطينيين. كما يدعر الكثير منهم الى 
سياسة «الترانسفير» أى طرد سكان الضفة 
العرب الي الاردن. والاردن بلد صفير له 
حدود تمعد لاكثر من 568٠‏ كيلى مشر مع 
اسراتئيلء ولا قبل له يدفع هذه المخاطر 
الوشيكة على وجوده وعرشه الا فى إطار 
عربى أكبر . وريما من هنا جا ء حماسه لانشاء 
العلس رعرسه على أن يكين لهذا لجس 
درع عسكرى يساهم فى حماية الاردن. 

على طوال التاريخ العربى الحديث لمكن 
فهم مواتف الملك حسين الا فى هذا الاطار. 
كان الملك مثلا فى طليعة القوى التى حاربت 
الوجود المصرى فى اليمن فى الستينيات, 
وكانت عمان هى مركز التقاء الاسلحة الغربية 
والمرتزقة الاجانب الذاهبين لمحاربة الجيش 
المصرى على الحدود اليمنية السعودية؛ ولعبت 
الطائرات الاردنية دورا مرموقا فى كل هذا. 
فى الاشهر الاولى من عام الأكول واستشعر 
الملك أن اسرائيل قد ت ا د 
للاستيلاء على الضفة الغربية وتحيق حلمها 
الشابت فى استهادة اسرائيل التوراتية 


بعاصمتها القدس.. سارع الملك فى أول مايو' 


5617 الى استدعاء الفريق عيد المنعم رياض 
(رئيس أركان القيادة العربية المرحدة) الى 
عمان وحمله رسالة تحذير الى عبد الناصر بأن 


على عيد الله صالع رئيس 
الجمهررية اليمنية 


الحرب قادمة. ولم يلبث الملك أن استقل طائرته 
وسافر الى القاهرة فى محاولة لمحو مرارات 
الماضى القريب وليضع قراته تحت إمرة عبد 
المنعم رياض أى أن الملك دار دورة 18٠‏ درجة 
فى موقفه السياسى خلال أيام بهدف تأمين 
تملكته وعرشه من خطر داهم جديد. 

ومع أن ن الامريكيين كانوا يطمئنرنه 
ويحاولون تهدئة مخاوفة الا أنه م بت مسن 
الناحية العملية أن اسرائيل قد حققت فى 
يونيو سنة 1551 ماكانت تريده وأشنطن من 
تأديب عيد الناصرء لكنها انشهزت 0 
الفرصة واستولت على الضفة الغربية حلمها 
التاريخى. وفى كتاب (الاننجار )1١551‏ 
يقول هيكل إنه لايعرف إن كان هذا التحرل 
المفاجئ فى موقف الملك حسين فى مايو سنة 
1 كان بسبب وصول معلومات محددة له 
عن المشروع الامريكى الاسرائيلى لاصطياد 
عبد الناصرء أ م أن الملك تحول بسيب الحاسة 
لسالس الا 1 قلي . 

أب بين نقد كام قنز ال ماين 
التعاون العربى واضحا من أول لحظة على 
ضوء توتر علاقاتها مع السعردية فى نزاعات 
الحدود والنفط. فضلا عن أن قضية الوحدة 
البمنية كانت مطروحه آنذاك وهو آمر لاترتاح 
له السعودية أبدا. 


مصر.. وكيل واشتطون. . 


رهما يكفى هذا لعرضيع ظروف إلعقاء 
الدول الاربع فى لحظة تاريخية على فكرة 
إنشاء هذا المجلس. لكنه اتضح بعد فترة 
وجيزة من انشائه أن عرامل التباين والخلاف 
داخل هذا الحلف أكبر من عرامل العآلف 
والانسجام. 

وربما نستعطيع أن نرص بعد عوامل 
التباين فى فهم دور المجلس. ورسالته فى 
قضيتين رئيسيتين ؛ أولا هما الموقف من 
السعردية خصوصا ودول الخليج عموما. 
فبيئما تتججه مصر المباركية فئن سياستها 
العربية الى تر يق علاقاتها بالسعودية 
خصرصا والخليج غمرما ده من طموحها 
بأن تلعب دور وكيل واشنطون الذى لايكن 
الاستغناء عن خدماته فى المنطقة خصوصا 
فى الجانب العسكرى . وياعتبار أن دول 
الخليج هى إحدى مجالات العمالة المصرية 
ومصدر محتمل للقروض والهبات المخننة 
لقسوة أزمة مصر الاقتصادية وأزمة ديوتها.. 
نقول بيئما تمل مسر هذا ليد أن علمات 


العران بالسعردية ودول الخليج محفونة 


بالتوتر والصراع. ولأن العران دولة منتجة 
للنفط. وتمتلك احتياطات هائلة لاتنانسها 
فيها غير السعودية فالها تستشعر دائما- عن 
حق- أن دول الخليع فى علاقاتها النفطية 

ثيقة بواشنطن قادرة على إهدار طموح 
العراق لاعادة بناء هياكل الانعاجية وذلك عن 
طريق العلاعب فى كميات النفط المعروضة 
بالسوق العالمى وبالعالي بأسعاره. والعراق 
لاينسى بالطبع أن من أوائل أهداف إنشاء 
مجلس التعاون الخليجى هو مواجهة العراق 
بالذات رغم أن العراق بكل المقاييس دولة 
عربية تطل على الخليج هى الأخرى. ومهما 
كان استنكارنا لاقدام العراق على غزو الكويت 
الا أن هذا العمل فى الحقيقة كان موجها ضد 
السعودية قدر ماهو موجه ضد الكويت. 
ولاشك أن دول الخليج بعلاقاتها الوثيقة 
بالغرب الذى يعتمد على ننط الخليج كشريان 
حيرى لهياكله الانتاجية وآلته العسكرية قد 
تم أسعيعايها بالكامل فى إطار مصالح النظام 
الرأسسالى الدوليء وأخذت بالتالى فى 
الابتعاد اكثر فاكثر عن الجسم العربى العام. 
ولم يعد لها فى الاطار الجديد اهتمام جدى 
لابقضية الوحدة العربية ولا بقضية الصراع 
الغربى الاسرائيلى. 


الخوف من إسرائيل 

والعامل الشانى للخلاف داخل مجلس 
التعاون العربى هر الجانب العسكرى؛ قفمصر 
كانت خريصة على أن يكون هذا المجلس 
مسجمالا لتعارن اقنتصادى وتنسيق سياسسى 
لااكثر, ٠‏ وصحيح أن الصحق المصرية امتلأت 
أحيانا بالحديث عن التكاسل الاقتصادى على 
مراحل «لكن من الصحيح أيضا أن مثل هذا 
التكامل صمب التحقيق عمليا لاعتبارات 
عديدة لا مجال للدخرل فيها هنا. بيئما أتضح 
من مقالات جوديت بيللر. مراسلة صحيفة 
نيريورك تاهز الاخيرة أن الاردن واليمن كانا 
يسعيان ألى أن يكون التعاون العسكرى هو 
أحد عناصر مهسات هذا المجلس. وهر أمر 
طبيعى من جاتب الاردن واليمن؛ اذ أن الأول 
مهدد تهديدا مباشرا من اسرائيل بينما 
يستشعر الثائى الخطر من الجانب السعودى. 

واذا كان اعشراض مصر على التعاون 
المسكرى قد ليس زى الخرص غلى عدم 
أغضاب السغردية. الا أن الحقيقة وراء هذا 
الموقف المصرى هى علم المسئولين بالقاهرة أن 
أسرائيل هى التى سوف تغترض على هذا 
التعاون باعتباره مخالفا لنصوص مهاهدة 
الصلح بين مصر واسرائيل. 


ولعل هذا هو السبب الحقيقى فى أن مصر 
قشت المرقيع عا بشروع ميقان البيلدق 
الذى أعد فى اجتماع بوليو سنة ١94.‏ 
بالاسكندرية عندما تضمن اضافة للمنصر 
العسكرى فى تعاون دول المجلس, فأعيدت 
صياغة الميثاق بعد حذف كل إشارة الى هذا 
ا موضوع. 


خلاف حول فلسطين ' 


ولعل هذا يؤدى بنا الى اشارة أخيرة 
لتباين مراقف بلدان المجلس من القضية 
الفلسطينية ووسائل حلها. فمعاهدة الصلح مع 
اسيل ام تيمل اسار يللين يل 
قضى فيه غير الحرار مع واشنطن واسرائيل 
بأمل الوصول الى اتفاق ماحول هذه القضية » 
دون أن برتبط هذا الحوار بأى آليات أخرى 
ذات فعالية فى الضغط على واشنطن أو 
أسرائيل. 

ولقد ثبت أن هذا السبيل لايؤدى الى أى 
شيىئ: وريما تورطت قيادة.منظمة التحرير 
لبعض الرقت فى الظن أن هذا السبيل ربا 
يؤدى الى شيئ ولكنها استخلصت غير ذلك 
الضغط على المنظمة لمزيد من التنازلات. 

وقبل غزو الكوييت بزمن طوبل كان 
واضنجا أن قادة مجلس التعاون الخليجى 


يعبرون عن تطورات متعارضة فى هسم 
القضية الفلسطينية وآفاق حلرلها. فبيئما كان 
الرئيس صدام حسين يعلو صرته فى الحديث 
عن الامبرسالية وتامرها على القضية 
النلسطينية كان الرئيس مبارك يعلن أن ادارة 
الرئيس برش هى مسن أحسسن الادارات 
الامريكية الحى نتعامل معهاء فالرئيس برش 
متفهم لقضية الشرق الارسط. وهو رجل تقلد 
مناصب كثيرة قبل رئاسة الجمهورية مما يقيع 
له فهم مجريات الامور, وكان عصمت عبد 
العيد يبعت بالرسائل الى وزير خارجية 
اسرائيل دافيد ليفى يزكد نيها استعداد 
حكومته لمواصلة التحرك فى المفارضات مع 
حكومة شامير اليمينية, ؛ على الرغمم من 
مراقنها المعلنة بأنه لامكان لمنظمة التحرير فى 
المفاوضات وعلى الرغم من عملها بكل همة 
فى توطين اليهود السوفييت فى الاراضى 
المحتلة. والاغرب أن رسالة عبد المجيد تحدثت 
موعت امات وار أرضيه تناهم 
مشتركة مع ليفى باعتبار أنهما ينقسيان 
ا رات أساليب تفكيرهما) 


الضربة الأخيرة 


من انع ادا حسابات الدرل الإريع 
الترجهات السبابيية لصر من ناعية والدول 
الثلاث الاخرى من ناحية أخرى كانت في المدى 
الطويل متعارضة وليست متجانسة: وبالتالى 
فان هذا الذى حدث للمجلس الذى أنشأت له 
أمانة فى عمان لم يكن غريبا من ناحية المبدأ 
وان كانت وفاته المبكرة بعد سنة ونصف من 
إنشائه هى الامر الذى لم يكن متوقها. 
ولاشك أن غزو العراق للكريت قد ساعد على 
التعجيل بنهايته. 

لكن أحد الاعتبارات الجديرة بالبأمل 
الطويل فى رأبى هو أن كل محاولة عربية 
للتعامل مع مصر الرسمية قفزا على قضية 
معاهدة الصلع ا مصرية الاسرائيلية رقيودها 
الضاغطة رانعكاساتها السلبية سوف تنتهى 
الى الاحباط ورخيبة الامل, 

إن هذه حقيقة تفرض نفسها على 
السياسة العربية مهما نينا غير ذلك؛ وقد 
لاتكون هذه الحقيقة ذات أهمية عئد الدرل 
العربية التى لم تعد لمسألة الصراع العربى 
الاسرائيلى أهمية خاصة لديها. لكنها جديرة 
بالعفكير العميق لدى قرى التحرر العربى 
التى مازالت تنظر لتلك المسألة باعتبارها 
المحور الرئيسى لكافة الصراعات الاخرى 
بالمنطقة ولمسئولياتها فى الحاضر والمستقبل. 
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الكاتب والصحنى الكريتى «أحمد 
النفيسى» هر رئيس تحرير مجلة الطليعة 
وأحد المؤسسين لحركة القرميين العرب فى 
الكويث ؛ التى شكلت جبهة معارضة قوية 
لحكم أسرة ال الصباح قبل الغزو العراقى. 
مارس دا لنئفيسي » الصحافة كمحترف. نهى 
عنده ليست مهنة؛ بل بعض النضال السياسى. 
والمعروف أن مجلة الطليعة كانت إحدى المنابر 
الهامة التى قامت بدور فاعل ورئيسى فى 
تعريسك الشارع الكويتى منذ صدورها عام 
االأمر الذى أوقع المجلة تحت طائلة 
المصادرة مرات عديدة؛ أمتل بعضها لسترات, 
وانتهب «النفيسى» عضوا بمجلس الأمة 
الكويتى عام 1517/١‏ لمدة أربع سنرات, 
وترأس نادى الاستقلال الذى اععتبر الوعاء 
الجماهيرئ للقومية فى الكويت؛ وكان بمثابة 
منارة ثقافية ووطنية وسياسية, وأستمر فى 
تأدية دوره الى أن صدر قرار ادارى بحله عام 
/ال51 1 وشاهد و لنفيسى» الغزر العراقى 
للكويت. واستطاع الخروج بعد ١1‏ يوما من 
بذاية الفزوء وجاء الى القاهرة سابحا فى 
أوساط المفقفين.. مدافعا عن حقرق بلاده, 
كسواطن له وجهة نظر مختلفة فى تفنسير 
مايحدث ؛ قد لاتتفق مع الآراء الرسمية فى 
كثير من بنردها. لكنها تنطلق من مبدأ 
التحرير رعردة الكويتيين المشردين إلى 


ديارهم, 
«ستور شعى 
٠‏ “سألت أحمد الننيسى 
ماذا حدث فى مؤق رجدة؛ الذى شاركث 
فيه المعارضة الكريتية؟ 
دعنى أولا أتحدت عن دسسرر الكويت 
الصادر باجماع شعبى عام أكول وعطله 
الأمير قبل الغزو. وينفرد هذا الدسترور بين 
دساتيسالأمة العربية: لانئه نابع من ارادة 
شعبية: ولم يأت كفرمان أنزله السلطان. 


.سل .. بالا 


رادة الشعيبية 


يأت كذلك نعيجة لمجلس زورت انتخاباته؛ بل 
وضع على يد مجلس تأسيسيء انعخب 
أعضاؤه انعخابا حرا مباشرا. ولاأستطيع أن 
أنكر موقع الأسرة الحاكمة فى هذا الدستور, اذ 
ينص على أن يأتى الأمير من أسرة الصباح, 
وينص فى الوقت ذاته على أن نظام الحكم 
دمقراطى السيادة فيه للأمة مصدر السلطات 
جميعاء كما يحدد الدسترر اختصاصات الأمير 
فى أختيار نائب الأميرء وترشيح ولى العهد 
بعد مرافقة مجلس الامة عليه. رتعيين رئيشس 
مجلس الوزراء. وفى المقابل هناك ضوابط 
للتعامل مع الحكومة. اذ من حق المجلس أن 
يسقط الوزارة ويعلن عدم التعاون معها. 
أضف الى ذلك أن الدسعرر الكريعى قابل 
للععديل فى اتجاه واحل أعنى أتجاه المزيد من 
الحرية والدهقراطية كما نصت مواده. ولذلك 


عندما ذهبنا إلى جدة؛ وطرح فى أروقة المؤقر 
الشعبى أن السبيل إلى وحدة الكويصيين 
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ولاتفضلا من ضابط امتطى ظهر دبابه ولم 


وتكاتسقيهم فى سرتقة واحدة من أجل 
التحرير.. هو الرجوع الى دستور ؟155, 
وكان فى ذهن الجميع أن هذا الدستور- رغم 
تقدميته- الا أنه لايشكل سوى الحد الأدنى 
بالنسبة لشعب ذاق مرارة الاحتلال وقدم 
الشهداء دفاعا عن الرطن. 

وكان أمام المؤقر موضوعان, كلاهما يصب 
فى هدف التحرير, دار الموضوع الاول حول 
كتين صصود ودعم الابناء فى الداخل فى 
مراجهة الاحتلال؛ والشانى هو العمل الثعال 
من أجل كسب أكبر تأييد ممكن على النطاتين 
العربى والدولى لانجاز مسألة التحرير, 


الاعلام الزائف 

ألم يناقش المؤقر أشكال العرف السفية 
التى ينفق فيها أموال الننط؟ 

الحقيقة أن صورة الكريت والشعب 
الكسويتى شوهت قاصا من قسبل الاعلام 
العراقى. ومن قبل الاعلام المرتزق والمغرر به. 
الصحراء تضم حقولا نقطية يحكمها المشايخ, 
وهى صورة كاريكاتورية صنمها الغرب بتراثه 
الاعلامى الصهيرنى المعادى للعرب رصورها 
لناء وترتب على ذلك كشير من المواقف؛ رفى 
امؤقر أردنا أن نطرح الصورة الحقيقية للشعب 
الكويتى كماهر الشعب الديقراطى المكافع 
من أجل الحرية على امتداد أكثر من سبعمين 
عاما وهو الشعب الذى التصق بنبض الأمة 
العربية على مر السنين؛ وكان بحق ترمومترا 
للمشاعر العربية من المحيط للخليج؛ رهذا 
ليس تيها ولكننا نفتخر بأننا الشعب الذى 
بادر بجمع التبرعات لشراء السلاح وتهريبه 
على ظهور الجمال الى الثوار الفلسطيئيين عام 
ولحن أول شعب عربى على الاطلاق 
ساند الثورة الجزائرية عام :١1504‏ ولدينا من 
الأمين العام لجبهة العحرير الجزائرية المرحوم 
«ومحمد خيضر» رسائل تشهد بذلك؛ كما 
نفتخر بالدعم الذى كان متصلا فى حرب 
السريس من أجل تعمير بورسعيد. وكذلك 
فى أعادة بناء القرات المسلحة المصرية عام 
/الاذاء وكل هذا فعله الشعب الكويتى. 
وهلا أمر طبييعى ٠‏ وسوطسح أن ؤلاء 
الكويتيين ليسوا بحاجة الى اعاد: صياغة 
بعد ماخربتهم الأسرة الماكمة كما يقرل صدام 
حسين؛ وجاءت هذه الاعادة فى الصياغة على 
شكل قمع وحشى لم تشهده المنطقة من قبل 
تقول أن هذا الشعب يستحق الحياة, وأن هذه 
البتعة الصغيرة على ضناف الخليج ليست 
لنطاوتر فا فتط. 


المعضلة الكبرى 

هل ناقش الموقر فكرة تخلى أسرة الصباح 
عن العرش؟ 

لالم تناقش لاننا نطالب بعودة الدستور 
الذى عطل قبل الاحتلال؛ والحقيقة أننا أمام 
معضلة وطنيه كبرى؛ ونحن نتمسك جميعا 
بحقنا فى تركيز جهودنا من أجل مراجهتها 
رتصفيتها لذلك لم يطرح مرضوع عردة 
لأسا الماكية موعديه أما فيما يتملق 
كرياتي بحت ونحن نرفض رفضا باتا أن 
يأتينا صدام حسين أو غيره ليعلمنا كيف 
تحكم وطننا وكيف نميش فوق أرضه. 

هل معنى ذلك أن هناك أرتباطا بين تحرير 
الأرض رعودة الأمير؟! 

لا أرى أن مسألة التحرير مرتبطة بعردة 
الأسرة من عدمهاء على الاطلاقء الا اذا كنت 
تريد أن 3ت تخضع لارادة صدام حسين فى 
تشكيل مسار حياتناء رهذا مالرفضه.ء 
خصوصا أن الكويتيين الذين دخلرا مجلس 
الأمة أقسموا على احترام الدستور الكربتى» 
ونحن ملتزمون بهذا القسم» ولسنا فى أوقات 
ترف لندخل فى موضوعات جانبية؛ وللعلم 
هذا القسم يشعمل أيضا الى جانب صياغة حق 
الامير فى الحكم. على صياغة أراضى وطننا 
وعدم التفريط فى شبر منها. 

ماهر .رأيك فى تركيز الاعلام الغربى 
على تبديد اسرة الصباح لقروات الكويت؟ 

أريد أن أجيب على هذا السؤال بكل 
صراحة .فنحن مفاجئون بما يقال عن الكويت 
عامة فىٍ الخارج ٠‏ وعن الأسرة الحاكمة بشكل 
خاص. وأرضق الاينهم كلامى هنا على أند 
دفاع عن الآسرة الحاكمة, » لكن كل ماصرح به 
فى هذا الصدد هو كلام فى الهواعر الأرقام 
العى تتناقلها الصحافة ليست محل ثقة ومن 
ناحية أخرى أوضع اننا شديدو المراقبة لأموال 
وطنناء ولقد أثيرث مسألة الرقابة المالية 
والحرص على أموال الدولة فى مؤقر جدة بكل 
وضوح وقوة خصوصا بعد أن فا الى علمنا 
كثير من المخالفات المالية التى ارتكبت؛ ولكن 
على أية حال فان الكوبتيين وخصوصا أولئنك 
الذين تحت الاحتلال لن يتسامحرا؛. وستكون 
محاسبتهم للمخالفين عسيرة واذا كانت 
المخالنة المالية هى مثار حساب شديد فى 
الاوقات العادية... فسا بالك عندما نكون فى 
زمن الحرب والاحتلال؟! : 

رصيد الهدرمية 

هل تتنق الدعرة للقومية العربية مع 

انتشار تلك الكيانات العربية الصغيرة؟ 


لنتفق أولا على تسمية هذه الكيانات 
مهما كانت بأنها دول لها شكل قانونى ومعترف 
بها دوليا ولها عضوية بجامعة الدول العربية. 
ولها مقاعد فى منظمات أقليمية ودولية 
وشعوب هذه الكيانات لاذنب لها بل هى مثل 
الشعوب الأخرى الموجودة على ساحة الوطن 
العربى صغرت أر كبرت لها حجمها الاأننى 
أستطيع أن أقول ان الشكل الدستررى الموجرد 
فى الكويت أرقى كثيرا ماهو مرجود نى 
كثير من الأنظمة العربية التى لاتتصف بصنة 
الممالك أو الأمارات أنا لا أدافع عن جسيع 
الكيانات العربية القائمة .فجميعها ظاهرة 
مرضية. وتشكو منها أمتنا العربية» وأغلبها 
من مخلقات عهود الاستعمارء الا أن المسألة 
الأساسية فى الوطن العربى؛ والتى جعلقه 
يعيش هذه المآساة هر غياب الدمقراطية؛ وأنا 
على يقين أنه فى حالة تحقيق الدمقراطية عن 
طريق نضال شعبى وليس بمرسوم جمهورى أر 
ملكى ستزول هذه الكيانات من تلقاء 
نفسهاء لانه بالديمقراطية سرف تكتشف 
الجماهير العربية التى تحكم نفسها بنفسها 
مصلحتها الحقيقية سواء على مسترى التنمية 
أو على مستوى الأمن القرمى.. أن الرحدة 
هى طريقها لتحقيق أمانيها. بخصرص مسألة 
الرحدة هذه:. هناك رأى يجيز أصحابة الوحدة 
بالضم .فما هى وجهة نظرك كقرمى فى هذا 
الرأى؟أساسا هذا المنظور للوحدة العربية عن 
طريق الضم غير مطروح الآن للرد عليه, الأن 
ماحدث ليس وحدةء وصدام حسين نفسه أكد 
أن هذه أرادة عراقية وليست وحدة عربية 
حسب ادعاءاته.وأرجع يتعلعه الفرع الى 
الأصل. وبالطبع أنا لدى ايمان راس أن الأمة 
العربية واحدة والأرض العربية واحدة. لكن 
الآن ونحن على مشارف القرن الحادى 
والعشرين. هل نحن فى زمن صلاح الدين 
الأيوبى أو ابراهيم ياشاء وهل منطق السلاطين 
هو الذى يحكمنا الآن بعيدا عنارادات 


الشعب انكو منتى 
ليس بسحاحة لاعادة 
و نسن 


الشعرب؟!.. اعتقد أن هنذا سفف وهذيان, 
ومن المؤسف أن يطرح هذا السؤال, أيضا نى 
أوساط المثقفين المصريين, واعتتد أن الغائب 
عن الموضوع هو عدم احرامنا للانسان 
رتقييمنا للفرد وحقوقه وإرادته, والذى اراه 
أن الوحدة الحقيقية لاتتم الا بالدمقراطية 
ولاإيوكن أن تقرم بارادة الديكتاتور. لانها 
سوف تنتهى بانقهائه , بل تأتى من خلال فهم 
جماهيرى لمتطليات الوحدة وقناعة نامةيباء 
أنه لامنر من أجل ازدهار وت تقدم المجتمع الذى 
نعيش فيه, وتحسين مسترى المواطن العربى 
ورفعه الى مصاف الدول المتحضرة.. وللن 
يتحتق ذلك الا بتحقيق الوحدة بالارادة 
الشعبية وهذه القناعة هى الضمانة لتعميق 
الوحدة وترسيخها والمحافظة عليها وليست 
هناك شئ: آخر. 
الديقراطبة الكربتية 

هل يمكن الحديث عن ديمقراطية كريتية 
بدون تعددية حزبية؟ 

أرد أن اوضع أن الدمقراطية بالفعل نى 
تلسيج المجتمع الكويتى: ولايمنى هذا 3 
الطريق معبد ماما أمام النضال الديقراطى فى 
الكريت: بل على العكس فالطريق محنوف 
بالمخاطر والعقبات وكانت لنا نجاحات.. كما 
كانت لنا أيضا كبرات؛ ولكن الذى يحشد 
المجتمع الكريتى أن الشعور العام يؤكد أن 
الطريق الجتمى الذى لامفر منه هو الطريق 
الديقراطى ركنا قبل الاحتلال بفترة وجيرة 
نناضل من أجل استعادة الدستور, ولقد بلغ 
الزخم الشعبى الديمقراطى مداه لفرض هذا 
النيج وكنا على يقين أننا ستحقتها على 
شكل أنضل وأككر رسريكا بقراعد أكثر 
ثباتاء وهذه طبيعة الشعرب وكفاحها لا يأتى 
على طبق من ذهب؛ ونحن لم نكن فى مواجهة 
السلطة الكويتية فقط فى معركة الديمقراطية, 
بل فى مواجهة النظام العربى الذى يرفض أى 
موذج حى ديمقراطي, ٠يحكمفيهالشعب‏ 
بالشعب رمن أجل الشعب. وقد استطاع هذا 
الشعب الكريتى الصغيران يحقق مالم تحققه 
الشعوب العربية الأخرى طوال تاريخها 
النضالي: فقد ترحد الشعب الكوبتى من 
أقصاه الى أقصاه من أجل الدناع عسن 
الدهتقراطية وعودة دسعور 1951.: وضم 
التكتل الجساهيرى جميع الشرائح الاجتماعية 
والسياسية والطائفية والمزهبية, ٠‏ وهذا لم 
يحدث فى أى بلد من بلدان الأمة العربية, 
واغتقد أنها تجربة نشالية فنية وتراج لل 
للابداع المحررى سوف يد تى ثماره بعد عودة 
المشردين الى ديارهم! 


'اليسان/ العدد العاشر/ديسمير ١990‏ ( 80# ) 


بقلم جورج ويلسون مراسل الشئون العسكرية 
فى صحيفة واشنطن بوست 


قد يطلق صدام حسين بدافع من اليأس 
صواريخ الفاز السام على اسرائيل ليفتث 
بذلك العجائف البش المنافش للعراق؛ وقد ترد 
اسرائيل على ذلك باستخدام الاسلحة النووية. 
هذا واحد من الاحتمالات المقلقة التى يعكف 
القائمون على وضع الخطط العسكرية فى 
الولايات المعحدة على دراسهها وذلك فى 
الوقت الذى يقترب فيه الرئيس بوش من 
اتخاذ قراره بالمضى قدما قى مهاجمة القوات 
العراقية أو بعدم المضى فى ذلك. 

ويقول احد القائمين على وضع الخطط 
الخاصة بالخليج الفارسى فى سياق حديثه عن 
امكانية ان تؤدى الأزمة الى تخطى «حاجز 
النار» بين الاسلحة التقليدية والاسلحة النووية 
الذي ظل قائما لمدة 48 عاما: «لقد كان من 


المععين بطبيعةالحال أن نناقش ذلك» ‏ 


ويضيف «ان هذه هى اسوا نتيجه ممكنه 
بالنسبة للجميع. وهذا هو السبب فى اننى 
اعتقد أن الأمر برمته جنون ». 
ووجهة نظر المخططين هذهء يشاركهم فيها 
عدد من العسكريين الصامتين ولكنهم 
ا ا 1 0 
الأعمال اليائسة أو حوادث اسقاط الطائرات 
بالاحداث فى الخنليج الى ان يقلت زميام 
السيطرة على الامور من ايدى الجميع. الا أن 


هؤلاء يبدو انهم لايشكلون قطاعا سائدا. فقد 
انتهت هيئة رؤساء الاركان المشتركة تقريب 
الاستعدادات العسكرية التئ تتيع للرئيس 
بوش نخيار أصدار امر للقوات الامريكية 
بمهاجمة القوات العراقية في الكويت, با فى 
ذلك حشد امدادات تكنى للقيامبقتال 
متواصل على مدى 20 يوما. 

وليس سرأ أن خطة الحرب العى اعدها 
الخيراء التابعون للاركان المشتركة والقيادة 
ال مركزية العى ستدير حرب الخليجء تؤكد على 
القصف بالقنابل والقعال فى الظلام حيث تتيحع 
قدرات الرضد الليلى لدى الولايات المدحدة 
لقواتنا تفرقا كبير| على العراقيين. 


ألا ان مثل هذه العنليات تنطرى علئ ' ٠‏ 


مخاطر كيبرة بنفس القدر اللى يكن ان تسقر 
عن مكأسب كبيرة فقد اثبع ثبتت التدريبات على 
عرب السجدا دان الرلايانه المعمدة والشتى 


(.04 ) اليسارن/العدد العاشز/ديسمين 195٠‏ 


#اليتيرنا ٠‏ أي ا يدعر للقلق ان 
قراتنا وآلاتها الخلابة للغاية كثيرا ماتضل 
طريقها فى الظلام وتقع فى منطتة نيران 
العدو. وهذا اكثر احتمالا فى الكويت العى لم 
يعتادوها الامر الذى يمكن المدلعية العراقية 
من أن توقع بينهم خسائر بشرية باهظة. 

وقيل ان تتصل المواجهة الى نقطة 
اللاعودة؛ فان من حق الالاف من الشبان 
الذين يحتمل أن يلتسرا حتفهم فى حرب 
الصحراء أن ندرس أسرا الحالات هذه؛ وان 
نفكر فى سبل لتفادى الصرا اع المسلح دون ان 
نعطلى عن هدف بوش الرئيس الارهو خروج 
القوات العراقية من الكويت. 

الا ان سجل مايجرى من احداث يبين أن 
الحكرمة الامريكية وكثيرا من الصحف لم 
تسلك طريق الدرس المدقق هذا قبل ان نقفز 
الى استخدام اسلحه دمار مثل صاروم ميرف 
النووى المتعدد الرؤرس او الى مغامسرة 
عسكرية مثل حرب فيتنام, تلك الصواريخ 
الى قال كيسئجرت وزير الخارجية الامربكية 
السابق - الذى يدافع الآن بشدة عبن القيام 
تيل حاسع ضد النجراق- اند لني لوتقرويا 
وتأمل عواقب صاروخ ميرف قبل ان بدائع 
عله أن ادارته ابان حرب فيتنام؛ التى تضمنت 
غزو كمبوديا تلقى مزيدا من الضوء على 
مدى الخطأ الذى يمكن ان يقع فيه اكثر الئاس 
تأنقا فى تقديرهم للنشائج التى تترتب على 
المدى البعيد على قيام الولايات المتحدة بعمل 
عسكرى ولكن نتفهم وجهة نظر واضعى 
المشطط عندما يقلبون النظر فى أمر ما 
يسمرنه «سيناريو اسوأ الحالات»: فلنفرض ان 
صدام توصل الى انه دفع فى شرك وتصور أن 
المخرج الوحيد هر تفنتيت التخالف غير 
المستقز المناهض له والذى يضم بخاصة 
الولاياتا ل عمحدةرالاتحاد السورفيتى 
والسعودية ومصر وسرريا وايران؛ فانه يترر 
تحويل المواجهة من المواجهة بين العراق والعالم 
الى مواجهة بين العرب واسرائيل. عندئذ بطلق 


' صواربخ على اسرائيل وهويعلم أن 


الاسرائليين سيزدون: ما يتسيئب فى حرب 
عربية مقدسة ضد اسرائيل وحاميتها الولايات 
المتحدة؛ مغل هذه النعيجة قد تثرك النيران 
وراءها مشتعله فى الملطقة برمتها لسنوات 
وتبدد الآمال البراقة للولايات المعحدة والاتحاد 
السوقيعي: فى العنل سويا على حنظ النظام 
فى عالم مابعد الحرب الباردة, 


اما عن الكيفية القى سعرد بها اسرائيل 
على هجرم عراقى محدود نهنا أمر لمكن أن 
نقطع فيه برأى؛ مثله فى ذلك مثل كل شئ 
فى الشرق الاوسط. . ولكن ماصرح به وزير 
الخارجية الامريكية الأسبق «دين راسك » 
لجموعة صغيرة من المراسلين منذ عقدين أمر 
مفيد فى هذا الصدد. حيث ابلغهم بانه حذر 
مبعرئا اسرائيليا من أن تصبح اسرائيل أول 
بلد يستخدم الاسلحة النورية فى الشرق 
الأرسط. 

وثبه راسك المبعوث قائلا: «لانرغب في 
أن تكون الاولى بسل نرغسب فى ان تتكون 
الثانية». اما الآن فان الحكرمة الاسرائيلية 
أكثر تشددا الى حد بعيد من الحكومة التى 
حذرها راسك فى الستيناتء كما أنها ملك 
تحت تصرفها ترسائنة نووية متنوعة. 

واستخدا م الصواريخ النووية فى دك 
منشأت صدا م الكيماوية والنووية لايد أن 
كيرد لعل تدر رسوف يؤدى ذلك الى 
خررج عفربت الاسلحة النووبة التكتيكية من 
التمقم وذلك فى وقت يمتلك فيه عدد من دول 
العالم الثالث هذه الاسلحة ار يسبيلها الى 
ذلك. ومن امثله ذلك الهند وباكستان عندئدذ 
تصبع الحرب النروية التكتيكية مشروعة. 

ومن بين الأسباب التى يبديها بعض 
واضعى الخشطط لرفض «سينارير اسرأ 
الحالات») هذا ان صدام يعلم ام العلمان 
اسرائيل قد ترد بضربة نووبة لايمكنه الرد 
عليها بالمثل وأن ذلك يردعه عن ضرب 
اسرائيل باسلحة استفزازية مقل صراريغ الغاز 
السام. ولكن الأمر الهام هو أن أحدا لايمكنه ان 
يجزم بما سيفعله صدام ولا ماستفعله اسرائيل 
فرر بدء القتال فى الخليج «الفارسى»او 
بجزم بالكيفية التى سينتهى بها الامر برهته. 

فما الخطأ أذن فى أن نقدم نسخة حديثة 
مما ا 0 

فيتنام وذلك للحيلرلة دون بدء القعال؟ لقد 

اقترح الستاتور «جررج أيكن» رهو جمهورى 
من ميرمونت أن يعلن الطرفان النضر ويعردا 
الى بلديهما: وكانت حكرمة الولايات المتحدة 
فى هذه القترة واثقة من انها يقليل من الدم 
وا مال يمكنها أن تحقق النضر فى حرب فيتنام 
ومسن ثم فقد سخرت من خطة «ايكن» 
وخسرت الحرب فى نهاية المطاف بعد أن 
خسرت 08 ألف قتيل من الجنود الامريكيين, 
وقبل أن نرفض هذه المرة خطة «أيكن » دعنا 
نتأمل كيف يمكن وضعها موضع التنفيذ فى 
الخليج. تعفق الولايات المفحدة والعراق على 
انسحاب متبادل على مراحل من المنطقة 
القابلة للاشتعال تحث اشراف الامم المسحدة. 


تعين الامم المتحدة- بموافقة من حكرمة 
الكويت المخلرعة- منطقة مختارة لتستخدم 
كقاعدة تدريب لقوات حفظ السلام. أورهاً 
يكون بمقدور الولايات المتحدة وحدها أن 
تتفارض للحصول على حق دخول مثل هذه 
القاعدة والاحتفاظ بقوات كافية فقط للمعمل 
«كحاجز رُجاجى » مثل ذلك الذى استفدنا منه 
على نحو طيب قى اوربا خلال الأيام الارلى 
للف شمال الاطلنطى حينما كانت قوات حلف 
وارسو شل تهديدا لنا اكثر مما يمثل العراق فى 
الوقت الراهن. وتخطى مثل هذا الحد وكسر 
ذلك الحاجز الزجاجى سوف يعد مخاطرة 
بالدخول فى حرب مع الرلايات المتحدة لامع 
الكويت او السعردية نحسب وسوف مثل ذلك 
شكلا من اشكال الردع. 

وكانت الكويت قد رفضت فى الماضى 
السماح للعسكريين الامريكيين باستخدام تلك 
المنطقة حتى فى الوقت الذى كنا نقرم فيه 
بحراسة الناقلات الكويتية عبر الخليج. ولكن 
فى حكم المؤكد ان الغزو العراقى غير ذلك 
برمشه. 

اما القيادة المركزية التى احتفظت بمقرها 
فى فلوريدا نظرا لعدم توفر قاعدة فى الخليج 
الفارسى فانها ستحظى بالترحيب فى الكويث 
أذا عاد أميرها المجروح الى السلطة. ولقد قال 
واحد من قدامئ المحاربين وهو قائد الفرقة 
الثانية والثمانين المحمولة جوا الموجودة الان 
بالسعردية ان لواء على الارض سوف يكرن 
كافيا وزيادة لردع صدام عن مهاجمة السعردية 
وان قوة مماثلة تضم نحر ثلاثة الاف جندى فى 
الكريت مدعرمة بقرة جوبه وبحرية سوف 
تكرن كبيرة بما يكفى لعشكل وحاجزا 
زجاجيا » ينع صدام من العردة الى الكويت, 


لوس 


على حد اعتقاده ويمقسدور بسرش اذا م 
التفاوض على الانسحاب المتبادل واقامة قرة 
حفظ سلام ان يقول انه قد انجر أهدافه باجبار 
العراق على الخروج من الكويت وتوفير رادع 
على اراضيها لاى أعمال عدائية اخرى وقهيد 
السبيل للشعب الكريتى لاقامة حكومته من 
جديد. ويمكنه ايضا أن يضغط لاستمرار الحظر 
على العراق فيما يختص بمستلزمات آلته 
الحسربية وسخاصة الاسلحة الكيسارية 
والبيرلرجية والنووية ويمكن ان تقوم الاقمار 
الصناعية وغيرها من اجهزة المراقبة براقبة 
وكذلك للدول الغربية الحليفة بالتتائج التى 
نترصل اليها. ١‏ 

رحتى لرئكنا من اغتيال صدام أو من 
ضرب منشآته العسكرية فائنا قد لانحرز بذلك 
تفوقا فقد يكون صدام الاتى أسوأ والمصائع 
التى ستدمر يمكن اعادة بنائها وبخاصة اذا ترر 
السوفيت المساعدة نظرا لان الولايات المتحدة 
رفضت نصيحتهم بالتفارض لايجاد مخرح من 
ازمة الخليع. كما ان الفرصة الذهبية للتعاون 
السرفيتى الامريكى تتجاوز فقد ان بلد 
صغير كالكريت. 

ومن جانب صدام فان بامكانه ان يقرل 
لشعبه أنه واجه الشيطان الامريكى فى 
الخليج رأنه حصل على تأكيدات من الزعيم 
السوفيتى ميخائيل جررباتشرف بأن مشاكل 
الفلسطينيين سوف ينكب على دراستها مومّر 
فى موسكور وانه علم الكريت التى مارست 
الغش فى مجال البترول درسا لن تتساه واذا 
كان صدام قد تمكن من ان يقاتل الابرانيين لمدة 
ثمائية أعوام وعاد أدراجه ودون أن يحصل 
على شئ ومازال يعلن أنه انتصر فما الصعربة 
فى أن يعلن النصر بعد ثلاثة شهور من 
وجرده فى الكريت؟ 

وكما قال لى احد قادة مشاة البحرية 
السابقين فانه عندما ارسل الرئيس ريجان 
مشاة البحرية الامريكية الى لبنان «وكنت 
اعرف كيف ادخل بهم الى ا 1 


بوش مشاة البحرية وآلافا م القرات الاخرى 
الى الخليج: ويتعين عليه الآن أن يجد سبيلا 
لاخراجهم من:هتاك . ان المضئ فى الحرب قبل 
ان تفقد القوات الامريكية حماسها رقبل أن 
بع العواصف الرفلية فى ديسمير شديدة 
الزطأة رهما بدا هو أيسر مخزج, ولكن تجربية 


: حرب فيتنام علمتنا أن الطريق غير المباشر 


ريما كان اقرب الطرق. 


اليسار/العدد العاشن/ديسمين 1951( ده ) 


جهج أو 


كان قرص الشمس يلهب ظهيرة النهار, 


وفى غطى الناس كانت تبدو المدينة ذابلة.. 
وكان «اسماعيل» الطاعن فى العمر يقود 
حماره المجهد ريتعثر فى وهن قدميه.. 

ذلك الرجل الذى مرت عليه ثلاث دول 
وبقى حيا تعثرت شطاه فى سبعة جدرد- 
فتيان «جميلرن» انتعلوا البساطير وامتشقرا 
البنادق والهراوات كانوا عصبيى المزاج اوقفرا 
الرجل وجربرا ان «يغبطوا اتفسهم» احدهم 
لطم الرجل الطاعن فى العمر على وجهه.. 


وآخر اغواه ضحك زملائه فأمسك رأس الرجل, 


يرغمه على تقبيل مؤخرة الحمار.. لحظات 
وسقط الرجل المهان فى عراك الجنود مع المارة! 
٠.‏ الذين انتشلوا الرجل قالرا أن دما كان 
يسيل خلال شفتيه.. وعلى وجهه كانت 
الدمرع تعلن بكاءا صا متا . , ومن الكلام 
القليل الذى نطنة الرجل سمهوة يلمن «دول 
العمرب»! . 
عودث ذلك فى «الخليل» ١5(‏ كم جنرب 
القدس) قبل عام وابعد من بدء الانشقاضة. 
وفى واقع الحال- قبل الانتفاضة- لم يكن 


ذلك الذي حدث فى «الخليل» احد الحوادث. 


الشاذة» ولم يكن «المراك» مع الجنود ايضا 
حدثا شاذا. 
وقبل عام من بدء الانتفاضة سئل الجنرال 
« شموئيل عورن» مسؤول «الامن» الاسرائيلى 
فى المناطن | 1 لنلسطينية المحتلة. عن «الرضع» 
ونشرت اجربته صحيفة اسرائيلية: 
. «متى سيبدأ التمرد فى المناطق؟ وكان 
الصحفى يقصد الضفة وقطاع غزة. 
«لن يكون هناك قرد ابدأ! اجاب «غورن» 
:هل انت واثق مما تقرل؟». غاد الصحني 


يسأله. وباعتداد لايخلو من عجرفة . اجاب: 


شورن الرائق من «معلورماته الامنية» قال 
«اتتراهن؟ » : 

ولابد ان غوررن فى ذلك الحين. اعتبر هذا 
النرع من الاسئلة سذاجة مهئية لصحنى لم 
يتعلم بعد اصرل المهنة لكن مئل ذلك الحين 
»دماء كثيرة جرت تفت الجسرا ' 


وغررن هذا كان فى الحقيقة منسجما 
رؤية صناع السياسةإلكبار فى اسرائيل الذين 
رأوا «النظام العزبا» جاهزا لتعميم وكامب 
ديفيد جديدة». .. وروا ان الرياح مواتية 
لنرض الهوان سرة أخيرة والمى الابيد على 
الشعب الفلسطينى. 

ولكن فى غمرة انشغال حكام اسرائيل 
باذلال البشر وصبغ حياتهم بالجحيم مطمئنين 
للصورة «الكاريكاتورية» التى بدا فيها حكام 
العرب فى قمة «الرفاق والاتفاق» .. كانت 
الحياة الفلسطينية قور تحت السطع الى 
تراءى لشموئيل غورن «هادئا» رغم الاحداث 
العرضية هنااو هناك.. حسب التعمبير 
الاسرائيلى! 

## و« 

واستراحوا 

كانا ضيطوا الحياة على عقارب وقتهم! 

لكن ريح البحر لاكما يشتهى لصوص 
اليحر.. 

والارض وحدها ترصد مراعيد الزلازل! 

وما كان يختبئ تحت السطع- فى الحياة 
الفلسطينية الى تراءت لهم راكدة- صعد 
على وجه الحياة.. وانقلبت «المرائد» ونتح 
العالم غيئيه على الوجع والبطولة. وحكام 
اسرائيل الذين اشبعرا العالم كلاما عن 
«افضليتهم الاخلاقية وسط غالم ليس 
كذلك», سقطت عنهم «اوراق التوث» وفتحرا 
للعالومناقصاهاللىاتصاة بابا 
واسعا وللفرجة») 

بشر «مشاغبون » يصرعهم الرصاص وهم 
يهعفون للحرية.. نساء تقذف المواليد من 
الارحام قبل الاوآن احيانا بجريرة زغرودة 
للنشيد.. الان تجر ادميتهم الى القاع: 
ويجرون الئ معسكرات الاعتقال. التى محولت 
الى «مدن يسكنها الاف الرجاك...1... طواقم 
من والخبراء فى اجتماعاث طارئنة لصنع 
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قاذفات حجارة وهراوات لتكسير العظام.. 
بيرت تتحرل الى ركام.. اشجار تتخلع 
وتتمدد كاشلاء ا موتى 557 مدارس تتحرل الى 
سجون و.. و... واشياء اخرى كثيرة فى وطن 
حولوه الى «صندوق للعجب»!! 

وتسعمر الانتفاضة. . 
الذى رسمته فيه الدعاية الاسرائيلية وقدمته 
للعالم.. والعالم يعقير لكن حكام اسرائيل 
اثبتوا انهم لم يتعلموا شيئا.. واثبت حكام 
العرب انهم مخلصون لطيع حياتهم.. اما 
الولايات المتحدة الاسيركية الموقعه على 
«مذكرة تناهم» مع اسرائيل فتد تنهمت 
المسألة ودعت الضحية والجائى كالمادة الى 
«ضبط الننس »!! 

وزير الدفاع الاسرائيلى الذى اطلق عليه 
فيما بعد لتقب «وزير تكسير العظام»- اسح 
رابين- اعلن انها مسألة وقت وسيتضى على 
اعمال الشغب خلال ايام اعلن ذلك فى 
الولايات المتحدة وعاد الى القدس واثقا من 
نجاحه.. والرجل ظل يجرب كل الادوات.. 
حتى أقر «بضرورة التحرك فى تسوية سياسية 
لانهاء الانتفاضة»!! لكن الرجل العبقرى فى 
تجريب مختلف وسائل القمع لتهيئة الجر 
لتسوية سياسية على «الهوى الاسرائيلى»!! 
خلعته الانتفاضة وائكفاً على فشلها 

وأسحق رابين احد «الصقريين» الكبار فى 
دولة اسرائيل- الرجل الذى أوقع نفسه فى 
مفارقة مخجبلة بين «وضرورة الستسرية 
السياسية» ووسياسة تكسير العظام»- كان 
واضحا فى التعبير عن ماهية الرغبة 
الاسراثيلية فى حمل الشعب الفلسطينى على 


قبول الدعرة الى «مائدة تمندت»! 


وتستير الانتفاضة.. ويستمر حكام 
اسرائيل فى مناطحة الجبل! 
٠‏ والحكومة الاكثر هينية فى تاريخ اسرائيل 
تخرج على الغالم وعارية» والحديث عن 


«اسرائيل الكبرى» لم يعد يحتاج الى مراوغة 
امام العالم.. واسرائيل الكبرى لاقلك شيئا 


تعطيه .. وفى سبيلها لابد لها ان تقفز من 
مذبحة .. الى مذبحةا 

وفى مواجهة طموحات شهب لابد 
لاسرائيل من معين. والحق يقال ان الولايات 
المفحدة الاميركية اجهدت نفسها فى محاولة 


اصطياد وعى العالم والاثيات له بان اسرائيل 
دولة فسكيقة وفىي حابعة الى والامن».. ولم 
تأل جهدا فى مد الحبال لانتشال حكام اسرائيل 
من الوحل وحتى بسعض الاشقاء العرب 
الوسطاء - هم الاشخرون شاركوا فى مد حبال 
الانقاذ لكن رجال المؤسسة الحاكمة فى اسرائيل 
يصرون على مناطحة الجبل) 

والشعب الفلسطينى الذى يقاتل باعلى 
وجمه يثبت انه يتعلم .. ويثبت انه مخلص 
لطبع الشعوب.. وفى مجرى الانتفاضة يتطهر 
من ععادات كثيرة ويعيد ترتيب اولويات 
الحياة الفلسطيتية 

يلوه عن الحلم بالدم وينشل مشاريع 
المراوشة.. ويحول معسكرات الاعتقال الى 
مدارس سياسية.. تتعلم نساؤه, الى جائب 
الاف الوصقات للاقتصاد المتؤزلى. دورات 
للاسعاف الاولى.. ويتعلم تحويل الارض البور 
الى حدائق .. وانشاء مدارس 
الشصبى- السرى فى السقائف الهجورة 
ويتعلم” عبر مدرسة اللجان الشعبية- كيف 

بنشئ فى كل بلدة دولة! 
نعم الشعب يتعلم.. والشعب لايصاب 

بنرجسية الرضى عن النفس.. وقى هيب 
الانتفاضة/ النار المطهرةء يصلح خطأ هنا او 
هناك واللجميع قطرات عذبة فى سيل الانتفاضة 
الجارف.. 

.. وحكام اسرائيل ويناطحون الجيل! 
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.٠.‏ ولان! 
اما وقد اقتربت الانتفاضة من اول السنة 
الرابعة؛ يحق للذين اجهدوا انفسهم فى سبيل 
أغراقها ان ينصبوا خيمة للعزاء ينطرون فيها 
على خيباتهم.. ار ليفرقوا فى البحث عن 
افكار جديدة للقمع تخلصهم من العار 
التاريخى بسبب الفشل فى مراجهة شعب 
اعزل؛ لعل فى الذاكرة- ذاكرتهم؛ افكار او 

خططا سقطت سهوا فى حمى المواجهة! 

اما الذين اجتهدوا فى رسم مشاريسع 
لانتشال أسرائيل من نخيباتها الكثيرة خلال 
المواجهة. فيحق لهم- بالمناسبة- ان يتأسرا 
على عدم تعاونها معهم.. ويحق .لهمء ايضا.ءان 
يعلنوا غضبهم على الشعب الفلسطينى الناكر 


للجميل!. 
وفى واقع الالسمالالمجهندين 
والمجتهدين؛ بعد ثلاث سنرات من مغركة 


مضئية مع شعب يقاتل بحجارة وصدور عارية 
افضى بهم الطريق الى وجل جديد! 

. الحكرمة الأسرائيلية:.من جانبها وصلت 
فيما يبدو الى مرخلة لم يبق لها فيها سوى 


تحويل الوطن النفلسطينى الى غابة صيد. 
تتوعّل فيها الى درجة اشبه يذلك الصياد الذي 
اصابه الذعر عثدما رأى نفسه وحيدا فيدا 
بطلق النار على الشجر والحجر والحياة فى 
محاولة للخلاص من «الكابوس»! 

ان حكرمة ا مذابع الاسرائيلية المجهدة 
تنتظر الفرج الان من حرب كبيرة فى الخلبيج 
تبتلع حربها ضد الشعب القلسطينى وعندئذ 
(ومن ينع اسرائيل ان تحلم على هذا النحو) 
ستكرن الفرصة مواتية لاكساب المذبحة 
القادمة ميزة 1 النسيان من الرأى العام العالمى! 

وفيما يتعلق بأمالحكاماسرائيل 
فالرلايات المتحدة وبصرف النظر عن طبيعة 
النهاية الى ترتبها لانهاء وازمة الخليج» 
عيناها ترنران» وهى تعد قوافل العسكر وعدة 
الحرب الى رمال الجزيرة: الى اسرائيل التى 
اجهدتها ثلاث سنرات من محاولات الفكاك 
من شبكة الانتفاضة رايا كانت النهاية فس 
أسرائيل نصيبها من قطعة الحلوى!! 

وتسشمر الانتفاضة 

واسرائيل التى نزلت بطموحها من وقف 
الانتفاضة الى التعايش معها فى مسترنيات 
متدنية من العنف تطلق ايدى مشعلى النيران 
من مهاويس اليمين الاسرائيلى ليعبروا عن 


. رغباتهم علنا فها هو الناطق بلسان حركة 


دكاخ» العنصرية يقول الان الرشاشات ستتكلم 
مع العرب الفلسطينيين!! : 
اما الولايات المتحدة- والحق يقال- تثبثت 


اقتدارا كبيرا على «الهاء العالم» عما يجرى 


فى الاراضى النلسطينية المحتلة بما فى ذلك 


الهاء مريديها من العرب. . وتثبت الها زعيمة 
ليس فقط للعالم ار التعطر يل وإعيعة 
أيضا للعالم الجائع والمتخلف وغير الحر فهى 
المعلم البارع فى تأنيب الولد الشاطر - 
أسرائيل- عندما يسبب لها حرجا.. وهى التى 
تفرك اذان اتباعها من العرب اذا ماتمادوا فى 


. اعجابهم بالبطولة الدامية للشعب الفلسطيئنى 


الشقيق وهى اضافة الى ذلك كله فاضئ قضاة 
العالم وا ماسك مميزان العدل على الارض!! 


ا 
قة نحو الشمس.. ور بكبت بالدم ينبهة” 


0 اي 
الشعرب.. ورِعُم سحب الدخان المعتمة التى 
تثيرها الولايات المتحدة وحلقاؤها فى سماء 
المنطقة تخطر الانعفاضة الى أول السنة الرابعة 
وقد ازدحمت «الرزنامة النلسطينية» متاسبات 
الدم. موحي دار الجاع للع ١‏ 
يبعث على القخازا 

وتسثمر الانتفاضة:. والذين يشدددون 
الخنان على شعبها ككأئا «ويشربون البحر» 
ويدفعون باتجاه لايبقى فيه للفلسطينى ملاة 
ألا دمه, . ومع ذلك لن تخطئ بوصلة العاريخ' 
03250 المزة وتبقى ام الحقائق وهى ان الذين 
يناطحون الجبل اناس كر موعن صخر 
وعلى طريق الشعوب لابد سيصل شمب 
فلسطين الى طموحة فئ الحربة وحق تقربنٌ 
المضير والعودة ويناء الدولة النلسطيئية 
الدمقراطية. + 


. اليسنان/العدد العاشر/ديسمير 149٠‏ 0 


و نفساثمله حسيما 


اعد ٠‏ الغارذوث ِف أزمة الخليج 


صن وزيا 


فى الوقت الذى يغرق فيه عالمنا العربى 
احتى شوشته» بأزمة الخليج باعتبار انها 
أخطر مشكلة فى العالم العربى. وبالعمل 

قصقصة اجنحة صدام حسين: باعتبار أنه 
زعيم متطرف يهدف الى السيطرة بالقوة على 
العالم العربى؛ تجرى فى اسرائيل تطورات 
بالغة الخطررة ومن شأنها أن تعود على العالم 
العربى والمنطقة باسرها بالوبال. ما هو أشد 
خطورة واضرارا. 

فاليمين الرجعى الحاكم فى اسرائيل يزداد 
قرة ونفوذا ويمينية وتطرفا واذا استمرت 
الاحوال فى البلاد والمنطقة على هذا النحو.. 
قد تنجد انفسنا ازاء حكم ذى اهداف وممارسات 
عدوانية واعمال ومرّامرات توسعية.. سيبدو 
صدام حسين واهدافه أمامها قزما. 

اذا 0 غناك بن يمان نلسيه والاخرين 
أعمالهم كل القضايا ولا ينشغلون الا بأزمة 
الخليج. يطمئن بأن اسرائيل د تقف على الحياد 
وامريكا تضمن ابعادها عن ساحة الصراء. فان 
ما يفعله حكا م أسرائييل اليوم لايقل خطورة 


بدا مسا كان معان ا دحلا مباشره فى 


ازمة الخليج. 

. وها يجرى فى اسرائيل هو التطور السريع 
باتجاه سيطرة قوى اليمين مؤججى الحروب 
والتوسع وذوى النزعات العسكرية الفاشية 
واصحاب سياسة الترانسفير (ترحيل العرب) 
٠الذين‏ يعتمدون على إلهاء ا 
خصوصا العرب والمسلمين. بأزمة الخليج.. 


يعسززون القرة العسكرية المتعاظمة 
أصلا... يرسخون الاستيطان اليهردى 
يعودؤن الى مبادئ الصهيونية مئذ بداية هذا 
القرن « العمل العبرى» (اى طزد العمال العرب 
واستبدالهم باليهرد) و«تهريد الأرض» (اى 
مصادرة الارض العربية روضعها تحت تصرة 
المستوطنين اليهود) يئفذون الاععداءات 


الدموية على العرب. .. فى أماكن العمل وفى 
الشوارع ومحطات الباصات ويرتكبون المذابح 
0 أكرة للعروف اسح لازي 
سيقية لكل اعتداء 
0 المقدسات الاسلامية والمسيحية. 


ْ 0 مسا 
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التاريخ البشرى ولم يعد اليوم ادنى مجال 
للشك فى ان الهجرة اليهودية تأتى على 
حساب العرب؛ ارضا وعملا وسكنا وتعليما. . 
وبكل هذه الوسائل والممارسات يعدون, 
عمليا لاقامة وتثبيت أخطر حكم فى تاريخ 
المنطقة أقسى وادهى بما لا يقاس من النظام 
الذى عرنناه عام 15517 (عرفناه جيدا.. 
اليس كذلك؟!) وعام “ااا وعام اموا 


وغيرها... 
#د صورة التطرر 


لقد سبق وقلنا (فى اعداد واليسسار» 
السابقة) ان الحكرمة الاسرائيلية الحالية هى 
أسوأ حكرمة فى كل تاريخ اسرائيل. فهى 
الحكومة الأشد يمينية ورتطرفا. تعتمد اليوم 
على دعم "٠‏ عضر كئيست ا 

:1 ا تخرج هذه الكلمات الى النور 
تكرن قاعدتها البركانية قد اتسعت أكفر 
بانضمام حزب «اغردات اسراثيل»؛ الدينى 
المتطرف اليها وهكذا تصبع قاعدتها البركانية 
مؤلفه من 50 عضوا.. .وتشزل قرة المعارضة 
الى 08 عضوا. 

لكن... خلال الاشهر الخمسة الماضية, 
الثى اتفرد فيها اليمين فى الحكم (بعد أن خرج 
حزب العمثل من الحكومة فى محاولة فاشلة 
لاسنقاطها فى ايار الماضى) كن اليمين من 
زيادة دة نفوذه فى الشارع وقد اكد آخر استطلاع 
للرأى (أجرأه معهد «واحف» برياسة مينا 
تسيمع لصالح جريدة «يديعرت احرونرت» 
ونشسر فى )١159520/1١١/1١‏ ان قرة اليمين 
فى الشارع تزيد عن قوته فى الكنيست وت 
اليوم بمعدل 18 عضو كنيست 

ويتنضح من هذا الاستطلاع ليس فقط أن 
اليمين زادت قوته بل زادت بمينيعه فلو جرت 
انتخابات للكنيست فى الرقت الحاضر يخسر 
حزب العمل من قوته 4 أعضاء كنيست 
(حوالى ٠٠١‏ الف صوت) تذهب الى 
الليكود. والليكود سر من قوته عشرات 
الزف الاصوات لصالح احزاب اليهين المنطرف. 
ويشير الاستطلاع الى ان خزبين اساسيين 


سيحصلان فى هذه الحالة على زبادة كبري فى 
اصراتها هما؛ «وموليدت» (الرطن)؛ رهر 
حزب التراتلسفير (الترحيل)؛ الذى تأسس 
نقط فى سنئة 1944 وحصل فى الانتخابات 
على عضوين.. يؤسس برنامجه وسياسته 
على اساس مبدأ ترعيل العرب من البلاد 
واقامة دولة ارض اسرائيل الكاملة و«الطاهرة» 
من العرب. وكذلك حرب وتسومت» (منترق 
) بزعامة رئيس اركان الجيش الاسبق (ابان 
حرب لبنان) رفائيل ايتان؛ وهو الشهير 
إمقرلته: «العرب صراصير فى قنيئة» لكل 
واحد من هذين الحزبين يوجد الآن عضوا 
كنيسث, والاستطلاع الماكور يشير الى أن 
كلا مئهما سيحصل على 6 أعضاء كنيستث, 
أي اله سيضاعف قرته مرتين ونصف مرة, 

وفى استطلاع سابق اجرته الصحينة 
نفسها قبل اسبرع من الأخير )5./1١/4(‏ 
اتضح ان /5١‏ من المواطنين الاسرائيليين 
اليهود يؤيدون سباسة الترانسئير. 

من الراضع ان الليكوه ؛ الحزب الرئيسى 
الحاكم (له 2٠‏ عضو كئيست)؛ لا يستطيع 
أن يحكم بدون قوى اليمين الفاشى رهذا 
اليمين ليس غبيا او قصير النظر اما يستغل 
فوته الى أقصى الحدرد ورئيس الحكرمة 
شامير وزملاؤه المتطرفرن أمشال شارون وارنس 
ومرداعى ولينى؛ لا يترددون فى التجاوب 


مع ضغوط المعسكر الفاشى والمتطرف لانهم - 
ارلا- هم بأننسهم متطرذرن ولا يسمحون 
لأحد ان يزايد عليهم فى القطرف, وثانيا- 
يريدون بذلك تحطيم حزب العمل اما. فهو 
المنافس الرئيسى. وفى الشهر الماضى حاول 
قادة حزب العمل (خصوصا اسحاق رابين) جس 
نبض الليكود بخصرص امكانية العودة الى 
مشاركته فى الحكم.. فقام شامبر بعرجيه 
صنمه طناته لله. اذ كشف محاولات صزب 
العمل على الملا وقدم جوابا على اقتراحه 
علانية. فقال: ليس فى الحسبان الدخول اليوم 
فى العلاف ., مع هذا الحزب.. 


ببالمقابل اكمل شامير دائرة تحالنه مع 
الاحزاب الدينية ١6(‏ عضو كئيستث) وطىي 
كلها معادية للعرب, وللدمتراطية ؛ فتجاوب 
مع بقية المطالب التى عرضعها «اغردات 
باسرائيل» (0 أعضاء كليست) لمتعصيق 
الاكراه الدينى وتضييق الحريات المكتسبة 
«وبهذا اكد شامير اختياره ليس فقط فى 
قضية العحالف الشكلية انا فى التضية 
الجوهرية فبين تالف الحرب والعدوان 
والكراهية ومواصلة الاحتلال وتعزيز سياسة 
المسكرة والغطرسة العسكرية فى المنطقة 
والعداء للشعب النفلسطينى والعرب وبين 


التحالف المبنى علمى برنامج سياسى يفتع ولو 


طاقة صغيرة على شارع المناوضات السلمية 
والمبنى على تخفيف أجواء العداء والمنصرية . 
والتمسك بالمكتباث الدمتراطية... بين هله 
التحالفين اختار شامير الأول. 

ولم يأت هذا التوبجه صدفه ولا من فراخ 
انما هو استمرار لنهج متراصل يتطور باتجاه 
مينى طول الوقت. واليوم: يتغلى بشكل 
خاص من أزمة الخليج وما قلبعه من مرازين 
ومسلمات فى محيطنا. 


##,. وهكذا انعكست أزمة 
أ 


كما هر معروف فان حكام اسرائيل : ومع 
بداية ازمة الخليج واصطفاف القرى الجديد. 
حارلرا اخل دور مباشر بهدف محطيم القوة 
العسكرية العراقية, 

فهم يريدون استغلال المترصية اللهببية 
الناشثئة بنضل العأييد العالمى الواسع لمعاقبة 
العراق على احتلال الكربت من اجل تصفية 
القرة المراقية بحيث لاتبقى فى المنطقة كلها 
ابية قوة عسكرية جدية سسوى القسرة 
الاسرائيلية. وبهذا تضمن لنفسها تفرقا لعدة 
عتود قادمة. وبهلا التنوق تضمن فرضص 
ارادتها وهيمنتها واستمرار احتلالها. 

والتدغل فى حرب الخليج كان سيعطىي 
اسرائيل موقعا فى التحالف العربى الامريكى 
يمكنهامن قلبالمادلاتالسياسية 
والعسكرية وربها الاقتصادية ايضا نتصبع 
بمكانة دولة شقيقة كبرى ومقررة ؛ لاتحمى 
الانظمة الرجعية الموالية للغرب فحسب. بل 
وتستفلها أيضا سياسيا راقتصاديا ومثل هذا 
الامر يتراقق بالطيع مع الرغبة الامريكية الا 
ان الانظمة العربية الموالية للغرب المجئدة فى 
مساعية لضرب العراق لم تستطع قبول ذلك 
لا يلحقه من غضب شعبى قد يتحرل الى 
ثورة عارمة 1 

وليس سرا ان حكام اسرائيل لم يتعنعوا 
بالرفض العربى وجهة نظرهم فان هذه الانظمة 
بجب ان تدفع ثمئا منابل العجند الامريكئ 
ضد العراق ولا يكفئ ان يكون الثمن بالنقرد 
والمال او البترول: واكثر من ذلك ؛ فقد أراد 
حكام اسرائيل ان تكون هله العلاتة غلنية, ' 
فلماذا اللعب من نحت الطاولة: طالما أن الامر 
الاشاسى يَجِرى من فزق الطاولة (العحالف 
الامريكى- الغربى - العربى شد يلد عرببى 
وحشد قرات مشتركة غربية رمصرية وسورية 
ومغربية ر«اسلامية» من باكستان .. 


وغيرها..)؟! 
وهنا اختلف حكام اسرائيل مع شتيقهم. 


الاكبر فى البيت الابيض. واتهموه باله يضيع 
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الفرصة الذهبية ومع كل يوم يمر يدون حرب فى 
الخليج يزداد قلقهم اكثر فيواصلرن الضغط 
والعمل.. 

وفى الوقت نفسه, لايترك حكام اسرائيل 
النرصة تضيع عليهم فيبا يععلق بالامور 
الخاصة بهم: -نتد ضغطرا لأخل سن 
سكوتهم. وكان الشمن عسكريا (اسلحة مليار 
دولار وزيادة التواجد الامريكى فى قراعدهم 
واخل اسلحة مطورة للقوات الجوية) ونقديا 
٠00(‏ مليون دولار منحه لدعم الهسجرة 
اليهردية وكفالة لأخل " مليار دولار أخرى 
فى البنوك الامريكية والغربية ودعم مالى 
وتقنى لتطوير صاروخ «حيتس» الاسرائيلى 
الامريكى).. 

-اخشرقرا كل حصارات «المقساطعة 
العربية» من الشركات الياباسية حتى 
الارجنتينيه. بفضل .الضغط الامريكى 
وكسروا ماتبقى من مقاطعة سياسية فى 
اورويا وافرسقيا وبعض الدولالعربية. 
واتشروا فى اوروبا الشرقية والاتحاد 
السرفيينتى لعقد الصفقات التجارية وتقديم 
الخبرات التقنية فى الزراعة والصناعة 
وغيرهما. 

. - استفردوا بالشعب النلسطينى الرازح 
تحت نير الاحتلال.. ووصل بهم الال الى 
ارتكاب المجازر وه ذهالمرة ليس بأيدى , 
عنصرى منقلت ١كما‏ حصل فى ايار )188٠‏ 
بل بأيدى قبرات الشرطة وحرس المدوه وفى 
تلب باحة الاقصى المبارك (اقرأ المادة داخل 
الاطار عن مقتل كهانا وازدهار الكهانية) وما 


لاشك فيه ان الرد العربى البارد على مجزرة' 


الاقصى واستاط العرب هذا الموضوع عن 
بساط البحث (مع اند مازال ماثلا على جدول 
عدة دول من الغرب والشرق والعالم القالث) 
سافل وشجمع حكام أسرائيل على رؤية 
المستقبل. وهم ونلحن نشاهد التليئزيون 


العربية ونسمع الاذاعات ونقرأ الصحافة 
العربية ونرى كيف أصبحت الانتفاضة 
الفلسطيئية موضوعا ثاتويا بعد أن صار الهم 
الان تحربر الكوبت واصبح نبأ عن مغص فى 
معدة مارادونا يحظى بمكانة ارفع من مكائة 
قعل طفل فلسطينى او امرأة او مسن او شاب 
أو فتى فى نابلس أو القدس او خان يونس. 
لقد اعلن وزير الامن الاسرائيلى المسؤول عن 
المناطق المحتلة. موشيه ارنسء انه يحقق 
الانتصارات على الانتفاضة حاليا (التلينزيون 
الاسرائيلى بالعبرية- مساء .)50/1١/١4‏ 

وقال بصراحة ان احد عناصر الانتصار 
يراها ليس فقط فئ سقوط الانتفاضة عن 
عناوين الصحف فى العالم بل وايضا فى 
انشغال العرب عنها بأزمة الخليج واعرب عن 
اعتقاده أن مفاوضات سلام ستتم حتما مع 
الدول العربية التى يجمعنا بها مرقف واحد من 
ازمة الخليج. 

- استيعاب الهجرة اليهودية الكبرى معدل 
٠‏ الف مهاجر فى كل شهر. رهولاء ياذون 
البلاد تهويدا. وعلى حساب العرب بالاساس, 
فالارض العربية تصادر صراحة من اجل 
الاستيطان اليهودى .(وعلى هذا الامز يوجد 
اجماع قرمى بين جميع الاحزاب الصهيرنية) 
والمهندس والالكترونى... العربى) يسحب من 
تحت ويطرد لكى يخل محله يهردى. ولم يعد 
هذا الفوجه العنصرى خافيا؛ بل ان زعماء 


كبار؛ وزراء واعضاء كنيست وزؤساء بلديات» : 


يعجدثرن عن ذلك جهارا فرئيس بلدية 
نتسيرت (مديبئة استيطانيه اقينيبت على 
اراضى الناصرة الغربية وقراها) مناجم ارياب, 
وهو من حزب العبل وبشغل. منصب رئيس 
منظنة مدن التطوير (18 مدينة) فين 


اسرائيل؛ ذغا صراحة الى مصادرة ماتبقى من. 
الاراضى العربية المخيطة مدينته ولكى نفيم " 
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عليها اماكن السكن والعمل لليهود المهاجزين 
الجدد» ورئيس بلدية مجدال هعيق (مديئة 
اتيمت على انقاض القرية العربية ا مهدومة منل 
العام 1544.؛ المجيدل) وهو عضو كئيست 
من الليكود. شاؤول عمور, ثباح بأنه توجه 
الى اصحاب ومديرئ المصائع فئ بلدته 
يطالبهم باستيعاب عمال يهود ومهاجرين جده 
ليحلوا محل العمال الغرياء (يتصد العرب..) 

- الذهاب الى أقصى حد فى السياسة 
الاقعصادية الرأسمالية البشعة, التى تلغى 
كل ميزانيات الدعم للمراد الغذائية وترسع من 
البطالة وتخفض الاجور وترفع الاسعار وتجعل 
مايسمى بالتنافس الحر عملية لهاث مذلة وراء 
المال وفى احيان كشيرة وراء رغيف الخبز. 
وهذه السياسة التى تخلق جيشا من الفقراء 
والعاطلين عن العمل الناقمين المتذمرين. 
وجنبا الى جنب مع هذه السياسة يبشون سموم 
التحريض العنصرى على العرب فتتحول نقمة 
هؤلاء الى العرب عموما ويصبحون مثابة 
جيش من المتطرفين المنصريين الذين يمكن 
اطلاقهم بسهولة؛ لكن من شبه المستحيل 
لجمهم وتقييدهم وهؤلاء, ان ساروا حاليا وراء 
الليكود وكرهوا حزب العمل مثلاء فالهم 
يتحرلون قريبا الى جيش فى خدمة الاحزاب 
الفاشية: لن تكفيهم هيثية الليكرد. ويصبح 
أعداؤهم ليس فقط العرب, بل قوى اليسار 
الصهيونى ايضا , با فى ذلك حزب العبل 
الذى هو حزب وسط,. والقادة الذين يكون 
دراءهم مثل هذا الجيش لن تشوقف اطماعهم 
عند حمد المناطق المصستلة عام /1551, 
وسيشكلون تهديدا لكل المنطتة العربية 
وعندئل.. سيبدوه خطر صدام حسين» امامهم 
امرا بسيطا جدا, 

من هئاء فان الالنشغال العربى فى ازمة 
الخليج: دون رئية الاخطار من ترك التضية 
النلسطيئية. سيكون مدمرا لا أقل من حرب 
كارثيه قد تقع فى الخليج وقد آن الاران لرؤية 
هذه الاخطار. وهى فى الحتيقة لاتهدد فقط 
الشعوب العربية وشعرب المنطقة كلها ذنحسب 
اما تهدد.حتى العروش العربية العى تتف 
خالا فين صف واخد مع جكام اببرائيل ضدٍ 
العراق. 


كهانا مات... والكهانية. باقية 

* لايمكن لأى انسان ديمقراطي ان يوافق 
على أسلوب الاغتيال السياسي. حتى لو كان 
الزعيم المقعزل زعيم عصابة ارهاب عغتضرية 
حتيرة ومجرمة مثل كهانا خصرصا .ران كهانا 


كاهانا... فرق اكتال أنصاره 


هذا ليس مجرد شخص او زعيم مات فماتت 
فكرته معه. بل بالمكس فالكهانية من بعده 
أخذة فى الازدهاز والتنشى 

لقد اعتاد كهانا على القول ان «فى قلب 
كل يهودى فى اسرائيل يوجد كهانا صغير» 
(يؤمن مثله فى ضرورة تفريغ البلاد كلها من 
العرب). وهذا ضرب من المبالغة الشديدة 
ولكن... ليس هناك شك فى ان الكهانية, 
الفكرة والاسلوب الحق العنصرى الدمرى 
والفاشية التقليدية والارهاب الفكرى 
والجسدى والعداء البهيمى للعرب.. كل هذه 
سمات موجردة وبكثرة فى مختلف جرانب 
وحياة المجتمع الاسرائيلى بين الناس الشرطة 
الجيش الرياضيين العمال المثقفين السياسيين 
وما مجزرة الاقصى التى نقذت فى 8 أكتوبرء 
سرى برهان واحد على ذلك فلم يرتكب هذه 
المجزرة رجال عصابة كهانا بل رجال شرطة 
وحرس حدود ولجنة النحص التى أقامها رئيس 
الحكومة شامير برأت ساحة اولئك القتلة. وقا 
وزير الشرطة يترقية ضباط الشرطة المسؤولين 


عن المجزرة, 
والكهانية ليست ظاهرة قرمية عنصرية 


موسمية انئما هئ تطور اجتماعى- سياسى- 
اقعصاذية ضرب جذورا عسيقة فى المجه 

الاسرائيلى. وكهانا ليس ذلك المأفون, كما 
يحلر لطيبى القلوب والسذج أن يسموه اثما هر: 
فاشى خالس: بدأ نشاطه الفاشى فى 


الولايات المتحدة الاسريككية فى نهاية 
الستينات فوجهه ضد المواطنين السود وضد 
الضيوف السرنييت. ثم نشط ضد حركة 
الاحتجاج على حرب فيتنام مستهدنا العمل 
على استمرار الحرب. وعندما قامت اسرائيل 
باحتلالها للاراضى العربية عام 1471 وبدأت 
بترسيخ احتلالها وجد كهانا الارضية خصبة 
للقدوم الى اسرائيل وتطوبر نشاطه الناشى 
فيها. وماهى الا بضع سئوات حتى تحرلت 
حركته الى حركة جماهيرية تستقطب وراءها 
عشرات الوف المؤيدين الامر الذى جعل 
السلطة المحرجة الى الاتدام على منعه من 
الانتخاب للكنيست ولكن كهانيين آخرين 
دخلوا الكنيست بدلا منه واكسبرا نشاطه 
وافكاره الشرعية وهاهم انصار كهانا فى اثناء 
جنازته لا ينفذون الاعتداءات الدمرية فقط 
على العرب. بل يعتدون على رجال الصحافة 
ومبنى التلفزيون الاسرائيلى ايضا وحتى على 
رجال الشرطة. ‏ . : 

لتد نجع كهانا فى استغلال كل الشغرات 
التى فتحها النظام الجاكم فى اسرائيل: لخدمة 
افكاره وسياسعه. عمل بين المستوطتين اليهرد 
فى المناطق الفلسطينية المحتلة فهؤلاء نهبوا 
الارض العربية وشاركوا فى قمع أصحابها 
ودنسوا المقدسات الاسلامية واللسيهية 
واحتلوا بعضا منها (الحرم الابراهيمى فى 
الخليل : اجزاء من الحرم القدسى الشريف؛ قير 


النبى يوسف فى نابلس وغسيرها..) 
والمستوطنون كانوا وما زالوا مسلمين وجيش 
الاحتلال أطلق ايدبهم كلما كان الضحية 
عربا.عمل بين العمال العاطلين غن العمل 
فاستغل مرارتهم زاحباطهم وقام بتحويل 
نقمتهم نحو العرب ,بدلا من النقمة على . 
المكرمة واصحاب العمل. كان يقول لهم: انتم 
منصولرن من العمل والعمال العرب يعملون 
فى كل مكان ويأكلون لقمة لخبزكم. 
حماسهم الطبيعى ليترجمه الى هوس عنصرى 
ومن ثم أرهاب. 

عمل بين المدديئين؛ وهو رجل الدين الذى 
ظهر متمسكا بالثورأة وما جاء يها عن 
الشعب المختار الذى منحه الله ارض اسرائيل 
الكبرى» وألهمه النصر غلي الاعداء بين 
العالمين. . 0 

اسنتفل كل حادثه مأسازية لمقنل يهردى 


بايدى عربى: مهما تكن الاسباب فكان يأتى 


الى الجنازات مطلقا الشعازات رالدعرات 
الدمرية رعارضا النقود للمساعدة على الثأر 
وير ذلك..كل هذه الصنات مرجردة 
ومتنامية ايضا بغياب كهانا بل يتكشف الآن 
أن كهانا بكل مايحمله من مراقف ارهابية 
عتصرية فاشية يبدر الآن أنه كان معتدلا 
فكان يلجم أيا من أعضاء حركته لكى لاينفل 
جرائم اكثر. 1 
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و ساقة ا شد من 


والانفناضة تدخل عامها الرابع 
سر سسا 1 لاع قي ا سلد لهى 
جكاهدها اؤفخ 217 
واأضاب مراسحًا 


فدت اسصفالات عيد الاستتلال 
الفلسطيئى. والعى تسبق الكرى السنوية 
لاندلاع الانلعناضة بقليل؛ تشكل مؤشرا لا 
غنى نه لمستطلعى مسيرة الانكناضة فى 
عامها الجديد, ذلك أن الاحعفالات تقدم صورة 
لعمق وعى جماهير الانثفاضة منجزاتها ولمدى 
الصلابة فى العمسك بهذه المنجزات والحناظ 
عليها ومراكستها. كما تعكس استعداد 
الجماهير رعزمها على المضى قدما فى طريق 
الكنام من اجل تحتيق كامل اهداف الشعب 


الفلسطينى. وفى التحرر والاستقلاك, 


والعردة, 

واحتئالات هذا العام بحجم المشاركة 
الجماهيرية الضهم. رغم اجراءات القمع والمئع 
الابرائيليين غير العادبة؛ والتنوع المخصب 
للتعبير عن النرح والاعتزاز بالهرية الوطبة ٠‏ 
اشارت الى ان الالشفاضة تدخل عامها الرابع 
وجماهيرها تعلك عزية أمسضى رعزما 
وتصمييا اشد؛ على الرصرل بالتضال الى 
غاياته, كما تبلك وعيا اعيق بأن اهدافها باتت 
اقرب الى المثال من اى رقت مضى, 

ان هله المزهة رالعزم والعصميم 
من الدضال البطولى- القاسى والمضئى- الذى 
شاشعه جماهير الانتناضة على مدى ثلاث 
سدوات, وهي بصئوف الارهاب والتمع التى 
تعرضث له ربالمعاناة والالام العى تكباتها . 
وبالتضحيات الجسام الى تدمتها وخيبات 
الامل المريرة من مراقف الاشتاء. قد عبر هذه 
السئرات وهى اوفر تجرية واصلب مرأسا, 


مسكمل 


وليس من قبيل الصدف ان حكومة اليمين 
المنطرف التى دأب رئيسها وكبار المسؤولين 
فيها على اطلاق التصريع تلو التصريح بأن 
الانتناضة لن تحقى لجماهيرها غير مزيد من 
المعاناة والآلام 0 وغير ماتجرد به حكرمته من 


1 حكم ذاتى. هزيل حسب اتفاقات كامسب 


دينيدء وما اتصنت به من عناد فى مراجهة 
الارادة الدولية. هذه الحكرمة قدمث على عتبة 
السئة الرابعة للالتفاضة برهانا على ان عنادها 
بلا رصيد وان الرياح العى تطلتها ليست هى 
الشى تدفع باشرعة الانتقاضة, وذلك ان 
اجراءات القمع الجديدة؛ ربضمنها الحاي مزيد 
مسن الاضزار فسشرى معيشة عنافير 
الالتفاضة؛ جاءت اقرارا بضرورة النصل بين 
الشعبين واحيانا للنط المدرد بين الدولتين, 
وقبل تشكيل حكومة اليمين المعطرن 
لعرطثت جماهير الالكناضة لحملة تخويف 
الاسرائيلى وحخادة. لكن تجربة الجمافير 
النضالية علمتها بأن الحكومات السابقة ؛ وقد 
رئسها شامير نفسه استئفذت كافة وسائل 
العقاب وليس فى مقدور الجديدة الاتيان 
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بجديد سوى التشديد أو التطوير لهذا الاجراء 
او ذاك والان فسان صيحات تتعالى داخل 
الحكرمة الاسرائيلية . بعد مذبحة الاتصى 
بضرورة اللجرء الى عتوبات اشد بينها الطرد 
الجماعني؛ تشديد العقسوبات الجساعية 
والفردية؛ تقييد حركة السكان ومئع العمل 
فى اسراثيل والحاق مزيد من الاذى الاتتصادى 
بجماهير الضنة والقطاع. الا ان هذه الصيحات 
تحمل فى ذات الرقت أعترافا صريعا بعدم 
قدرة هذه الحكرمة المعطرفة على مراجهة 
الانعناضة بالاجراءات الفى كانت معتمدة حتى 
ماقبل مذبحة الاقصى, 

والى جانب ذلك تتزايد ايضا وداخل 
الحكرية ننسها, كما فى ارساط الشعب 
الاسرائيلى التداعة بانعدام فرص التعايش بين 
الفلسطينيين بالصيغة العى كانت سائدة ماقبل 
اندلاع الانعناضة. رهذا المكسب, هذا الانجاز 
تنظر اليه جماهير الانشفاضة كأحد ابرز 
نجازات العام الغالث من نضالها 

ولقد كانت الحكرمات الاسرائيلية العى 
نصدت لعالجة الالعناضة محتة فى افتراضاتها 
بأن ماتدخله الى حيز الممارسة من اجراءاث 
جديدة كفيل بقصم ظهر الانشناضة وعليه 
ظلت تسارع الى استباق النتائج وتعلن عن 
الى هدوء نسبى ومؤقت اعقب تطبيسق 
الاجراءات الجديدة.. لكنها ظلت ايضا تفاجأ 
بنهورض جديد قوى وفاعل بعد أكمال الجماهير 
لدورة تكيفها فى مراجهة عنف التقسع 
الجديد, . ذلك ان الحكرمة الاسرائيلية. وحتيى 
أصدقاء غربيين للشعب النلسطيئى ظلت 
تستند فى نقويم فاعلية اجراءاتها القمعية 
الى مقاييس ومعابيس خاصة بالشعب 
الاسرائيلى وريما الشعرب الاوروبية ايضا..كيا 
ظلت تعجاهل التمابيز فى الطباع والصفات 
والتقاليه بين الشعب النلسطيشى 
والاسرائيلى؛ وقدرات كل منهما على تحمل 
المعاناة وتقبل الالام والاستعداد للتضحية 

هكذا كان دعاة العرانسنير- الترحيل- 


سحقين فى بشاء اصالهسم على أن تراكسم 


الاجراءات والممارساث التمعيةبيتترعها. 
سبجعل حياة المراطنين الفلسطيديين. 
مستحيلة وسيدفع بهم الى الهجرة الاسختيارية. 
ومالم يشعئق شيئ من هله الامال اعرب 
اسحن رابين وزير:القمع أنذاك عن دهشته من. 


فشل بربرية اجراءاته القمعية.فى دفع أى من 


مواطنى الارض المحعلة الى ثركها. ركذلك 
تأكيد بين بيغن؛ عضر الكنيست .رنجل 
رئيس الحكومة الاسبق بأن دعوات الترالسفيز : 


العى تطلقها احزاب موليدت وتسومت 
وهتحيا عي قابلة للتطبيق وان طرد عائلة 
واحد؟ يحتاج لقرة عسكرية كبيرة. ريفكن 
تفسير دهشة رابين وغيره بأن اجراءاته لو 
طبقت على الشعب الاسرائيلى لكان فى حكم 
المزكد ان قسما كبيرا منه سيبحث عن موطن 
آخر. 
0 كما يمككن تفسير مسألة المفاجأة من 
نهرض جديد قوى وفاعل لجماهير الانتفاضة 
عقب كل مرجة قمع أسرائيالسيية: والتمى 
لاتقعصر على الاسرائليين وحدهم. بأن 
المستطلعين لمسيرة الانشفاضة وتطررها 
وقدرتها على الاستمرار حافظوا خلال 
السنوات الثلاث الماضية واطافلة بالبطرلات 
المتترعة لجماهير الانتفاضة على الالتصاق 
بالصورة العى روجت لها وسائل الاعلام ولم 
يولوا ما صار يعرف منهج حياة الانتفاضة با 
يكشف من قدرات ابداعية خلاقة للجماهير ؛ 
وبما يلهم من قابليات للتجدد والعطاء بما يمنع 
من قدرة على تحمل المعاناة والالام ومن 
استعداد لتقديم ما يتطليه سير النضال من 
تضحيات: لم يولوه ما يستحقه من اهتمام 
الانتفاضة اللاحق. : 

فالحجسارةوالمصاذمات.. والشهداء 
والجرحى تشكل الجانب الاكثر جذيا لوسائل 
الاعلام حسب مقتضيات السوقء لانها الاكثر 
أثارة بين فعاليات الانعفاضة لكن اعتنادها 
للحكم على مسار الانتفاضة صار خطأ شائعا 
ومتداولاء ومنه انطلق هذا العقدير المبالخ فيه 


لاطفال الحجارة وجنرالات الحجارة.. وما الى 
غير ذلك من الارصاف.. 

لكن النظرة المدققة تكتشف ان اعتماد 
هذه الفعالية وحدها يشير بصررة لا ليس فيها 
الى قدرة الانتناضة غير المحدودة على 
المراصلة, الاستمرار والارتقاء فالجميع لابد 
يتلكر أن حكومة اسرائيل تحدثت عن ضرورة 
ها اسمته بكسر النواة الصعبة للانتفاضة تهيدا 
لاطنائها. وفى السنة الاولى قدرت هذه النراة 
بحجم خمسة الاف شاب بين نشيط ومطارد 
مطلرب للسلطة . وفى السنة الثانية قدرتها 
بعشرة الاف وفى اخر تقدير قالت انها تعكرن 
من ٠١‏ الفا غير ١8‏ النا محتجزين خلف 
الاسلاك الشائكة للمعتقلات الثلائة والعشرين 
وظلت الحكرمة الاسرائيلية تفاجأ بأن حملات 
الاعتقال الواسعة والاخراج اليومى لمات 
الشبان من ميدان المواجهة بالاستشهاد والجراح 
ظلت بدون فاعلية فى التأثير على هذه النراة 
التتى تكبر مع الايام كما ظلت ال حكومة 
الاسرائيلية ترفض تقبل الاستئخلاصات 
العتلائية والنطقية بعد فحص نتائج 
الف شاب للعمل النضالى النشيط يحتاج عون 
ومساندة عشرات ان لم يكن مئات الوف اخرين 


نعخرطون بهذا الشكل او ذاك فى عمل 
الانتفاضة وهكذا مرت بالمسؤلين, وبيتهم 
اسحق رابين والجنرال دان شؤزهرون رئيس 
الاركان لحظات دق مع النفس اعترفوا فيها 
بأن مايواجهه الجيش الاسرائيلى ليس غير 
شورة شعب لابكن معالجتها بالرسائل 


العسكرية وحدها. ثورة شعب صمم ويملك من 
العزم والصلابة والتصميم مايؤهله لاسترداد 
عزته القرمية وكسب حريته وحته فى تترير 
المصير. 

ولعله من نافل القول التذكير بأمرر 
بديهية ففى ثورة شعبية بحجم وعسق 
الانفاضة تتضى الضرورة بتوزيع الاعمال 
النضاليةبين فئاتالاعيار رالنفشات 
الاجتماعية بما يتناسب وقدراتها ولذلك كان 
طبيعيا فى ضرء قدرة التمع العسكرى 
الاسرائيلى ان تقع على عاتق الشباب مهدات 
المواجهة بالحجار؟ وغيرها. ذلك انها مهسة 
تتطلب لياقة بدنية معينة ومرونة وسرعة فى 
الحركة تتناسب ومقتضيات الكر والفر. اما 
ضبان تنفيذ هذه المهمة يحتاج دعما ومساندة 
رتغطية جماهيرية واسمة بما فى ذلك تحسل 
تبعات المواجهة وتوفير الحماية من بطش 
السلطة ورعاية من يقع بين براثنها ان هذا 
العوزييع رتكييف وسائل العيش حسب 
مقتضياته هر بالتحديد ماصار يعرف بملهع 
حياة الانتناضة 

لقد شكل هذا المنهج البوتقة التى تنصهر 
فيها ارادة الجماهير كما تصئع مكاسبه وببرز 
بينها القدرة الشعبية على الشكييف فى 
مراجهة اجراءات القمع الرحشية وجعلها عدية 
الجدوى. وكذلك ايداع أشكال واساليب للنضال 
تواكب النهوض المعجدد للانتفاضة ؛ وهو ملهم 
الجماهير قدرة الععايش مع المعاناة رالالام 
وتحمل وطأة الحرمانات المشنوعة: والذى هدها 
بالعزهة على مواصلة تقديم ماتعطلبه مواصلة 
النضال من تضحيات لقد منع هذا المنهع 
الجمافير اكبر منجزاتها اى الكشف عن 
قدراتها الذاتية النعلية ومايمكن تحقيقه 
اعتمادا على تنعيل هذه القدرة. كما زودها 
بالمرونه اللازمة والقاعلية فى تصحيعح المسار 
ومعالجة الاخطاء والعحديد الدقيق للاهداف 
وأساليب النضال. واليه يرجغ الفطبل في 
تحصين الجماهير واكسابها المناعة اللازمة ضد 
خيبات الامل العميقة جراء فشل التضامن 
العربى فى دعمها ثم انهيارة قيما بعد. رمن 
المتغيرات الدولية التى لم تصب فى صالع 
الانتفاضة في الوقت الراهن على الاقل. 

ان منهج حياة الانتفاضة هذا ولد من 
القناعة التى هى نعاج عشرين عاما من 
المعاناة: بانغدام اى فرصة لاستمرار الحياة 
بالصررة التى كانت قائمة قبل الانتفاضة.. ذلك 
التعايش الذى كان جرهره قبول الذل والتطويع 


ومحر الكرامة الشخصية والقومية والقسليم 


بسلم الحقرق والارض والممتلكات.. الععايش 
بين الحصان وراكبه. 0 
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وفى التطبيق يتجسد هذا المنيج الذى 
عمقه الطابع الدمقراطى الشامل للانتفاضة فى 
اقدام الجماهير على التنازل طراعية وبدون 
تذمر عن اساليب عيش وعادات وسيل تعامل 
وخدمات اعتادرها وتتعرا بها مثال ذلك ان 
الشعب الفلسطينى المعروف باقياله على الحياة 
وبعشته للمتعة والمرح تخلى عن مباهج الحياة 
طواعيه وطوال السئوات الثلاثة الماضية حتى 
العنزه صار لا وجود له ودور السينما والملاهى 
مغلقة والحياة بسائر انشطعها تصاب بشلل 
شبه الام يوسيا بعد الواحدة ظهرا وتعود 
الئاس على الاكتناء بالاساسيات المعيشية. 
واختدفت مغلا عادة ملاحقة الموضة وتعم 
الاعراس بلا حفلات وبلا فرح وباختصار 
تخلى الناس عن سائر الكماليات تقريبا وذلك 
ماجمل العقوبات الاقتصادية القى الحقت 
اضرارا بالغة بالمداخيل ومستوى المعيشتبلا 
جدوى وهفى ايسضسا الدرع المعرل عليه 
لامتصاص أثار العتربات الاقتصادية الجديدة 
والمتمشلة فى منع قرابة 7١‏ الف عامل من 
من الخليج بجيرب فارغة والى هذا الاسلرب 
المعيشى يرجع الفضل فى انشال عقربات 
شديدة القسوة وبربرية مثل حظر التجول 
الطؤيل با يضاخبه من نقص فى الاساسيات 
وبيئها حليب الاطفال.والادوية . ومثشل حشر 


المخيمات داخل اسيجة الاسلاك الشائكة وقتل . 


'نشاط مزاكز الحركة التجارية فى المدن بسدود 
البراميل الاسمتتية. . 
"0٠‏ ان منهج الحياة هذا هو الذى خلق البنى 
الاساسية اللازمة لتصريف الشرون الحياتية 
للمواطنين بديلا عن ادارات الاحتلال مثل 
الصحة: الزراعة وتصريف ال منتجات التعامل 
فى السوق فش الخلافات ورعاية اسر الشهداء 
الجرحى وال معتلقين التكافل الاجتناعى.. الخ 
بماجعلالعقرباتالاداريةايضايلا 
فاعلية... وهكذا فان استمرار الاذلال والاهائة 
فى المراجعات الاجبارية للدوائر الحكومية 
لاينعل غير اشغال مزيد من نار الكراهية 
للاحعلال وتصليب للارادة فى مقاومتد, 

ولما كانت الانتفاضة عملية احتجاج ورفض 
لوجود الاحتلال وافعال نضالية لانهاء وجوده 
فهى تواجه عدوا قويا ومتمرسا هلك قدرات 
كبيرة على القمع والعقاب وذلك يقتضى أن 
قلك الانتفاضة مايكفى من المرونه اللازمة 
للعراجع المنظم فى ميادين يلك الاحتلال 
اسباب الغلبة فيها وان تنتقل للعمل في 
ميادين اخرى محافظة على شعلة الكراهية 
للاحتلال والتصميم على الخلاص مئه. 


7 بت 


مسد 
الا 


ال 


لقد راكم الاحتلال أجراءات وممارسات قمع 
هائلة فى سائر ميادين الحياة وخلال السنوات 
الثلاث لم يترقف عن اضافة اجراءات جديدة 
مجاراة لوقع ان الاجراءات السابقة لم تعد 
كافية لمواجهة التطور الصاعد للانتفاضة وفى 
مستهل السنة الرابعة ماهو يجهد نفسه فى 
البحث لوضع اجرا مات جديدة. ومن المحتم أن 
تكرن كسابقاتها من حيث الجدوى رغم عدم 
نكران ما ستفسر عئه من تضخم حجم المعاناة 


تضحيات عزيزة وغالية 
نقولهذا مجر د العذكير بانالعمل 


النضالى لايتم فى ساحة حيث المناضلين هم 
اللاعبون الوحيدون فيها وقيادته لا تنفرد 
بالتفكير والتخطيط والتنفيذ ومن البديهي ان 
يصطدم فعلها وتخطيطها بارادة العدر وفعله 
ومن الضرورى كذلك أن قعلك هذه القيادة؟ 
المرونه اللازمة للانتقال من شكل الى آخر ومن 
اسلوب نضالى الى آخز وان تراجعها عن 
شعاز اظهرت الممارسة انعدام امكانية تطبيقه 
ليس دليل انكناء اوضعف كما تحب الدعاية 
المضادة تصوير الامر. 

وللتذكير ايضا نقول ان من لايغمل هر 


وحده الذى لايخطئ: رعليه فان معالجة 


الاخطاء والانحرافات والتجاوزات دليل حيرية 
اكدت الانتفاضة ومنهج حياتها قدرتها على 
التعامل معد. ان اهمية ذلك يمكن تبيانها من 
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خلال التمعن فى خصوصية النضال الوطني 
الفنلسطيني فتجربة القيادات وخبراتها ولدت 
وترسخت فى ظروف مغايرة لظروف الوطن 
اللحتل وانطبع تفكيرها با صار يشبه قوة 
العادة: او تقليدا ثابعا من غير السهل تجاوزه 
او التخلى عن نقله الى الارض المحتلة ولعله 
لايتل اهمية عن ذلك تأثر هذه القيادات او 


وقرع بعضها تحت تأثير «التصائح» 
العربية التى لاتتنق ومتطلبات نضال 
الانتفاضة 


وكما اشرنا فى موضع سابق كان اكتشاف 
جماهير الانتفاضة لاهمية الاعتماد على 
قدراتها الذاتية. على تضحياتهاء قد شكل 
احد ابرز منجزات الانعفاضة لكن هذا 
الاكتشاف جاء عبر ولادة عسيرة وواكبه 
الكثير من المرارة والالام كما هو الحال مع كل 
انجا زكبير. 

فمئذ البداية رعت جماهير الانتفاضة 
حقيقة ان فعلها النضالئ يتطلب ان يجاريه 
ويعبر عنه برنامج سياسى فلسطينى متقدم» 
ويدعمه تضامن عربى فاعل فتضامن دولى 
فاعل ايضًا لضمان تحقيق الانتفاضة لاهدافها. 

هكذا اسععجلت الجماهير فى شهور 
الانتفاضة الارلى هبات جماهيرية عربية 
تدعيها وتحركا سياسيانشطاللالظمة 
يساندهاء وبدأت تشعر بال مراره لان ذلك لم 
يحدث لكنها تعلمت الصبر.. وتنازلت عن 


مطالبة الانظمة بالدعم الى عدم التأمر وتعبات 
بالغضب وهى ترى انظمة تسوق مشاريع 
التأمر الاسرائيلية الاميركية وتقايض على 
مقدراتها. وكانت خيبة أملها كبيرة بانهيار 
التضامن العربى بعد ازمة الخليج واستعارة 
نم عربية للاساليب الامرائيلية فى الصاق 
التهم والتهجم على الشعب الفلسطينى كله 
بدعوى مسائدته لشعب العراق وازدادت خيبة 
الامسل مسرارة وهى تسرى وسسائل اعسلام 
ومجموعات كالتى فى اسرائيل تطالب يترحيل 
الجاليات الفلسطينية عن اراضيها ووصل 
الامر ببهذه الانظمة التى تفاخر بدررها فى 
ازمة الخليجع من منطلق المصالح القرمية, حد 
استغلالها لفضع جرائم العدو واعاذة القضية 
الفلسطينية الى مكانها الطبيعى فى صدارة 
الاحداث الدولية لتد وعت جماهير الانتفاضة 
الحقيقة التى طا ما عملت فصائلها الوطنية 
على ايضاحهاء وهى ان انظمة تقبل المشاركة 
بدرر تحت الراية الاميركية لتدمير القوة 
البشرية والصناعية والعسكرية لشعب من 
١‏ مليونا هو شعب العراق لن يقلقها مصير 
/ارا مليون فلسطيني ضمته اسرائيل او نهيت 
حترقه او فعلت به ماشاءت. 

لا احد يمكنه تقدير الانعكاس السلبى 
مشل هذه الحقيقة على جماهير الانتفاضة لو لم 
تطور منهجها الخاص منهج حياة الانتفاضة, 
ان اكتشانها لفعالية فعلها الذاتى جعلها 
تتجاوز عضات الاشقاء.. كما همنحها التدرة 
على تجاوز الاثار السلبية الانية لما جرى فى 
دول الاصدقاء وما افرزه من طوفان الهجرة 
والتسابق على النفاق لاسرائيل باسترداه 
العلاقات معها والتجاوز عن جرائمها. 

ان الانتفاضة وهى تدخل عامها الرابع 
تدخل مسلحة بكل ذلك بهذه الخبرة الوفيرة 
من تجاربها.. بتصميمها على مزيد مسن 
الاعتماد على الذات وان كانت مازالت فى 
انتظار نصزة الشعوب العربية الشقيقة.. 
نصرة محبى السلم 
ولانغالى ان قلنا ان اصغر طفل فلسطيئى 
مثله مثل كبر مسن قانع قاما بان اهدافه فى 
الحرية والعدل والسسلام فسى الاستستسلاك 
والرطن.. فى العودة وجمع الشثئات فى حياة 
حرة كرية وبهربة وطنية عزيزة بانت اقرب 
منالا من أى.وقث مضى وهكذا يمكن الوصرل 
بشقة الى الاستخلاص الأكثر اهمية وهو أن 
الشعب الفلسطينى سيواصل انتفاضته فى 
سنتها الرابعة بعزم اشد وتصميم لابلين وحتى 
تحتيق كامل الاهداف... 


والعدالة فنى العالم, ' 


من احتفالات الفلسطينيين 


5 تت بم 
اس و ١‏ 


اعتبر عدد من المراتبين هنا بأن ماشهدته 
الاراضى الفلسطيتية المحتلة من احتفالات» 
على طريقتها الخناصة. بذكرى الاستقلال 
واعلان الدرلة الفلسطيئية فى 4١ارة١/١١‏ 
يشكل رسالة راضحة بأن الانتفاضة 
الفلسطينية المستمرة منذ ثلاثة أعوام تستعد 
لدخول عامها الرابع فى الشهر المقبل وهى اكثر 
زخما وعفيه وتغلغلا فى جدران هذا الجرء 
الحى والمعطاء من الشعب الفلسطينى. 

باغلاق المدارس لمدة ومين من قبل 
سلطات الاحتلال. واعلان حظر التجول على 
اكثر فن مليون فلسطينى.. هكذا بدأت 
السلطات يوم ١١/١4‏ تحسبا لاى لشاط 
بمناسية الذكرى. . 

وعلى الجائب الفلسطيتىء بدأت 
المجمرعات النشطة مارسة أحد طقوس عيد 
الاستقلال وهو زيارة الجرحى واهالى الشهداء 
والمعتقلين.. لتقديم الحلرى والتهانى وتجديد 
العهد... 

انطلتت واحد زملائى الى حي «راد 
الجوز» فى مدينة القدس لزيارة اهالى الشهداء 
وتقديم التهانى .. دلنا الاهالى على منزل 


الشهيد «مر الدويك» احد شهداء الاقصى.. 


جلسنا فى غرفة استقبال تزينها الاعلام 
الفلسطينية وصور للشهيد فر ابن ال 76 
ربيعا ودروع مقدمة للشهيد من مختلف 


. المؤسسات النسوية والنقابية والطلابية..: 


باركنا لأم الشهيد وللحضور بحلول عيد 


الاستقلال وبعد ان ضيفعتنا أخت للشهسميد. 


الحلوى: قالت ام فمر: «الله يرضى عليه. طلب 
الشهادة ونالهاء فر ابئى البكر فى الاولاد. 
ومكانته عندى وعند اخوته واخراته.. كبيرة 
كان فن يعمل فى الليل.. وليلة المجزرة؛ جلس 
فى غرفته مع اخوته الصغار قرابة الساعدين 
ثم ذهب الى عمله الليلى: ومن هناك ترجه 


أسامة محيسن العيسة 


الى الاقصى.. ولم يعد الى البيت. كان تقول 
لى «يمه ننسى اموت شهيدا ».. 

وتستطرد ام فرء بعد توقفه بصوت بعلئ؛ 

«فى اليوم التالى لم استطع الجلوس فى 
البيت كان قلبى حاسس بشئئ ذهبت الى 
الجارات وحين بسدأت تأتى انبساء المجزرة... 
اسرعت الى مستشفى المقاصد.. ولم اظطقر 
بشئ عن مر ولكن هاجسا كان يخبرنى بأن 
ابنى استشهد.. وعثدما عدت الى البيت 
عصرا كنت منهارة قاما بما رأيعه من بشاعة 
المجزرة, وجاء استشهاد فر. طوقت المخابرات 
البيت للحصول على الجثة. وجاء علد منهم 
يلبسسون لباس الاطياء ليتحايلوا علينا 
ويأخذوا الجثة اما ثمر, الله يرضى علية فتد 
دنئه الشياب بسرعة قبل أن اودعه». 

بعد أن صمتت الام قالت احدى النتيات: 

«انا سماهرٌ اخث الشهيد عمرى ١4‏ سنة 
قبل استشهاد: اجلسنا فر فى غرفته واوصانا 
بكمال تعليمنا كى نستطيع خدمة الاهل 
والرطن: وقال اذا استشهدت .. لاتبكوا غلى 
وذهب ولم ره بعد ذلك أقنى ان نرى هذا 
اليوم؛ فى الغام القادم وقد تحققت احلام نر 
ورفاقه فى الدولة والتحرير» بعد ان الهت 
سماهر كلامها اتبهت الاتظار الى ام فر: «ماذا 
سأقرل بعد, احد الشياب المتطوعين قال لى : 
لاتحزنى يا أم فر عندما حملت ابنك كانت تفوح 
منه رائحة مسك.. وراستحال دمه الذى على 
: قميصى الى اللون الاخضر فى مساء يوم 
الاستشهاد ». 

ودعنا أم الشهيد واهله وأحباء: واتجهنا الى 


بيت الشهيذ «ابراهيم غراب» ؟ "ا عاما. 


بنقس كلمات ام فر استقبلتنا ام الشهيد 
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أبراهيم وهى سيدة فى السبعين من عمرها 
تبدر عليها مظاهر الرهن والارهاق «ابراهيم 
طلب الشهادة ونالها.... الله يقدرئى انأ 
واخرته على تربية اولاده.. الله يرحمه ويرحم 
الشهيدة نجلاء وكل شهدائنا ». 

واشارت لابنها فتحى بأن يكمل «ابراهيم 
هو اخى الثالث الذى شرفنا بالشهاد:. الاول 
استشهد فى عام 1544؛ والثائى كان من 
المتطرعين عام 1171, وبقيئا اثنين من 
الذكرر . خرجت انا من المعتقل قبل فترة 
وبعشوا لى اليوم طلبا لمقابلة المخابرات فى 
المسكربية.. والاخر مازال فى المعتتل» 

وتحدث فتحى (." عاما) عن مضايقة 
السلطات لهم عقب استشهاد ابراهيم والتى 
وتحويفهم رالطلب منهم عدم الحديث 
للصحافة.. ثم عاد ليتول: وذهب الشهيد 
ابرا هيم الى اميركا عند الحتى التى تعيش 
0 . ولم يوكث سرى شهر. قال 
لهم «ربحه القدس بتسرى كل اميركا » اريد 
ان استشهد فى القدس وعاد. وقبل يرمين من 
استشهاده قال لى: اعرف يأنك يافتحى اكثر 
واحد بتحب اولادى. دير بالك عليهم بعد 
استشهادى. وفي اليوم المقرر لدخول جماعة 
الهيكل لم يذهب الى العمل... وترجه الى 
الاتصى .. حيث نال ماطلبه ونقل الى 
مستشفى المقاصد. مفارقا الحياة ومع ذلك 
. كانت يده ماتزال تقبض على الحجر.. » 

اشعل فتحى سيجارة واكمل: 

«اتى الشباب بابراهيم لكى نودعه؛ وحين 
رأته جارتنا السيدة نجلاء صيام... 
تحتسل. . اصايعها سكتة قلبية لعنضم الى 
قافلة شهداء المجزرة.. وأخذه الشباب ليدفئره 
قبل ان يحضر الجيش رالمخابرات. ٠‏ وفعلا تم 
دنه بسرعة, . وفى اليوم التالى ذهبت الى 
قبره لكى أصلح من رقدته. وجدت دمه مازال 
اخضرا.. ويده تشكلت وكأئها مازالت سك 
الجر اللذى انتزعه اطباء المستشنى.. 
وابتسامته مشرعة., لم يكن ميتا... وهل 
الشهيد يموت... ؟! 


بعد شرب القهوة وتناولك حلوىي صتع ٠‏ 


بيتى. كررنا تهائينا بالعيد وسلمنا ونحن 
ننوى الخروج وام الشهيد تقول:قدمت ثلاثة 


شهداء. ل ان . واذا الوطن' 

عايز نحن سدادين.. لعيون الرطن... وشياب 

الوطن» . ْ 
!|١/14‏ مساء... 


أحكام فصل العاصمة النلسطينية عن 
باقى المناطق» انعشا معنف لرجال الشويلة 


والمخابرات فى احياء القدس المختلفة التحركش 
بالشباب ومضايقتهم وتوجيه الاهانات لهم. 

تم توقيفى من قبل رجلين وسيدة بلباسهم 
المدنى يضعورن على اكتافهم الكرفيات 
الفلسطينية للتسربه.. عملية تفتيش دقيقة 
وتسجيل الاسم والعنران.. 

الخروج من القدس اسهل بما لايقاس من 
الدخول اليها. توجهت الى رام الله. اكثر من 
حاجز احتلالى للتفتيش تع الدخول للعاصمة 
الفلسطيئية. نزلت بجوار مخيم الامعرى ' 
وهناك عرفت من بعض الشياب التسللين للعو 
من المخيم بان حظرا للتجول قد نرض على 
المخيم منذ ساعات الصباح الباكر.. ويشن 
عساكر الاحتلال الان حملة اقتحامات للبيرت 
بعد ان خرق الاهالى حظر التجول حاملين 
البالونات والاعلام احتقالا بيومهم الوطنى.. 

تتوجهت برفقة الشباب الى وعين ام 
الشرايط» احد احياء مدينة البيرة . لحضورر 
احتفالات بالمئاسبة سيجرى نى الساعة 
السادسة مساء كما علمت من مرافقى.. 

وبعد وصولنا بدقائق؛ وفى الرقت المحددء 
تحرل الحى الذى بدا لنا هادئا الى مهرجان 
كرنفالى كبير الشباب والبنات رالاطفال 
يعلقورن المئات من الاعلام الفلسطينية 
والبالرنات يالوانها المزركةة المختلفة على 
أسطح البيرت والابوات واسلاك الكهرياء 
.دوت الصفارات علامات للبهجة والنرح 
وبدات الصواريغ والقتباشات تندفع لتضئ 
السماء ». جموع الشبيبة فى شارع ا حي 
الرئيسى يرقصون ويهللون وبينما اصطف 
باقى الاهالى أمام الابواب رفرقالمنازل 
يطلقون الزماريد ويرشون الملع على 
الراقصين فتيان يضعرن على اكتافهم الاعلام 
الفلسطينية يوزعون اكياس الحلرى على 
المنازل وفجأة بدأت تدرى في الحفل اصرات لها 
قرة ماينتج عن:قنابل الصرت الاحتلالية, قال 
الشباب؛ 

- فعلا هى قنابل صوئية. . 

- وكيف حصل المجتفلرن عللميها. هل 
تعر 7 جنود الاحقلال؟ . , 

.. واثما يصئعرنها محليا.. زجاجات 

يضعون 3 عاض ليمون وكربون وماء.. 

النتاشات تضئ:الحى وبدأ البعض باشعال 


.«لبف الخريص» المستعمل فى البيورت 


للجلى.. والعلريح بها ثم قذفها فى الجر... 
اتتريت من احد المحتئلين وطلبت التحدث معه 
وافق بشرط ان لايذكر:اسمه قال بان عمره ١4‏ 
عاما ء نشيط فى مجموعة شبابية شبه علنية 
منذ ستة أشهس , اعتقل: لمرة واحدة لمدة شهر. . 
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سألعه عن مهمات المجموعة التى يندمى اليها 
فأجاب «تقوم بنشاطات تطوعية مختلفة 
لساعدة الاهالى فى شؤونهم اليومية وننظم 
زيارات دورية للجرحى واهالى الشهداء 
والمعتلقين.. ونوكل محاميا بسرعة عندما 
نعلم باعتقال احد السكان.. » 

- ماذا عن دوركم فى حفل اليرم...] 

- قمنا بتوزيع الصواريخ والاعلام وقتابل 
الصوت والبلالين على الاهالى قبل الاحتفال 
بوم , واخذنا الاحتياط للتصدى للجيش اذا 
فكر بالعدوان علينا.. 

- ماذا يعنى لكم هذا اليوم؟ 

- يوم يختلف عن كل الايام العادية 
والاعياد الدينية.. بدلا من شراء الملابس 
الجديدة؛ نشترى الحلوى والهدايا للاهل 
والاطفال الجرحى والمععقلين واهل الشهداء 
لنقول لهم بان قيام الدولة مسألة وقت 

تدخل احد الشباب فى الحديث؛ بعد - 
استأذن قائلا:« انا لاتهمنى الاسماء.. 
الصفات العى تطلن على المراحل؛ رمع كك 
خفى يوم الاستقلال نشعر باننا كباقى البشر لنا 
الحق فى أن يكون لنا دولة. ٠٠‏ وعلم... وهنا 
اليؤم تعتبره جموع الناس يومهم الذين يرون 
فيه تحقيق حلمهم بقيام دولة فلسطينية لاول 
مرة فى التاريخ». 

سرت همهمة «الجيش الشعبى» » اننسهم 
المحتفلرن على الجانيين وبدأت تظهر طلائع 
شبابية تخبط الارض مشية عسكرية. ل 
يرتدون بزات خضراء متشابهة و ل 
بالات حادة وعصى... ويرفعون الاعلام 
النلسطيئية انطلقت الزغاريد وغرغرت فى 
العيون دموع القرح . وبعد ان لنرا الحى عدة 
مرات انتظم الجميع فى حلقات يؤدون الدبكة 
النلسطينية حتى ساعة متأخرة. 

وفى اليوم الكالئى ١١/١6‏ كان الجو 
صافيا ومشرقا على غير العادة فى مثل هذا 
الوقت من السئة واكفر مى. هليون (اسطيني 
تست حظر التجول واعلان باقى المناطق.. 
مناطق عسكرية مغلقة بالاضافة الى النصل 
العام بين الضفة وقطاع غرة وعاصمة الدولة 
النلسطينية.. 

تقدم النهار. ميات الاتباء ران 
. الختراق حظر التجول ومسيرات:. 
اشتباكات مع الجيش.. الالاف ينظسون 
المسيرات فئ:القدس وضواحيها.. مراجهات 
فى الثورى ٠‏ شعفاط والرام. 


.-.قطاع غزة يتحدى الحصار.... ومخيمات 
الضفة تشتعل.. هكذا ل التلسطيثيون 
بيد الاستنقلال ا 


تضاعد العوتر فى العلاقات بين التظامين 
العسكرى السودانى من خطورة “على الأمن 
القومى المصرى. خاصة بعد استضافة ١41‏ 
من الأصوليين الاسلاميين المصريين المحكوم 
عليهم بأحكام بالسجن والذين هربوا 7 
الحرطوم ليعغائرا مع أجهزة الأمن القومى 
السودانى. ويتمقون تدريباتهم العسكرية 
هناك. وعلي رأسهم مفتى تنظيم الجهاد 
المصرى د. عمر عيد الرحمن.. 
بدأ العرتر بالخلاف حول سبل حل مشكلة 
الجئوب السودائىء وتصاعد با موف من 
الأصرليين الاسلاميينء ثم الخلاف حول أزمة 
الخليج الراهشة الى الخد الذى دفع الرئيس 
مبارك ألى التهديد بضرب أى صواريخ عراقية 
تنصب فى أرض السودان؛ قائلا «أنا لا أعرف 
الهزار فى مثل هذه المسائل التى تؤثر على 
الأمن الترمى المصرى».. كان هذا التهديد 
يوم 11 سبتمبر الماضئ فى الموْمّر الصحفى 
المناجىء الذى عتدة الرئيس مبارك على ظهر 
اليهْت وسالم اكسبريس» بعدما التقى بأفراد 
وحدة عمسكرية جديدة مترجهة الى 
السعودية, 


كان قد سبق هذا التهديد بأيام اتصال 
هاتفى بين الرئيسين مبارك والبشير. ولم 
الرئيس المصرى عما دار فى هذا 
0 سثئل عنه فى المؤقر الصحفى. 
ورغم كل هذا مازال النظام المصرى حائراً 
الى التعامك وين حك لير دء 
جهة؛ والتجمع الوطنى الدمقراطى السودانى 
من جهة ثانية وبقايا نظام مايو (فيرى ورجالة 
المقيمين فى مصر) من جهة ثالثة. 
ولنتابع سويا تطورات ا موقف المصرى من 
الأطراف السودانية الثلاثة قبيل وبعد انقلاب 
البشير فى "٠‏ يونية 8مذا. 


تأبيد العسكر 
فور نجاح البشير فى الإستيلاء على 


السلطة: أبدى النظام المصرى واعلامه حماسا 
وتأييدا شديذا لهء واعتيروه نظاما وطنيا أتى 


ليطهر البلاد من ومفاسد الديمتراطية!» 
وينتشلها من أزمتها الاقتصادية!! 

وقبيل الانقلاب مباشرة كان النظام الملصرى 
يشن هجرما متراصلا على حكرمة الصادق 
المهدى رئيس حزب الأمة السودانى.. 

ولم بكن ذلك غريبا على النظام المصرى 
الذى لم يألف التعامل مع نظم تقوم على حكم 
مؤسسات, والذى اعتاد بحكم مارساته نفسه 
على التعامل مع النظم الرئاسية؛ التى يكون 
لدور الفرد الرئيسى فيها الشقل الأكبر يما له 
من صلاحيات دسثورية وغير دسشوريية. 
واستناداً الى بروز دور الفرد فى المجتسعات 
المعخلنة. . 

الا أن شهر العسل كان قصيرا للفاية فى 
العلاقات بين النظامين المصرى والسوداني. . 
ويدأت الخلانات... ومن ثم العوترات تعرالى 
حول قضايا أساسية عديدة.. 


تصائح ميارك 


بدأ نظام البشير عهده بحل الأحزاب 
والنقابات (ماعدا الجبهة الاسلامية الى 
يقودها حسن الترابى) واعتقال الزعماء 
السياسيين والقادةالنقابيين وآلاف العمالك 
والمواطئنين, وترسع فى استخدام العنف 
والتعذيب ضد المعتقلين, وصادز الصحف.. 
وأصدر أحكاما بالاعدام بعد محاكنات صورية 
غلى عدد من الشخصيات البارزة فى السودان 
على رأسهم د. مأمون حسين نقيب الأطباء 
السابق. 

وفى ا" ديسمبر الماضى. وأثيناء زسارله 
للخرطوم طالب مبارك البشير بالغا «حكم 
الاعدام على د. مأمسون. والاسراع باعادة 
نشاط النتابات المهنية والعمالية وتحديد مرقف 
السياسيين المعتقلين وكانث هذه المسارسات قد 
أثارت الرأى العام المصرى والعربى والدولى. 
نضلا عن أثارتها لسغط لقات اود من 
ميارك للرئيس السودانى أبيكا » أن ممارسات 
حكمة تزيد عزلة السردان وتؤدى لاحجام 
الدول الأجنبية عن تقديم المساعدة الاقتصادية 


للسودان. 


وئى ٠٠‏ فبراير الماضى: رفت ونار: 


"البشير للقاهرة أبدى الجانب المصرى تخرفه من 


تصاعد حالات العنف والتعذيب فى السردان 
تجاه المعتقلين السياسيينء وتمحفظه على اتجاء 
الحكرمة السودانية لفرض الحزب الواحد وعلى 
سياسةالحكرمة تجاه مشكلةالجتوب- 
واعشرض بعض أعضاء المجلس العسكرى 


اليسار/العدد العاشر/ديسمير ١199+‏ ( 51 ) 


الحاكم فى السودان على ابداء التاهرة للك 
العسفظات واعتبرها تدخلا فى الشترن 
الداهلية للسردان. 


البشير يطلب ويتراجع 


فى ذلك الوقت كانت التاهرة تستضيف 
وفداً من الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 
اطار المفارضات للترصل إلى حل سلمسى 
لمشكلة الجسرب, والعى طللب البسشيير من 
الرئيس مبارك القيام بها.. وطرحت مبادرتان 
احدا هما مصربة والأخرى أمريكية, قوم 
على تدويل المشكلة ونزم سلاح الجميش 
السردانى فى الجشوب ونتشر قوات فصل 
متعددة الجنسية هناك. وقبل جون ققرئق. 
زعيم الحركة الشعبية بهذه المبادرة. الا أن 
العميد محمد الأمين خلينة عضو المجلس 
العمسكرى الماكم فى السودان, التقد فى 
تصريحات صحفية بوم 0 يونيو الماضى 
انعلاف أحراب المعارضة السودانية انى 
المننى) والجيش الشعبى لتحرير السردان, 
وكانا يجتمعان فى القاهرة وقتهاء واتهمهما 
بالسعى لتسميم العلاقات السودانية المصرية, 
من قبل بالفعل.. 

وكالت الحكومة المصرية فد أكدت للبشير 
رفضها التدخل العسكرى فى جئوب السودان, 
بيئما انعقد النظام السودانى مرتف حكومة 
مصر باعتباره محايدا بين الطرفين. 
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وأعلن ابسرافيم آدم عسطسو المجلسس 
المسكرى الحاكم فى السودان. فى حديث 
«وللسياسة» الكويعية فى مايو الماضيء ان 
استضانة عمر عبد الرحمن فى الخرطوم مثشل 
استضافة القاهرة لوند قرئق, وتجاهل الحديث 
أن البشير كان قد طلب من مارك اجراء 
مباحثات سلام بعد أن وصلت المحادثات بينه 
وبين قرئق الى طريق مسدود ؛ وبعد تصاعد 
الحرب فى الجئوب وسقوط بعض القرى فى 
أيدى الحركة الشعبية لتحرير السودان. 


اعدام بالجملة 


فى ابسريل الماضى كان نظام البشير قد 
أغدم 4" من كبار القادة والضباط فى الجيش 
السودائى بتهمة محاولة القيام بائقلاب؛ وبعد 
محاكمة لم تستغرق سوى ساعتين!! الأمر الذى 
أحدث ردود أنعال واسعة فى السردان 
وخارجها.. 

فى مصر وقع ١6١‏ مثقفا ونقابيا مصريا 
على بيان أدئوا فيه هذه الاعدامات. فرصف 
مصدر رسمى سودائى فى تصريحات صحنفية 
فى يوليو الماضى المثقنين المصريين بأنهم سبب 
نكسة الأمة العربية, وشنت أجهزة أعلام 
البشير حملة على المثقفين المصربين؛ حتى أن 
أحد المذيعيين وصف الشغب المصرى بأنه يضم 
6 مليون «شنام»! ما دقع السفير المصرى 
فى السودان تقى الدين الشربينى الى تقديم 
احتجاج على اهانة الشعب المصرى؛ فا قتتصر 
الاعتذار الرسمى السودانى على وصف هذا 


1 المذيع وأمثاله بألهم عناصر غير مسئولة!! 


وأبلغت السلطات المصرية عبر سفارتها 
فى الخرطوم استيا ءها الشديد من الأجرا ءات 
الععسفية العى أعقبث محاولة الانقلاب 
الناشلة هناك فى أبريل الماضى. وصدرت 
تصريحات رسمية مصرية تستلكر هذا الاتجاه 
وتعلن ان مصر ترفض التعامل الا مع النظم 
الدهقراطية, 


ميليشيات: فى مصرا! 


فى أواخر يولير الماضى؛ عقدت الجبهة 
الاسلامية السردانية مؤمرا لها فى منزل 
السفير السودائي بالثاهرة رحضره العميد 
محمد الأمين خلينة وتحدث عن ترجه حكرمعه 
ونادى بالوحدة الاسلامية بين السودان ومصرء, 
وقاطعة أعضاء الجبهة بالهعاف, 

وفى رسالة نشرتها والأهالى» فى ١8‏ 


كل 


يوليو الماضى: حذر الصحفي السرداتى محمد 
النعيم من مخغطط سردائى يهدف الى نكتل 
العنف للساحة المصرية: وانه تم الاعداد له 
داخل أجهزة الجبهة الاسلامية السرادنية؛ وان 
هناك شفنا استأجرت فى اللقاهرة وخلايا 
أقيمث, واستخدمت مجندات للاسعدراج: اما 
للاغعيال. أو لنسج دراما الاغتيال المعدرى. 
وأضاف الصحفى السودانيء ان هذه الممارسات 
لنظام البشير دفعت السفير السوداني فى 
المغرب الى الاستقالة. 

وكانك مجمرعة من هله الميليشيات قد 
اعتدت على الحاضرين فى ندوة أقامها حزب 
التجمع المصرى للتضامن ممع عمال وشعب 
السردان, وشارك فيمها منظطمات مسصربة 
رعربية ودولية للدفاع عن حقرق الانسان 
ونتابات عمالية ومهنية مصربة؛ وأصدرت 
السنارة السودانية وقتها بيانا ننث فيها 
تورطها فى الاعتداء وهاجمث صحينتى 
الأهالى والوفد. ولم تشر بكلمة الى المعتدين. 


وكر الارهاب 

وفى مايو الماضى أبلغت السلطات 
المصرية نظام البشير عبر سفارتها بالسردان, 
عدم ارتياحها لتزايد أعداد الجبماعات 
الاسلامية المصرية الهاربين من أحكام صدرت 
1 واللاجثين الى السردان, وتلقيهم 
تدريباً عسكريا على أيدي عناصر موالية 
لحسن الترابى زعيم الجبهة الاسلامية. 

وكان عمر عبد الرحمن قد ظهر على شاشة 
التليفزيون السودائي فى ذلك الرقت؛ وأدلى 
بحديث مطول عن مشروع الدولة الديئية فى 
مصر والسردان: كما سمحت له السلطات 
السردائية بالقاء محاضرات عامة وأحاديث 
تليفزيونية أخرى. 

وكان د. غز الدين على عامر المتحدث 
باسم التجمع الوطنى الديمقراطى السوداني 
فى الخارج) قد أعلن فى تصريحات صحنية 
فى مارس الماضى أن هؤلاء السلئيين 
المصريين يترمون بالعبل فى جهاز الأمن 
السودانى الذى يرأسه أحد كزادر الجبهة 
الاسلامية واسمه د. نافع. ومعه مستشار 
أمنى ايرانى يدعى أمير خوست, 


انمة . التوتر 
وبلغ النوتر قمثئه بعد غزو العراق للكوبت 
وماتلاه من أحداث فى الخليج. وما تردد عن 
وجود صراربخ عراقية فى السردان مرجهة 
ضد مصرء وتهديدات الرئيس مبارك بضريها.. 


وعتب هذه التهديدات زار التاهرة العتيد 
صلاح كرار عضو المجلس العسكرى الحاكم فى 
السردان: أوائسل أكتوبير الماضسى؛ وأدلسى 
بعصربحات قثل تراجها نسبيا فى الموقف 
السودالى من أزمة الخليج. أدان كرار ضم 
المراق للكريت: لكنه أعلن ان الادائه لاتخدم 
التحرك نحو ايجاد الحل. 

وصول وجرد صراريغ عرائية فى السردان 
مرجهة ضد مصر قال «فى الحقيقة لم يحدث 
فى تاريخ السودان أن هددت أمن مصر».. 
لكنه لم ينف وجود صواريخ... ولم ينف 
التهديد المستتبلى.. 


المخلوم.. والتجمع الديقراطى 


وبعد خمس سنرات من خلع فيرى بثورة 
شعبية عارمة؛ مازال الجنرال يستم بقاء على 
الساحة من الاتصالات التى تتردد أنباء عن 
استمرارها بينه وبين رجالاته من جهة؛ وبين 
الحكام المصريين من جهة أخرى فى محاولة 
منهم لاستخدامه فى ضرب البشير. وتفتيت 
التجمع الديمتراطى السودانى فى وت 
راهد... 

وكانت قيادة التجمع الرطنى الديمتراطى 
قد سلمت الرئيس مبارك فى أواخر فبراير 
الماضييرسالة؛ شرح الأرضاع فى السردان 
وتؤكد على أهمية خلق علاتات طيبة مع 
مصر حكرمة وشعباء وتطالب بعلاقات جادة 
وراضحة بين التجمع والحكومة المصرية اذا 
اتفن الطرفان حول ضرورة اسقاط نظام 
البشير؛ واستيداله بنظام ديمقراطى تُثل فيه 
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و حال فسسبرى 

فى الغاصرة بحاو لون 

الداخل 
5 

الجنوب بداية الأزمبة 

و فمستها 
استقطايات أزصة 

٠ الخليج‎ 


كل القرى السياسية والنقابات العمالية والمهنية 
واتجادات المزارعين والقرات المسلحة والحركة 
الشعبية لتحرير السودان» ليشاركوا فى كافة 
مستويات اتخاذ القرار؛ تنفيذية أو تشريعية 
أو سيادية؛ ويقوم هذا النظام على اشاعة 
الديمقراطية روضع اطار تصور للسران اللجديد 
عن طريق مقررات المؤقر القرمى الدسترري 
الذى كان المفترض أن يكمل أعماله فى ١/‏ 
سبتمبر 1545: ويجرى العسل عاليا - وفقا 
لتصريحات د. عز الدين على عامر «لليسار» 
خلال زيارته للقاهرة فى منتصف أكتوبر 
الماضى- لاتمام قيام هذا المؤقر خلال الشهر 
الحالى (توفمير) 


اتصلات مستمرة.. ولكن) 


وكان د. عز الدين قد حمل رسالة للرئيس 
مبارك فى مارس الماضي. من قادة التجسع 
الدهقراطي السرداني؛ حول نفس المضمون؛ 
تشرح التطورات على الأوضاع السردانية, 
بعد انضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان 
الى التجمع الديوقراطى فى تلك الفترة: 
وتدهور الأرضاع الاتتصادية والسياسية فى 
السردان بعد ٠١‏ شهور من حكم البشير. 

وفى أواخر سبتمبر الماضى أرسل قادة 
التجمع مذكرة أخرى للرئيس مبارك... فى 
نفس الاتجاه.. 

وفى تصريحاته «لليسار» دعا د. عر 
الدين على عامر الى تجاوز الحساسيات القديمة 
بين الحكرمة المصرية وبعض أطراف التجمع 
الديمقراطى السودائى.. وطالب الحكرمة 
المصرية بأن تعتبر التجمع حليفها الطبيعى 


لازالة النظام القائم فى السودان رتصحيع 
مسار العلاقات المصرية السردائية على أساس 
المصالع المشتركة والقضايا ذات الأهمية 
للبلدين مثل مياه النيل والحدود والتئمية 
وغيرها, 
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وأكد د. عز الدين أن التجمع الديمتراطى 
السودائى قد اكتملت أركانه بانضمام القيادة 
الشرعية للجبش السودائى اليه أواخر سبتمبر 
الماضى؛ ومن قبلها الحركة الشعبية لتحرير 
السودان فى مارس الماضى.. ولهذا فتد بدأت 
حملة منظمة 21 الشائعات ومحارلات 
التسلل الى داخل التجمع من بعض الأطراك 
بهسدف احداث شرح داهله؛ رجزء من هذا 
المخطط اتصالات بعض رجال قيرى) فى 

القاهرة بأطراف من التجمع. 

وأضاف المشحدث د. عز الدين على 
عامر. 

ان التجمع الدمقراطى فى الداخل والخارج 
ابكل فروعه) يرفض أى حوار مع النظام 
التائم لأن هذا الحوار يتنافى مع الأهدات 
المعلنة للتجمع رهى الاطاحة بنظام البشير 
القاشى الذى يسعى لالصاق فاشيته بالاسلام. 

بنفس القدر يرفض التجمع. أى تعاون مع 
المشير فيرى لأنه مرفرض شعبياً: كما أنه من 
غير المعترل اشراكه ني العمل السياسى ضد 
النظام القائم, لأن التجمع يرى التعددية 
السياسية والحزبية والنقابية والعرقية فى 
الأساسء يينما ميرى لايزال يتحدث عن الحكم 
الشمولى بشكل أو يآخر. 


كل الوسائل فمكنة 

ويؤكد عز الدين على عامر أن التجمع 
الدمقراطى السردانى قد.أنتقل فى أواخر 
سبتمبر الماضى الى مرحلة ثالثة.. فى نضالة 
لاسقاط نظام البشيرء يا نضمام القنرات 
المسلحة, نما جمل العمل العسكرى اضافة 
جديدة لأساليب النضال التى يستخدمها 
التجمع, . 

الى جانب وساتل المرحلة الأولى 
كالتخركات الشعبية والاضرابات والعصيان 
المدنى, والمرحلة الغانية التى بدأت فى مارس 
الماضى بانضمام الخركة الشمبية لتحرير 
السودان, التى أضنت بعدا مسلعا للق 
فكلها أصبحت وسائل ممكنة التنفيل. رمعتمدة 
من قبل التجمع الرطنى.الديمقزاطئ السودانى 
لاسقاط الفاشية الحاكمة فى السودان. 
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يعرف كل متابع للعملية السياسية فى 
الولايات المتحدة ان الاميركيين - مئذ وقث 
طويل- .لم يعردوا يعيرون اهتماما كييرا 
للالنتخابات فى مرحلتها الاخيرة.. المرحلة 
التى ينترض منهم أن يلعبرا قيها الدور 
الاسم حين يتجهون الى صناديق الانتخاب 
للادلاء بأصراتهم. 

منذ أرائل الستينات لسوحظ أن 
الاميركيين يتابعرن باهتمام واضح كل المراحل 
الاولية للانتخابات المراحل التى تستغرقها 
الحملات الانسخابية فهى حائلة بالاثارة فيها 
كل مايشد الاميركيى العادى الى اى من 
المسلسلات «المليلوهدرامية» الناجحة التى 
نعرقها فى خارج الرلايات المتحدة مشل 
«دالاس» رونوتس لانديج» «وفالكون 
كريست» فلاتكاد حملة انعخابية تخلو من 
النضائح مال ونساء وانحراف ومخدرات.. كل 
العناصر اللازمة لعل اية مسلسل تليفزيونى 
أميركى يعد ناجحا.. ١‏ : 

ودون أن يشعر -الامربكيون . مع الوقت 
انخنضت نسبة المراطئين. الذين يشاركون:فى 
عمليية الاقتراع تدريجيا على مدى السنوات 
الشلاثين الماضيية حعني اصبحت الؤلايات 
المتحدة الاميركية فى ذيل القائمة.فى المقارنة 
مع نسب التصويت بين مراطني «الدممقراطيات 
الغربية الاخرى المانيا- فرنسسا-:هؤلئدا- 


بلجيكا- ايطاليا- السويد- حتى كنذا التى ٠‏ 


مير كرم 


لاتفصلها عن الولايات المتحدة سوى حدود 
مرسومة على الخرائط فقط. 

وفى العلاثين سنه الماضية كانت ظاهرة 
«اللجان الخالية» وهو الوصف الذى أصبع 
المحللون السياسيون يطلقونه على اللجان 


فاز سرناود ساتدوق 
بمقمد ولاية فيورمونت 
:دون آن يقدم تتاز لا 
واحداايديو لوجيا أو 
سياسيا أو اجتماعيا 
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الانتخابية التى لايرتادها الاقلة من الناخبين- 
ظاهرة خاصة بانتخابات الرئاسة.. فقد كان 
الاميركيون قد ادركوا ان دورهم فى انتخاب 
الرئيس لايقدم ولا يؤخر كثيرا فعملية انتخاب 
الرئيس بالغة التعقيد يخفق فى شرحها اكثر 
اساتذة العلوم السياسية والقانون الدسعورى 
الماما ب «ميكانيزمات» العمليةالسياسية 
الاميركية والرئيس فى اللهاية ينتخبه المجمع 
الانتخابى بعد ان تكرن الحملة الانتخابية فى 
كل من الحزيسين الاساسينء الجسهورى 
والديمقراطى من بين عشرات المرشحين.. وبعد 
ان تكون المرحلة الثائية من الحملة قد ارهقت 
الجميع مواطئين وسياسيين واعلاميين 
ومرشحين. 

تضاءل اهتمام الاميركيين بالمشاركة فى 
انتخاب الرئيس.. وبقى اهتمامهم بانكئخاب 
النراب والشيوخ الذين ينوبون عنهم فى 
الك ونجرس .. صانع القوانين والتشريعات 
المسسك بالميزانية المتحكم فى ارقامها.. الرجه 
للسياسة الداخلية والخارجية قبل البيت 
الابيض وبغده. فقد بقى الشعور لدى 
المواطنين بأنهم ينعخبون لعضوية الك رنجرس 
اشخاصا منهم. ومن ولاياتهم من دوارهم 
ليرعوا مصالحهم المياشرة. على الاقل- فى 
العاصمة واشنطن. . 

ولم تتأثر كثيزرا اهقمامات الناخبين 
بمايعرفونه عن تأثيرات الملك الآتى من 
الشركات الكبرىء وحتى الأتى من المصالع 
الاجنبية (اسرائيل- اليابان- كوريا- جنوب 
افريقيا:.الخ) فى عملية انتخاب الشيوخ 
والنواب كما لم تثأثر كيرا باستمرار احتكار 
الحزبين الكبيرين للمقاعد... ولا حتى بعزلة 
أولئك الاعضاء المزمنين فى الكونجرس عن 
دوائرهم وولاياتهم. 

أو هكذا بدا. فقد ظلت نسبة مشاركة 
الناخبين فى عسلية انتخاب الكو ترس 
(النواب كل عامين والشيوخ كل ستة اعوام) 
اعلى بكثير من نسبة المشاركين فى عملية 
انتخاب الرئيس (مرة كل ازبعة أعوام)... 

إلى أنجاءت انعخابات الكونجرس 
الاخيرة فى ” نوفمير الماضى.. 

كانت الظروف المحيطة بالحملة الانتغابية 
طوال الشهور الستة السابقة ظروفا بالفة 
الصعربة بالنسبة.للأغلبية الساحتة من 
الناخيين الاميركيين. شبع الانكساش 
الاقتصادى تحرل الى مارد مخيف. وعود 
انعخابات الرئاسة العى أتت بجورج بوش الى 
البيت الابيض فى نرفمبر ١5484‏ تبخرت 


بسرعة قياسية. كل وعرد الرؤساء الاميركيين 
تتبخر بدرجة أو بأخرى.. لكن وعود بوش- 
وخاصة بأن لاضرائب جديدة على الفقراء 
والطبقة المتوسطة- نبخرت بأسرع ما تصور 
اكثر المتشائسين تشاؤما. رفوق هذا كله جاءت 
أزمة الخليج.. وجاء الانتشار السريع للقوات 
الاميركية لينبئ بحرب طاحئنة وتصاعدت 
اسعار البترول تصاعدا جنونيا لتجر وراءها 
اسعار كل شيئ.. من الخبز الى المواصلات الى 
الهراء.. 

وفى مثل هذه الظروف يحتم المنطق أن 
يقول الناخبون كلمتهم انها فرصتهم - على 
الائل- لتقييم اداء الرئيس وقد امضى نصف 

مدة رئاسته فى البيت الابيض. ٠‏ وتقييم أداء 
النواب والشيوغ الذين دخلرا معه فى معركة 
حول الميزانية تركزت على نقطة واحدة: 
الرئيس لايريد زيادة الضرائب على الشريحة 
الأكثر ثراء بين كل الاميركيين.. والكونجرس 
يريد زيادة الضرائب على الجميع (..) 

ما الذى حدث؟ 

توقع المحللون السياسيون المتخصصون 
فى مراقبة الانتخابات أن يصوت الناخبون ضد 
الشيرخ والنواب الذين قضرا فترات طريلة 
مقاعد الك رنجرس فى واشنطن.. بل ذهبوا الى 
حد ترقع سقوط كل الاعضاء الخاليين الذين 
رشحوا أنفسهم لدد جذيدة فى العضوية وكان 
هذا هوالمسار الذى اتخذته الحملة الانتخابية 
فى جانبها الجماهيرى... اذ ظهرت شغارات 
تدعو الى اسقاط كل الاعضاء الحاليين 
وانشخاب مرشحين جدد بصرف النظر عن 
انتمائهم الحزبى.. ديقراطيين كاترا أو 

وعندما جاء يوم التصويت فرجئ 
«المراقبون المتخصصون» بان ظاهرة «اللجان 
الخالية» قد امتدت من انتخابات الرئاسة الى 
التخابات الك رنجرس. وكان هذا يحدث لاول 
مرة فى تاريخ انتخابات الكرنجرس. اذا بنسبة 
الناخبين الذين تكبدوا مشقة الذهاب الى 


صناديق الاقتراع, لاتتجاوز الثلاثين بالمائه آلا . 


ثم جاء الوم التالى ليوم 0 7 
يوم التعائج- وأذا به يحمل مفاجأة ثا 
الاصرات فى معظيها ع ل لاد 
الحاليين فى غالبية الحالات.. ولكن بنسب 
ضئيلة حتى أن اكثرهم نجع فى الاحتفاظ 
بمقعدة بفارق اثنين او ثلاثة بالمئة فقط. بدا 
كان التناخبين ارادوا ان يقولرا لاعضاء 
الكونجرس هذه المرة ندفعكم الى حافة 
السقرط.. وفى المرة القادمة تسقطرن. 

ولم يكن هذا أكثر من تفسير نفسى. 
ولكن الحقيقة بعيدا عن التفسيرات الأخاذة- 
كانت تأكيد انضمام الناخبين الاميركيين الى 
«حزب المستنعين» .... الحرب غير الرسمى أو 
لنقل الحزب السرى لكن الجماهيرى الذى كسب 
الاغلبية فى انتشابات الكرنجرس لاول مرة 
بالامتناع عن التصويت. ولم يكن لهذا سوى 
معنى واحد. ان الاميركيين ادركرا ان العملية 
الانتخابية بوجهها الرئاسى والبرلمانى تتم بعيدا 
من ارادتهم واختيارهم السياسى تقررها قرى 
اخرى لها مصالع مختلفة عن مصالع غالبية 
الاميركيين ولايختلف الحال فى اختيار الرئيس 
عن الحال فى اختيار اعضاء الكونجرس .. 
على الرغم من أن الرئيس لاينتخب بالتصويت 
الشعبى المباشر.. بينما الكونجرس ينغب 
بالتصوي يت الشعبي امباشر, 
الانعخابات الاخيرة بعل ل من المقاعد 
فى مجلس الثواب ومعقد إضافى راحد فى 
مجلس الشيوخ. فذادت نسبة الاغلبية التى 
يتمتع بها فى المجلسين فلابد من النظر الى 
هله النعيجة فى ضوء ترقعات الديمقراطيين 
أثناء الحملة الانتخابية فهؤلاء ترقعوا اجتياحا 
ديمقراطيا لم يسبق له مثيل... وعندما ظهرت 
النتيجة كارا كمن وعد نفسه بالعثرر على 
كنز بعد تدقيب شاق.. فاذا به يحصل على 
عدة دولارات قليلة. ولم تكن تلك أثبناء 
مشجعة لحزب يصارع كل قدراته من أجل 
استعادة البيث الأبيض الذى فقده- وافتقده- 
منذ انعخابات -198 ولم يشغله رئيس 
ديمتراطى سوى لاربع سنوات هى فترة رئاسة 
جيمى كارتر منذ نهاية رئاسة جونسون عام 


فلاهصرة اللحان الخالية فى الأنتسخابات 


الامسب هو كية تسز حسفب- لأول موة- ملن 
انتشخانات اللسرئّاسة الى انتخانات الكو تبجير سن 


غكذا. 

فى هذا امنا السياسى الغامض المضطرب 
معا اللانتهابات الاميركيون حاشرون فى 
تفسير المعائى العى تنطرى عليها: وتغت 
مفاجأة أكبر مفاجأة من نوع آخر حدودها حتى 
الان هى حدود واحدة من اصغر الولايات 
الاميركية اسمها ولاية وفيرمونت» حجمها 
لايسمع لها بالتأثير فى انعخابات الرئاسة مثل 
الولايات الضخمة كاليفرنيا رتكساس 
وينسلفانيا.. ولابة زراعية فى بلد لايعجارز 
نسبة النشاط الزراعى فى الاقتصاد سخة بالمئة 
ولايعجارز تعداد سكانها نصف مليون نسمة 
بقعة صغيرة على الخريطة الجغرافية للولايات 
المتحدة.. وريما أصغر على الخريطة السياسية. 
وان كانت قد اعطت لاميركا رئيسها الغلاثين 
كالفين كرلدج فى عام "1511. 

لقد حطيت هذه الولايه الصغيرة الجدار 
الحديدى الذى لاينفذ منه الى الكر جرس 
الاديمقراطي أوجسيررق.::. وانتخبت مرشحا 
ليس من أى من هؤلاء الحزبيين والأسوأ» - 
هكذا قالت مجلة «نايم» رهى تصف انعخاب 
برنارد سائدرز نائبا - «دانه اشتراكى» (...) 

وريما تكون مجلة رتايم» محتة فى 
استخدام هذا التعبير.. فان تنشخب ولايه 
أسبركيةاه ششراكيا صريحا يتمسك يمبادئ 
رشعارات الدفاع عن النقراء وعن أهسيية 
تذوبب الفوارق الطبقية عن دور الطبقة 
العاملة وحقوقها . عن الصراع الطبتى كحقيقة 
لايكن انكارها هذا فرق احتمال كل من 


يكتبون فى «اتايم» ... وكل من تكتب 
0 وكل ما تكتب.. وكل ما تكتب من 
جله. 


رمتى انتخبت «ميرمرنت» الاشتراكى 
ساندرز؟ فى زسن بوصف بأنه زمن انهيار 
لاشتراكية وافلاس الافكار الاشتراكية النهائى 
زمن تراجع الاشتراكيين فى انتخابات البلدان 
التى كانت الى ماتيل دثورة خمةا» 
ل من بولندا وألمانيا 
سلرفاكيا.. رانتهاءبالاتحاد 
السوفيائ. 
٠‏ ساتدرز نفسه وصف فرزه الانعخابى بأنه 
«التعبين الطبيعى عن اغتراب الناخبين عن 
واشنطن (العاصمة) لقد قال الناخبون الهم 
يعتقدون أن الكرتجرن فقد اتصاله يحاجات 
الامريكيين العاديين الشعب العامل الداس 
الفقراء, المسئين انهم يشعرون بأن الكونجرس 
واقع تحت سييطرة اصحاب الفروات الضخمة 
وهم يريدون أن يرسلوا الى الك وتجرس واحدا 
ليناضل من اجلهم». 
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هذا رأى ساتدرز نفسه أما «تايم» 
فتتساءل بلهجة لاتخلو من الخوف لكنها 
مشبعة فى الوقت نفسه بالاحتقار «سينجح 
ساتدرز تحث قبة الكابيثرل .. لكن هل 
ستسعطيع أن يعض؟» وتكمل واشنطن 
يوست» الصورة غير المعتادة لعضو الكو نجرس 
فى هيئة ساندرز نفتقول انه لايرتدى رباط 
المنق ابدا.. مع ذلك فقد وجد نفسه فجأة 
غارقا فى طلبات الصحفيين الاسيركيين 
والاجانب لاجراء أحاديث معه أنه يجد انتباها 
كبيرا بحديثه الصريح عن الصراع الطبقى فى 
أحد الاحاديث التى اجراها بعد انتخابة قال: 
اننا فى فيرمونت نعتقد أن ثمة خطأ حين نرى 
أن الواحد سالمائية من السكان قد ضاعفوا 
دخولهم المقيقية خلال السئوات العشر 
الاخيرة بينا الطبقة المقوسطة والطبقة العاملة 
تميد الارض تتحث اقدامها , 
كلام غريب... فى زمن كان يبدر للجميع 
أنه ليس زمائه على ذلك لابد من ان نعرف 
حقيقة بسيطة هى ان ساندرز لم يفز بعضوبة 
الكرتجرس ورغم انمه اشسعراكى» انا لانه 
اشتراكى وماالدليل على ذلك؟ الدليل أنه 
ليس سياسيا محدثا. ساندرز هر عمدة مدينة 
«برلنجترن» أكبر مدن فيرمرنت وقد فاز بهذا 
المنتصب تحت الرايات نفسها.. وبرنامج 
يتحدث عن الفقراء والطبقة العاملة والاقليات 
والحقرق المانية, اكثر من هذا أن ساندرز بقى 
عمدة لمديئة لاربع فعرات متوالية...أى 
لثمانى سئرات وقد سبق له أن أخنن فى 
انتخابات الكونجرس مرات عديدة؛ كان آخرها 
انسخابات عام 1588 وعندما نفازفى 
انتخابات الشهر الماضى فاز بفارق ١7‏ بالمئة 
على منافسه الاولء وهو مرشع جهمورى كان 
يعتبر أن فوزه بمقعد الولاية فى الك رنجرس 
مضمون فى جيبه- لان الولاية تاريخيا تعد 
جمهورية الولاء والانتماء. 

واجدر الامور بالذكر أن ساندرز لم يغير 
برنامجه أو شعاراته ماردده خلال حملاته 
الانعخابية -فى مراجهة مرشحين يلكون 
اموالا طائلة- التى تمكن بها من الفوز بمنصب 
العمدة أربع مرات مترالية بقيت كما هى. 
قفسك- بعد هريمته فى انتخابات الكو نجرس 
عام 1944. بالمراتف الابيديولوجية ذاتها 
العزم بتركيز على مصالح الطبقة العاملة.. 
واحشفظ بحرصه على أن يعبر باستمرار 
الخطوط الفاصلة بين الشقافات المختلفة فى 
المجتمع... اى واصل اغتمامه بالاقليات السود 
اللاتينيون الآسيريون... لم يتوقف عن 
الحاحه على العدالة الاقتصادية مطالبا رفع 
نسب الضرائب على المؤسسات وعلى الاغنياء 
تصاعديا واكد ضرورة وضبع نظام شامل 
( 077) اليسار/العدد العاشن/ديسمير 


للتأمين الصحى يحمى عشرات اللملايين غير 
القادرين على تحمل النفقات الباهظة للتأمين 
الصحى فى هذا البلد.. اى انه دعا الى 
مسؤولية الدولة عن:صحة الشعب فى بلد 
تعتنق فيه السلطة مبدأ ان الدولة لادخل لها 
بالتعليم والصحة والثقافة.. فى بلد انتهب 
رونالد ريجان قبل عشر سنرات وهو يرفع 
شعاره رفع أعباء الحكومة عن كاهل الآخرون 
هم الشعب» ولم يكن يعنى إلا اعفاء الحكومة 
من كل مسئولياتها الاجتماعية(..) 

الذين اضطروا لعقتديم تنازلات 
«ايديولرجية» روسياسية» امام ساندرز 
الاشتراكى. كيف ؟ 

معظم الشخصيات الدمقراطية البارزة فى 
ولابيته وفيرمونت» أدركوا الى أى حد ضاق 
الناخبرن بالحزب الديمقراطى والجمهورى على 
السواء فسائدوا ساندرز انعخابيا رغم علمهم 
يأنه على «يسار الحزب الديمقراطى وبمسافة 
كبيرة» ومع ذلك فقد كان دور الديمقراطيين 
ثانويا فس تجاحه الكبير لتد نجع سالدرز 
بجهرد «الجذور» او «الاعشاب» أو «ملع 
الارض» .. وهى تعبيرات تطلق فى الحياة 
السياسية الاميركية على «القراعد» .. 
وتعنى غالبا البسطاء الذين لافلكرن مالا 
لتقدهه لمرشحهم كما يفعل الاغنياء للائفاق 


على حملته انما يولكون اقتئاعهم به وحماسهم ' 


ورغبتهم الاكيدة فى التغيير. 
لقد عيأت عشرات من المنظمات 


«القاعدية» او الجماهيرية فى ولاية فيرمونت 
نفسها لحملة ساندرز. . ونجمعت في ائتلاف 
نادر الحدوث ضم ألافا من المتطرعين كانت 
مهمتهم توزيع المنشورات فى الشوارع وفى 
محطات المترو وخارج المتاجر الضخمة (السوبر 
ماركتث) وفى المزارع ايضا.. ينما كان 
المرشحون المنافسون يشترون الاعلانات بمئات 
الآلاف من الدولارات للعلان الواحد لعذاع 
على الشليفزيون.. كلها تحمل مضمونا واخدا: 
انظروأ ماذا حدث للاشتراكى والاشتراكييين 
للكونجرس الاميركى بعد كل ما حدث؟ 
جلة قايم 5 50007 
لاق خساتب 7 
كاسسسسيو تمسو للق 
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وحتى عندما بدا فى الايام الاخيرة من 
الحملة الانتغابية فى فيرمونت أن اشتراكية 
ساندرز ليست عيئا عليه بل رصيد له انحدرت 
حملة المنافس الجمهورى الى المستوى الادنى 
العقليدى اتجهت اعلانات الحسلة العلينزيرنية 
الباهظة الننفقات للمرشع الجمهوربة واشن 
بسترسميث وهو عضو فى الك وتجرس كان 
يسعى لتجديد فترة عضويته الى التشكيك 
فى وطنية ساندرز و«القيم» التى يدعو اليها. 

حتى تلك اللحظة كانت استطلاعات الرأى 
تظهر تقارب نسب التأييد بين سائدرز 
رسميث.. لكن ما ان انحطت حملة اعلانات 
المرشح الجمهورى الى مستوى التشكيك فى 
وطنية المرشع الاشتراكى وقيمه حتى بدأت 
عمليات الاستطلاع تتنبأ بماحدث فعلا يرم 
الانتخابات: فاز الاشتراكى وبخسر الجمهررى.. 
وانطلقت الصيحات وانتشرت غناوين الصحف 
(فى الصفحات الداخلية طبعا) إلى جميع 
انحاء الرلايات المتحدة تدق نواقيس الخطر؛ 
اشتراكي فى الك رنجرس الاميركى(..) 

ويقول اليساريون الاميركيرن المخضرمون 
انهم لايزكرون حماسا لانتحفاب اشتراكى فى 
الكرنجرس . مثل هذا الحماس الذى أثاره 
انتخاب ساندرز منذ ايام التى كان فيه الزعيم 
الاشتراكى الاميركى بوجين ديبس مرشحا 
للرئاسة من داخل السجن عام 5اوفاز 
وقتها بمليون من الاصوات الشعبية.. دون أن 
يعطيه ذلك صوتا واحدا من أصوات المجمع 
الانتتخابى صاخب الكلمة الالخيرة فى انتشاب 
الرئيسن: 

ولاتكتمل صورة الحدث- حدث انتعخهاب 
اشتراكى فى البيت الابيض فى زمن يطلقون 
عليه زمن هزية الاشتراكية- الا حين نعرف ان 
ساندرز هو اشتراكى اميركى يشل مقمدا فى 
الكو نجرس.. 

أخرهم- قبله- كان فكتور بيرجر (عن 
ولاية ويسكونسين) وقد شغل مقعده مرة فى 
النترة من ١١9١الى ١9١”‏ .. رئلاث 
مرات متتالية فى الفشترة من ١577‏ الى 
ؤكاكا. 

وبعد... فحتى أولئك الذين قرروا تجاهل 
هذا الحدث بانتظار اداء سائدرز فى الكر نجرس 
عندما يجلس بين اكثر السياسيين الاميركيين 
أناقه وخطابة تحت قبة «الكابيتول» يعرفون 
فى اعماقهم ان لانتخاب اشتراكى لعضوية 
الكرنجرس الآن دلالة عميقة لا يعرفرن ماهى 
على وجه التحديد؛ يريحهم فقط اقتناعهم بأن 
تأثيراتها ستحدث فى الامد البعيد... 
وتدريجيا. 


د ساقة جر اخ 


تاريخ تشيكرسلرفاكيا. ففى هذا اليوم قمع 
البرليس بصورة وحشية المظاهرة التى نظمها 
الطلاب فى ذكرى يرم الطالب المالمى. وهر 
القمع الذى ألهب مشاعر الجماهير وفجر 
مظاهرات واحتجاجات واسعة تطالب بمحاسية 
المسؤرلين عن هذا العمل الاجرامى تطورت 
لتصيح ثورة شعبية حلينية أطاحت بالطفمة 
الماكمة رقادت البلاد الى أول انشخابات 
ديموقراطية منل أربعين عاما. 

وفى 74 توفمبر 1144؛ شكل المجلس 
الوطنى (البرلان) لجنة برلائية للتحقيق فى 
إحداث ١7‏ نرقمبر وتحديد السؤرلين عنها. 
وتدمت هذه اللجئة تقريرها الى البرلمان فى 
6/6/٠‏ . وبين هذين التاريخين: 
تكشفت حقائق ما كان من الممكن تخيلها 


حتى لأكشر الخيالات جموحا. وهو ما أدى 
بالبرلمان الجديد الاعلان فى /7/1١‏ .199 
فتح التحقيق مجددا فى هذه القضية. والآن 
ذعود الى القصة من بنايتها: 

١‏ ترفمير؛ يوم الطالب العالمى؛ ذكرى 
انتفاضة طلاب براغ ضد النازية؛ والتى سقط 
فيها الطالب يان أربليتال شهيذا برصاص قوات 
الاحتلال الثازية,. 

١‏ توفمبر 1989 قرراتحاد الشباب 
الاشتراكى:؛ المنظمة الشبابية للحزب الشيوعى 
السى يترأسها الشاب الطموح قفاسيل 
موهمورينا؛ تنظيم مظاهرة تنطلق من الجامعة 


الى قبر يان أربليتال فى حديفة فيشهراد. 
والخط المرسوم لهذه المسيرة النقليدية اللصرح 
بها أبعد سا يكون عنن قلب المدينة. لكن 
لسيب لم يتصرره أحد فى ذلك الرقت», تحرلت 
المسيرة الى وسط المدينة باتجساه شارع 
نفاتسلاف. رفى شارع نارردنى (أى الشارع 
الوطنى)؛ وجدت فى انتظارها صفونا متراصة 
من القرات الخاصة بمكافحة الشغب. رسرعان 
ما قمعت هذه القوات المظاهرة بوحشية شديدة 
أذهلت المراقبين. وانطلقت اشاعة رددتها 
الاذاعات الغربية الموجهة الى تشيكرسلوفاكيا 
عن مصرع طالب أسمه مارتين شميد. وسرعان 
ما اندلعث مظاهرات جديدة فى الأيام التالية 
تطالب بمعاقبة المسزولين عن «المأبحة على حد 
تعبير المعارضة» وعن مصرعم الطالب شميد. 
لكن العجيب أن الشرطة التى قمعت مظاهرة 
سلمية محدودة ومصرح بها يوم /ا انوفمبر 
اختفت ماما منذ ١4‏ نوفمبر وحتى الاطاحة 
الكاملة بالنظام القديم» وتغيير قيادة الحزب 
الشسوعى وانتخاب قيادة جديدة تولى 
موهرريتا فيها منصب السكرتير الأول 
للحزب, 

وطوال الأبام العالية؛ وحتى الآن» يطالب 
الجميع؛ حكومة ومعارضة: بالتحقين فى 
أحداث /ا١انوفمبر‏ التى أشعلت الشورة 
المخملية. وبدات لجنة التحقين البرلائية 
نشاطها. لكن التحقيقات كلها أخنقت فى 
الترصل الى وثيقة واحدة تخدد هوية 
المسزؤرلين عن نحرك قرات الأمن» سواء قادة 
الشرطة أو القادة السياسيين. ويعرد هذا 
الاخفاق الى اختفاء رثائق وزارة الداخلية 
تتردد اشاعات هنا رهناك عن مزامرة دبرها 
جهاز المخابرات التشيكرسلوفاكية بالتعارن 
مع جهاز المخابرات السوفيتية؛ وبدا أن عمل 
اللجنة ستقتصر على التحقيق فى .هذه 
الاشاعات الى حد أن أحد أعضاء اللجنة سافر 
الى موسكو للاستماع الى أقوال الجترال 
تسلينكو المسؤول بوزارة الداخلية 
السوفييتية: والذى كان يعمل ونث الأحداث 
مستشارا لوزارة الداخلية التشيكوسلوفاكية. 
حيث قيل أنه كان موجودا فى مقر قنيادة 
القوات العى قمعت الطلاب. رقد تم اللقاء 
معه فى مقر سفارة تشيكوسلوفاكيا قى 
موسكر. لكن الجئرال أنكر منعرفته بائ شئ 
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عن العملية. وانه كان يشاهد مايجرى فقط 
وسرعان ماغغادر مقر القيادة. (صحيفة 
زميدلسكه نرفينى: 7 امارس ١195.0‏ ), 

ربدا وكأن التحقيقات تسير فى طرين 
مسدود. لككن المفاجأة تفجرت فى 4امارس 
اعترف سلازم امن الدولة ريفتشاك 
بأنه هو الذى قاد مظاهرة الطلية:؛ تحت اسم 
مستعار هو الطالب روجيتشكاء رأنه كان 
مكلفا بتحريل خط سيرها لعسلك طريق 
الشارع الوطني حيث تنتظرها قوات الامن 
(من تصريحات النائب العام فى مؤقّر صحفى 
نشرت ونائعه صحيفة ملادا فرونها فى 
620 وقال المدعى العام أيضا أن 
مكتب النائب العام فى وسط بوهيميا قد بدأ 
التحتيق مع د. دراهوميرا دراجيسكا التى 
نشرت نيا مصرع الطالب مارتين شميد والتى 
تثور الشكوك حرل علاقتها مع زينتشاك, 

وفسى تسفس اليوم؛ أجرت صحيتة 
سنربردئى سلوفر حديثا مع جنرال أمن الدولة 
السابسق ب. ياك؛ المسؤول السابسق عسن 
«آن جهاز أمن الدولة تعرد قبل أى أيام خطرة 
على تلقى تعليماث تفصيلية من اللجنة 
المركزية للحزب حول كيفية التصرف- لكننا لم 
نتلق أى شئ على الاطلاق قبل 17 نوفمير 
وعلاوة على ذلك؛ غادر براغ كل الاشخاص 
الين بيدهم اصدار الارامر بحيث عجزنا عن 
الاتصال بأاى مسؤول آثناء المظاهرة». 

وفى 6/ 4؛ نشرت الصحف نباالقاء 
القبض على الجنرال لورنتس؛ النائب الأول 
الوزير الداخلية؛ وجهت اليه تهما تتعلق بسؤ 
استخدامه للسلطة: على حد تعبير التصريح 
الرسمى. لكن صحيفة ليدوفى نوفيتى فالت 
أنه بالاضانة الى الجئرال لررنتس رالملازم 
زفيئشكا؛ تم القاء'القبض على ثلاثة آخرين 
من مسؤولى ججهاز [من الدولة..وفى ننس 
اليوم عقد وزير الداخلية ر,صخر مؤمرا 
صحفيا قال فيه «كان السيد زفيتشاك؛ الذى 
انتحل اسم الطالب روجيتشكا؛ هر المفتاح 
الذى قاد الى القاء القبض على الجشرال 
لورنكس. فى يرم الاثئين ؟/ 4؛ التقيت 
بالسيد زفيتشاك وأطلعته على بعسض 
المقائق: راطلعنى هو بدوزه على بعض 
الحقائق. وقال لى بعض الأشياء عن أحداث 
١07‏ نوفحخبر: أسبابها ومن دبرها. وهو ما أدى 
الى القاء القبض على الجنرال لورنتس على 
الفور» (صحيفة ليدرفا. ديموكراتسيا). 

وفى /١8‏ 4: نشرت الصحف |نباء 
اعتراف الجنرال لورتعسن» الذى أعلن فى مؤقر 


صحفى: بأنه هو الذي أشرف على تحركات 
الأمن ضد المنظاهرين وأنه هو الذي أمر 
بعدمير وثاتق وزارة:الداخلية؛ وبدا وكأن الأمر 
انعهى الى هذا الحمدء وآن الجنرال لورنتس 
باعترافة هذا أراد اغلاق الملف وقصر:القضية 
على اتهائه بس استغلال السلطة. 

لكن التقرير النهائى للجنة التحقيق 
البزئانية فجر مقآجاث جديدة, فقد اكد 


التقرير انه رغم كل الجهود.العى بذلت, لم” 


يكن بالامكان الكشف عن الجناة؛ ولا عن 
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برمركز القيادة الغانى»-الذى آدار العملية'ولا 
عن كل الذين. رجهرا التحرك الأمنى 

وقال التقرير «فى التحقيقات التى أجراها 
أعضاء اللجنة مع العشراتث من ضياط أمن 
الدرلة توصلوا الى الغديد من الحقائن. لكن 
هذه الحقائق لاتصلح كدليل.قاطع يمكن 
للمدعى العام أن يستخدمه ضد المسؤولين. 
فعلى سبيل المثال» اجتمع الجنرال لورنتس مع 
الجنرال جرورشكرء نائب رئيس هيئة المخابرات 
السوفييتية؛: على العشاء يوم ١7‏ نوفمير 


(أى أثناء الأحداث). وخلال اجتماعيما الذي 
استمر ٠١‏ دقيقة:؛ أجرى الجئرال لورنئس 
والعقيد فيكييل (أحد قادة جهاز أمسن 
الدولة) حوالى .؛مكالمة هاتفية. ووفقا 
للمعلومات المدوفرة, زار الجبرال لورئعس 
مرسكو فى نهاية أغسطس ومطلع سبتمير, 
حيث أجرى مباحثاث مع الجنرال كريخكوف: 
رئيس جهاز المخابرات السوفييتية ونوابه», 
ويضم الجزء الثانى من هذا التقرير النتائج 
النتى ترصل اليها ف. بارتوشكا ور.كريج: 
اللذان. طلبتٍ منهما اللجنة التحقيق فى 
مسؤولية جهاز أمن الدولة عن أحداث 
صحيفة ليدرفئ نوفينتى») فئ /غ/ :ة3ؤا 
١١‏ مايلى: 
ذ1خةاهر أولا إشاعة مصرع الطالب شميد: 
وثائيا: وهو العنصر الأساسى؛ العجز التام 
غمير المنطقى لوزارة الداخلية بعد7١‏ نوقمبر. 
اذ أن جهاز آمن الدولة لم يفعل شيثا تقريباء 


رغم أنه كان يعلم بدقة مايجرى بالفعل. وسمح 
للمنشقين (الذين كانوا يعتقلون سابقا عند 
كل مناسبة هامة) بتكوين المثبر المدنى 
والاطاحة بالنظام, ولاتكفى الحجة الشائعة عن 
التفسح الداخلي للسلطة الشيوعية لتبرير 
ماحدث بشكل كاف. ففرقة الأمن الوطنى فرقة 
منظمة تنظيما عسكريا ومهمتها ليست 
مناقشة الأوامر بل تنفيذها. لكن فى هذه 
اللحظة لم تصدر أي أوامر. لماذا ؟». 

ويعتقد باترشكا وكريج أن بعض الدوائر 
معنية بعدم الكشف عن الحقيقة كاملة بالنسبة 
لخلفية أحداث 7 ١توفمبر:‏ ويعتقدان أن كشف 
الحقيقة كاملة قد يهدد الاستقرار السياسى 
الداخلى والخارجى الراهن لتشيكوسلرفاكيا. 

ويصل التقرير الى تضور له ما يبرزه. 
وهر أن القمع كان مخططا بشكل مسبق رتم 
تنفيذه وفقا لهذهالخطة. وتتوفر بعبض 
المغلومات حول الاشراف على العملية من 
جانب مرقعين كانا يتلقيان أوامر متضاربة. 
ومن المتطقى؛ حسب التقريرء أن المخابرات 


السوفييتية كانت تعلم بالتطررات رغم أن 
دررها فى الاعداد للعملية وتنفيذها لم يثبت 
بالدليلالمادي. 

«ويظل الأمر غامضا بالنسبة للنشاط 
العام لجهاز أمن الدولة فى الدحضير لعملية 
الشارع الوطنى والأهم من هذا بالنسبة لشلله 
فى أعقابها. 

برومن خلال بعض الشهادات؛ يمكن تصور 
سينارير ملخصه أن أحداث الشارع الرطنى 
كانت معدة للاطاحة يقيادة الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى آنذاك. ربما أن جهاز أمن 
الدولة جهاز كبير منظم تنظيما عسكريا, 
ينفل الاوامر ويطيع التعليمات الراردة اليه 
من القيادة السياسية:؛ تشور العسازلات حول 
من كان يسيطر على الجهاز حينثة. وتنترض 
مجمل التطورات أن وحدات الجهاز لم تكن 
تحت سيطرة القيادة السياسية». 

وفى نهاية تقريرها؛ أوصت اللجدة البرلمان 
الجديد بتشكيل لجنة تقيق جديدة. 

رفى أعقاب نشر التقرير؛ اجتاحت فوبيا 
المخابرات كل المراقبيت. ففى ١0/١6‏ نشرت 
صحيفة الاندبئدنت مقالة لمراسلها ادرارد 
لوكاس من براغ قال فيها ان ثورة براغ ريما 
تكرن نتيجة لمؤامرة لجهاز المخابرات 
السرفييتية. وبالاضافة الى استشهاده 
بالتقريرء قال أن الرجل الذى وقسف وراء 
الأحداث هو رودلف هيجئيارت؛ عضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى رالمسؤرل السابق 
عن الاتصال بين الحزب وجهاز الأمن؛ الذى 
تربطة علافات وثيقة بموسكو وانتقد علنا فى 
مناسبات عديدة السياسات الخاملة لنيادة 
الحزب. 

رنشرت صحيفة براتسه ء لسسان حال 
النقابات, فى 15/ 194./0., مقاله لمراسل 
وكالة تانيوغ الموغوسلاضية فى براغ, 
ب.ستوثسيتش,» ناقش فيها خلفية أحداث 
/١الوفمبر؛‏ وأشار فى مقالته الى «روابات 


. شائعة بين الأجانب في براغ» لا تستبعد وجرد 


دور لجهاز الكى.جى.بى» لكنه زعم أن الذور 
الرئيسى في الاحداث لعبته المخابرات المركزية 
الأمريكية (السئ.آى. ايه),. 

رفسى /"١‏ 4 غسطت كل امصتصف 
التشيكوسلرفاكية آثباء البرنامج التليفزيرنى 
الذى أغعدة جع ابسيسم بسو ن لهيئةالاذاعة 
البريطانية: وأذيع فى:اليوم السابق: حول 
خلفية أحذداث ١7‏ نسوفمسبر فسى 
تشيكرسلوفاكيا. رقال البرتامج أن ترك 
الطئية كان معدا لاستخدامه للاطاحه بنظام 
ياكيش والاستعاضة عنه بحكومة تنفق مع 
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خط جورباتشوف بمساعدة جهاز أمن الدولة 
وجهاز المخايرات السوفييتية. وقال ان الخطة 
' الاصلية كائث تفترض أن يجئ البررقيسور 
زدينك ملينار: أصفر أعضاء المكتب 
السياسى أثناء ربيع براغ؛ والمقيم فى النمساء 
على رأس اشكرمة التشيكرسلوفاكية 
الجديدة؛ لكن الخطة أخنفقت عندما رئض 
ملينار العرض وتطورت الاحداث الى ثورة 
ويمضح السينارير بجلاء من الحديث 
الذى أدلى به م.هوليك؛ عضو لجنة حماية 
المواطئين التابعة للمجلس الرطثئى 
التشيكرسالرناكى (البرلان)؛ لصحيفة 
سنوبردنى سلورفو فى /١6‏ لاحول اسئثئناف 
التحقيقات فى أحداث ١‏ نرفمبر. 
ردا على سؤال حول ضباط أمن الدولة 
الذين ينعظررن المساكمة؛ وهل هم برأسماك 
صغيسرة أم لا قال هوليك ,هؤلاء الذين 
ينتظرون المحاكمة هم بالفعل أسماك صغيرة. 
والسمكة الكبيرة هى الجنرال لورنئس الذى 
اجسمع على العشاء فى 7 انوثمبر988امع 
ناتسب رسيس الكى.جى بسى ورتسيسس إدارة 
مكانحة التسجسس بهاء الجنرال جروشكو., 
وحضر هذا العشاء أيضا العقيد فيسكيبيل 
رئيس الادارة الغائية لقسم مكافحة التجسس 
في وزارة الداخلية الفدرالية, 
«الجنرال لورئتس لم يكن وحده بالتاكيد, 
لابد أن يكرن له حلفناء فى الحزب الشيوعى 
التشيكوساوفاكى. فرغم أن ١نوفمبر‏ كانت 
محاولة ائقلاب ضد المسزب, الا أثها كانت مع 
الحزب أيضا. ربما يعرف العقيد فيكيبيل 


والعفيد بيتتشانيك والعميد خوفانتس بعض 
الأشياء. 

وسأآله الصحفى ,«رلقد قيل الكثير عن 
الطالب المزيف روجيتشكاء ملازم أمن الدولة 
زيفتشاك. ماذا كان دوره بالتحديد؟ وماذا 
كان درر الدكتورة دراجسكا ؟» بركان دور 
زيفتشاك توجيه المظاهرة نحر الشارع الوطني 
وقشيل دور الطالب القتيل شميد. راذا لم تثبت 
اشاعة مصرع الطالب كفايتها؛ كانت ستظيهر 
الدكتررة دراجسكا ومعها تقرير ملمرس 
يضمن تفصيلات ملبوسة». ويساله 
الصحفى «رماذا عن العقيد فيكيبيل؟» 
فيجيبه «فصل من وزارة الذاخلية». ويسأله 
ثانية رهل ثم الدحقيق مع لادسلاف آدامتى 
رئيس الوزراء حيدئذ (والرئيس الحالى للحزب 
الشيرعى) ؟». فيجيب «رنعم, وقال أن وزارة 
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الداخلية الفدرالية كانت تابعة للحزب ولم يكن 
للوزارة أى سيطرة عليها. وكانت وزارة 
الداخلية رالجبيش ورسائل الاعلام والسلك 
الدبلوماسي تابعين تماما للحزب» . 

سكن مع مسرور الأيام؛ تم الاشراج كل 
المتيمين على ذمة القضية. وفي 8/7 
أعلنت وكالة الأنباء التشيكرسارفاكيا حنظ 
التحقيق فى قضية دراهزميرا دراجسكا. لكن 
اعفاءها من التهم المنسوبة اليها جاء مستندا 
الى العف الرئاسى عن المساجين الجنائيين 
الصادر بمناسبة تولى هافل لمقاليد الرئاسة وبدء 
العام الجديد في ١/١‏ الماضى؛ أى قبل حنظ 
القضية بسبعة أشهر وقبل القاء القبض عليها 
وكشف دورها بثلاثة أشهر. 

لكن صحيفة زميدسكى نوفيني فجرت 
قنبلة جديدة فى 8/79 عندما نشرت حديئا 
مع زدينك تشروفسكى, العقيد السابق فى 
الجيش وأحد الموقعين على الميئاق لالا: قال 
فيه انه اطلع على أمر صادر عن القيادة 
العامة للحيش يتاريخ ١١9‏ نوفمبر الماضى 
يتضمن تكليف قوات يتحرك محثمل ضد 
قوى معادية للاشترامية والدرلة, وقال أن 
الامر مرئيط على الأرجح بمظاهرات الطلبة فى 
١١‏ نونمبر. وقال انه مقتلع بعكس وجهة 
النظر الشائعة والتى تقول إن الجيش لم يكن 
مستعدا: لاى تحرك ازاء المظاهرات. وردا على 
سؤال حول عدم تنفيذ الأمر وبالتالي انهيار 
النظام؛ قال تشروفسكى انه مع القائلين هناك 
سيئاريو خرج من أيدى واضعيه. وأن تغيير 
اللرضع تلاه أيضا تغيير القرارات. وهو 
مايفسر عدم استخدام الجيش أو الميليشيا. 

صحيح أن الجيش أنكر رجود مثل هذا 
الامر؛ رصحيح أيضا أن الصحف تنشر كل 
يوم أنباء واشاعات جديدة» لكن تبقى الحقيقة 
الساطعة آن ١7‏ نوقمبر كان عملا مدبرا أعد 
مسبقا للاطاحة بقيادة الحسزب الشيرعى 
التشيكوسلوفاكى على أدنى تقدير. وبغض 
النظر عن المنفذ الحقيقى؛ وبغض النظر عن 
السيناريو الحقيقى» فان أحداث ١7‏ ترفمبر 
تكشف أنه فى غياب الدمقراطية يمكن. 
للأجهزة أن تدب ر أى شئئ: بل وأن تفير 
ببساطة مستقبل.أمة. 

وأنا أزعم أن التحقيقات لن تنتهى الى 
شئ. وان أجريت ممحاكمات» وأنا أزعم أنها لن 
تجرى أيضاء فلن تتطال سوى الاسماك 
الصغيرة: فالاسماك الكبيرة تعرف الحقيقة, 
وهذه الحقيقة سعضر الكثنرين؛ سراء فى 
صفوف المكومة أو فى صفرف المعارضة, . 
التى يقف الشيوعيون فى صفوفها الآن. 


فى خطاب لجررباتشرا ف فى أوديسا 
(1./4/14) قال:« ان السمةالمميزة 
لنموذج الاشتراكية الذى نتقدم نحره هى- كما 
قلت ذات مرة- ؛: خطربة الاشتراكية على 
احرية». 
لكن هناك امرأة عنيدة ترفض هذه 
الخطربة وتأبى الا أن تثير كافة المنفصات؛ بل 
ووصل الأمر بها حد تشكيل حزب سياسى 
تعر عمه رتقرل أنه: وحزب البلاشفة «الذى 
يتصدىئ لبعث الرأسمالية»... انها «نينا 
أتدرييفا» السيدة التى توجه للبيرسترويكا 


أعدف الاتهامات:؛ بابعسامة رقيقة ودافئة 
وكأنها تقدم الحلوى لضيوفها؛ وهى السيدة 
التى شنت عليها اذامات الغرب حملة معصاة 
لمدة ثلاثة أشهر باعتبارها صاحبة أشهر بيان 
سياسى قالت عنه البرافدا أثه «بيان القوى 
المحانظة المعادية للبيرسترويكا »: ويسبيها 


عقد المكتب السياسى اجتماعا خصص لناقشة 
مانشرته فى «سوفيتسكايا روسيا ». 

والسيدة العى أثارت هذه الضجة مدرسة 
معراضعه فى معهد للعلرم التقنية فى 
لينتجراد: أت فى أكتربر من هذا العام 
الثانية وا خمسين» من أسرة عمالية فتيرة» ولم 
تشغل أبدا موقعا بارزا فى الحزب أر الدولة. 
وقد بدأت قصعها بمتالتها التى نشرت فى ١١‏ 
مارس عام 88 فى وسرفيتسكايا ررسيا» 
تحت عدوان : «لن أتنازل عن مبادئى»!. 
وكانت كلك الصحيفة فى عيده لان حال 
اللجنة المركزية للحزب؛ وكان جرباتشرف فى 
زيارة ليرغسلافياء وكان وليجاتشرف» هر 
المسئول الايديرلوجى.حينذاك؛ رلهذا قيل 
فيما بعد أن ليجاتشرف هر الذى أوعز اليها 
بككعابه تلك المقالة: وقيل اله هر الذى كتبها. 
وقيل انه ليس هناك من تدعى ونينا 
أندرييفا» أصلا!. وانه اسم مستعار تختفى 
من ورائه القوى المحافظة 

وفى تلك المقالة تهاجم نيتا أندرييفا سعى 
الصحانة لعشريه تاريخ الاتماد السوفيتى, 
والحملة التى شنها الاعلام على ستالين؛ وعلى 
لينين. والثقافة التى راجت. والطريق الذى 
تقترحه البيرسترويكا لتطوير المجتمع. وتقول 
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آن أحدا لم يقدم دليلا واحدا على صحة 
الاتهامات العى تكال لستالين وأهونها أنه امر 
باغتيال تروتسكى:؛ وكيروف؛ وغيرهما. 
وتقرل ان الجميع يردون تدهرر الزراعة الى 
والمزارع الجماعية » والى أن ستالين قد صفى 
«الكرلاك» (أغنياء الفلاحين) بنسوة, 
وبتناسون أنه لم يكن بوسع ستالين- مهما 
فعل- أن يلحق بالزراعة ما الحتته بها الحرب 
العالمية إلتى سوت المدن بالارض وهدمت كل 
شيي. وتقول: دان الاكاديميين الان يشيعرن 
أن الصراع؛ والدور القيادى للطبقة العاملة, 
مناهيم قد عفى عليها الزمن.. وأن العلاقة 
بين دول النظامين الاجتماعيين المختلفين قد 
فتدت محتراها الطبقى «وتتساءل نينا 
أندربيقا :« الا تعناقض الان مصالح الطبقة 
الماملة فى العالم مع مصالع الرأسمالية 
العالمية؟ والا يتجسد هذا التناقض فى دول 
وهبئات سياسية؛» وتعساءل ؛ دأية طبقة أو 
فئة تقف الان وراء البيرسترويكا وتدنعها 
للأمام؟» وقضى قائلة: ويجيب عن هذا 
السؤال الكاتب «بروخونوف» فيقول ان وراء 
البيرسترويكا تيارين اجتماعيين الاول هر 
التيار الذى يطمح لاشتراكية ليبرالية؛ والثانى 
هو الذى يود العودة بالمجتمع الى الوراء.. وان 
الاتجاهين يتصارعات لكسب البيرتسترويكا 
«وتقول ان طرح القضية على هذا النحر 
يتجاهل المسألة الاساسية وهى: الاعتراف أو 
عدم الاعتراف بالصراع الطبقى؛ الاعتراف أر 
عدم الاععراف بدور الطبقة العاملة؛ الاعتراف 
. أو عدم الاعتراف بالملكية الخاصة. 
كانت تلك أولى المقالات الجريئة والواضحة 
التى دفعت الصحافة السوفيتية كلها للصمث 
ثلاثة أسابيع تحسست خلالها الأرضاع. 
واجتمع حيلذاك المكتب السياسى بحضور 
جرباتشوف ٠‏ ثم خرج الرد على نينا أندريينا 
بعد ثلائة أسابيع فى البرافدا فى مقالة 
افتتاحية مطولة فى 6 أبريل بعنوان: «مبادئ 
الببرسترويكا: ثورية العمل والفكر». توالت 
من بعدها المقالات والهجرم والاقلام التى 
سجل أحدها : «لقد عشنا فى فزع خلال تلك 
الاسابيع خشية أن تعرد البلاد الى ماكانت 
عليه »! وأصبحت نينا انذربينا علامة على 
موقف متكامل وتيار واسع. وراحت مختلفه 
المنظمات الحربية تتناقل مقالتها وتشتنسخها 
وتوزعها فى كل مكان. ولم يمر وقت طربل الا 
وكان زوج نينا أندرييقا- رئيس قسم الفلسفة 
بأحد معاهد لينتجراه - قد قصل من عملة. 
أما هى فقد زادتها الحملة تصميما على 
التمسك بما جعلته عدرانا لمقالتها: ولن أتخلى 
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برريس . ميخائيلرفيتش 


عن مبادئى », 

وتجمع حول نينا اندرييفا عدد كبير من 
65 نعقد المؤقر التأسيسى الاول لمجموعة 
«الوحدة» فى موسكرء وحضره مندوربون عن 


الجمهوريات. وأقر المؤمر برنامج «الرحدة» 
والهيكل التنظيمى . والعضريات , 
والاشتراكات . واسم الجريدة , كسا انعخب 
بالاجماع نينا أندربيفا رئيسه لمنظمة الوحدة. 
وأنشئت شلاثة أقسام: الايدي و لسرجيسة, 
والتنظيم . والسكرتاربة. وهيئة قيادية 
تتكون من ممثلين لتلك الاقسام الغلائة. وقد 
ضمت «الرحدة» حقيد ستالين: الذى تجمعه 
الصورة المنشورة مع انيئا اندربيفاء ويشير 
البرنامج الى ان: «المستقبل الذى تدعرنا اليه 
البيرسترويكا ليس سوى بعث للرأسمالية, كما 
أن علاقات السرق تتتنافسى مع مسبادئ 
الاشستراكيةءو وما من مضسرج لسلادنا الا 
بالاقتصاد الموجه, والملكية الاشتراكية لرسائل 
الانتاج. وتؤكد منظمة الوحدة على قسكها 
بالدور القيادى للطبقة العاملة وحلنائها». 
(مجلة الحقائق والوقائع ١‏ سيتمبر .)155٠‏ 

وحينما تناقش نينا أندرييفا قضية 
«السوق» فانها تقول :«لقد كانت السرق 
موجودة دائماء سواء السوق الرأسمالية أو 
السوق الاشتراكية.. لكن السوق فى البلدان 
الاشتراكية تتميز عن سوق الرأسمالية بأمرين 
اثنين: -١‏ اليد العاملة 1- وسائل الانتاج 
لايكن أن تكونا سلعة فى بلد اشتراكى. 
ونحن نرى ولثق أن النظرية الماركسية لاتعانى 
من أزمة , فالازمة كلها فى القيادة». 

وفى أبريل 1590 تعقد نينا أندربيقا 
المؤقر الثانى ُنظمة الوحدة وتتخل فيه قرارها 
الثانى بتحريل منظمة «الرحدة» الى «حزب 


البلاشلة». 
وعسيسئسا تسشسر صحعيفة 


«الكرمسرمولسكايا برافدا» فى ١١/14‏ 
الحالى صورا من ليتتجراد ويافطات يرفعها 
متظاهرون وقد كتب عليها: «فلتخرج القرات 
الأجنبية سن الخليع والعالم العربى»؛ ويخمن 
القراء على الفور أن وراء تلك الشعارات هذه 
السيدة العنيدة التى تعزعم البلاشفة الجدد 
وقارس مع انصارها العمل السياسى بالكعابة 
للصحف. وبالمظاهرات. والاجتساعات: وداخل 
البرلان, 1 
وقد تحدثث نينا أندرييفا عبر شاشة 
التليفزيون السرفيتى وقتا طويلاء أضاعت 
القسم الأكبر منه فى الدفاع عن ستالين؛ وعن 
عصر الاشتراكية الذهبئ الذئى امتد من بفد 
الحرب 19547 حتى 1564 وعلى الرعم من 
الجاذبية الخاصة لسيدة لم تشغل مواقغ فى 
الحزب أو الدرلة: وعلى الرغم من الصدق 
المتهدج فى صرتهاء الا أنك لاتدرى ان كانت 
وجها للمستقبل القادم. أم ملمحا من الماضى 
العريز.. 


الفسلسسو ف الذي هفشل زو حصسنه اقسر حفضسة 
و حاو ل هتل الاشحر اف الهيبجلى اليمينى فى 
الصاو كسية 


اسم و لسوى الستسوسسيسر » 
(1414--159) معروفا فى العالم المربى 
إلا وسط المثتنفين الماركسيين» على الرغم من 
ذيرع هذا الاسم فى يلاد كثيرة أوربية 
وأمريكية الاتينية). وتحيط بهذا الاسم 
هالات غامضة طريقة أحيانا ومأسوية أحيانا 
أخرى تجمله مادة لجناول الصحف واسعة 
الأنتشار. فهذا الفيلسوف الشيوعى (انضم 
للحزب الفرنسى عام )١948‏ يقدم نظريات 
ابعداء من أوائل الستينات تبدو سباحة ضد 
التيار السائد فى الحركة الشيوعية الرسمية 
(السوفيتية). 
فحينما كانت الصحافةالبورجوازية 
تعغنى بمديح خروشوف لأنه أبرز أو أضاف 
الوجه الانسانى للماركسية (وكأن الانسانية 
رقف على الاستغلال الرأسمالى الاستعمارى) 
كان الترسير ينشر مقاله الشهير «الماركسية 
والانسانية» (19114): مستعملا مصطلحات 
عويصة ليقول إن الماركسية «معادية للئزعة 
الانسانية النظرية» ثم يؤكد رفضه لمقولة 
«عبادة القرد» الشهيرة فى المؤتمر المشرين 
للحزب السوفيتى بالنسبة لستالين.. نهى 
مقولة لاتفسر شيا ولايمكن أن تنعسب إلى 
الماركسية أصلاء وحيئما يصدر كتابه «من 
أجل ماركس» تتوالى أفكاره غير التقليدية 
فهو يرفض القول الشائع إن ماركس قام بعملية 
«تلب» للديالكعيك الهيجلى ويؤكد إنه رفضه 
رفضا كاملا عن طريق «قطيعة معرفيه» 
ويستعمين صراحة ببعض منهرمات فرويد فى 
كتاب «تفسير الاحلام» حول التحديد 


المتضافر (المتعدد وامخاضع لتحديد أساسى قى 
نهاية المطاف) ليقدم تفسيرا مبعكرا لنظرية 
التناقض قى الماركسية. وهو يستعمل فى هذا 
الكتاب مصطلحات تنتهك العرف السائد عند 
الشيوعيين, فهو ضد «النزعة التاريخية». 
والماركسية ليست نزعة تاريخية وضد نظرية 
الانعكاس المعرفية فهى عنده « تجريبية» وقى 
كتابه الشهيره قراعة رأس المال» مع عدد من 
تلامذته يواصل إنضاج فلسفة ماركسية 
متخلصة من الرواسب «الايديولوجية» 
والانحرافات «الوضعية». لذلك قام الفكر 
الأكاديهى بسطحيته التقليدية يتصنيف 
التوسير تحث خانة «البنيوية ا ماركسية» لأنه 
غازل بعض منهومات النييوية بعد تعديلها. 


حالة المريض العوسير. 


ومن المقالات الشهيرة الحى تتعرض 
لفلسفة التوسير بالنقد دراسة الفيلسرف 
البريطانى وجرن لريس» العى أعظاها عنوانا 
هر وحالة الترسير» فى مجلة الماركسية اليوم 
(فى قددىي يناير وفبراير !/إ5ا). وقد رد 
عليها التوسير ردا تفصيليا تضمن نقدا ذاتيا 
لبعض نقاط فلسفته مع قسكه بأسسها. 

وهذا الرد يحترى على قضية محررية 


أكبر من موضوعات المناقشه. هى قضنية 
البحهث عن الماركسية نفسها رراء 
والماركسيات» المختلفة. وإسهام الترسير فى 
طرح هذه القضية ومحاولة علها. 

ان جون لويس ينتقد الترسير المصاب 
مرض والدوجساطيقسا » فى أقصى حيدته 
وارتفاع درجة حرارته لايستطيع الارتناع فوق 
مستوى الاقعياسات والاستشهادات واللصرص 
وكأنه يحول الماركسية إلى عقيدة تنعمى إلى 
اللقرون الوسطى. كشله من النصرص 
وتفريعاتها وتقسيم كل «شعرة» إلى اقسام؛ 
وشرح المتن وشرح الشرح. 

وللخروج من الدوجماطيقا ولعلاج المريض 
بواسطة الطب الماركسى الحسق؛ يقدم جون 
لويس ملخصا بسبطا للقلسفة الماركسية 
يعتتد انه واضح للغاية مع أن التوسير 
لايفهمه وتتجلى قيمة تحليل التوسير فى أنه 
يكشف خداع تلك البساطة الواضحة فيما 
يتعلق بالقضايا الجوهرية للماركسية وهل 
هناك أوضع من النص الماركسى الذى يؤكد أن 
الانسان هو الذى يصنع التاريخ؟ أو أنه 
يصنعه بتجارز التاريخ السابق؟ وأئه لايعرف 
الإما يصنعه؟ 

هنا يقدم الترسير نقدا على أساس 
«نصوص» أخرى «فالجماهير هى التى تصنع 
التاريخ» وليس الانسان المجرد كأنه إله صغير 
عند أصحاب النزعة الانسانية البورجرازية 
الذين حاربوا أفكار الاقطاع القائلة بأن المطلق 
الغيبى هو صاتع التاريخ. أما الجماهير عند 
ماركس فهى «تصنع» التاريخ (سجازا) 
باسهامها فى الصراع الطيقى الذى هو 
«محرك» التاريخ فحسي بالمعنى الدقيق 
ويوضع التوسير أن القضية لاتتعلق باجابة 
مختلفة عن نفس السؤال: من يصنع التاريخ؟ 


التجار منضدة أ تقعل فاعل (أو ذات): وكأن 
الخلاف مقصور على البحث عن الفاعل أهر 
الانسان أم الجماهير؟ هنا يوضع العرسير أن 
الجماهير طيقات وشرائح اجتماعية متعددة 
تتجمع معا بطريقة مركبة ودائمة التغير» 


فمواقع الطبقات والشرائع تتغير فى مجرى 


عملية ثورية طويلة المدى تضم الملايين لستا 
بصدد «فاعل» أو «ذات» نععرف عليه برحدة 


اليسار/العدد العاشر/ديسمير (١95+‏ 079 ) 


شخصية مثل الانسان البسيط الأنيق: ولن 
يستطيع أحد الامساك بالجماهير بيديه او 
الاشارة اليها باصبعة ها هى تلك «لقد مرت 
من هنا ». 
وبالتالى تتم إزاحة السؤال عن مكانه. لم 
يعد من يصنع التاريخ بل عن آلية مختلفة, 
عن الصراع الطبقى(منهوم جديد) عن محرك 
التاريخ (سفهوم جديد) أى محرك يدقع 
العاريخ إلى أمام: ويزدى إلى ثورات. لقد 
تغير وضع السؤال, فالصراع الطبقى يقفز إلى 
الصدارة عض اماف بد ذلك. ويتقسول 
الترسير هذا هو الحد الفاصل بين الاصلاحية 
والشورية. والاصلاحيون يضعون الطبقات لا 
الصراع فى المحل الأول. فالاصلاحيسون 
يتزهمرن عند التوسير أن الطبقات توجد قبل 
الصراعء وكأن الطبقة العاملة والبوجوازية 
فريتا كرة قذم قبل المبارة. كل طبقة فى 
معسكرها تحيا داخل شروط وجردهاء وقد 
تستغل احداهما الأخرىء فليس «الاستغلال» 
عند الاصلاحيين هو الصراع الطبقى بعينه. 
وذات يوم تعحرك الطبقات كل فى مواجهة 
الأخرى, وتمدخلان فى صراع هنا فقط عند 
الاصلاحيين نسمع صفارة الحكم ايذانا ببداية 
المبارة والصراعء الطبقى.. الخ. فالطبقات عند 
الاضلاحيين كما ينتقدهم التوسير توجد قبل 
الصراع الطبقى مستقلة عنه. أما.الماركسية 
كما يستشهد الشرسير كعادته دائما بنص 
لماركس (خطاب إلى ويدمييرة مارس 
) فتضع -الصراع فى الصدارة؛ وتقرل 
سبقبة التناقض على طرفيه. فالصراع ليس 
ناتجا عن وجرد الطبقات وجودا سابقا على 
الصراع؛ بل أن الصراع هو الشكل العاريخى 
للتناقض الماثل: الباطن الكامن. فى فط 
الامنتاج (نمط الاستغلال).يقسم الطيقات 
أضلا إلى طبقنات كما أن النطاقة القورية 
للجساهير مستيدة من الصراع الطبتى. 
ويختفى عند العوسين سؤال فاعل التاريخ 
(ذات التاريخ باللفة الفلسنية). فالتاريخ فى 
تفسير الترسير لماركس نظام. طبيعى اجتماعى 
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هائل فى حركة دائمة ومحركة هو الصراع 
الطبقى ويطلق الترسير صيحته المميزة له 
«التاريخ عملية بلا فاعل (ذات) وهكذا يقول 
العوسير إنه يرجع مقولة «الانسان يصنح 
التاريغ» إلى المخزن» إلى موطنه الأصلى فى 
الايديولوجية البورجوازية. 

وهو هنا فى حربه الفلسفية ضد تجريد 
الانسان لايضع الناس الواقعيين أبدا ولو لحظة 
واحدة بعيدا عن افتنامه بل يعتقد إنه 
ورا ء كلبة ا باعقيانه فاعلا للعاريخ إن 
المجسع كنا ينقل التوسير عن ماركس 
لايتألف من افراد» (نص من الجروندريسة أو 
أسس الاقتصاد السياسى /!1905-1501) 
يل هو نظام من علاقات اجسماعية يعيش فيها 
افراد (الانسان) ويعملون ويتصارعون. وكل 
مجتمح «أفراده». أى نرعيات مختلقة من 
افراد يتحدون تاريخيا واجتماعيا (عبيد- 
قن- عامل.. الخ) 

وعند هذه النقطة يقول الترسير إن 
نصوص ماركس عن الانسان والجرهر الانساني 
والاغتراب التجاوز ترجع إلى نترة الشباب 
قبل عام 6 . وفي هذا العام حدثت قطيعة 
واتقطاع مع هذه المفهرمات. وبدأت هذه 
التطيعة بتأسيس ماركس «لقارة التاريخ» 
لعلم للتاريخ على العكس من تأكيد جرن 
لوبس أن شيئا لم يحدث عام هما ٠‏ وبدلا 

من النزعة الانسانية البورجوازية والورجوازية 
الصغيرة القائلة بأن الناس (الجنس البشرى/ 
الانسانية) هم قاعل العاريغ (ذاته) وهدقه, 
أو أن جوهر الانسان هو أصل التاريخ وعلته 
وهدفه؛ وصل ماركس إلى الناس داخل أشكال 
وجود تاريخية: فى علاقات واعادة انعاج, 
وتقسيم عمل وضراع طبقى: أى غلاقنات 
اجتماعية وقاتونية وايديرلوجية... الخ. 
ويؤكد التوسير إن الايديولوجية البورجوازية 


: جعلت من الذات الفردية الانسانية فى نساخها 


المتهددة المكررة أصلا وجوهرا وعلة مسئولة 
قى داخليتها الباطنة عن كل تحديدات الموضوع 


الخارجى فى تالتاريخ (الهدف). أم) 
«القطيعة» الماركسية مع الفلسفة البورجوازيه 
فهى تقول بالتعحديد (أى القرة المحددة 
وبالكسر») براسطة العلاقات الانتاجيية 
والتناقضء والعملية وتراكم التغيرات الكمية 
والنقاط العقدية فى ترتيب لهذه المفهرمات 
مختلف. وكا معتاد عن التوسير على نص 
لماركس يفرق فيه بين منهجه ومنهج الآخرين. 
ليصل إلى ان التاريخ عملية بلا ذات (فاعل) 
ولا هدفت,. 


نقد الاتحراف العتلائى التأملى 


وينتقد التوسير نفسه فى أطواء ماسبق 
على انحرافاته الخاصة؛ وهو يجمعها تحت 
عنوان «الاسراف النظرى» ويمشرحه بأنه 
الانحراف العقلانى التأملى. وقد أطلت فى 
ترضيح طريقته فى المناقشة بعد النقد الذاتى 
لكى يبزر السؤال هل تخلص حتقا من هذه 
التأملية ونسج الحجج المنطقية من مجموعات 

من التصوص؟ 

ولكن اللسألة لاتقف عند هذا الجائب 
السلبى.. إنه يؤكد جوانب شديدة الأهمية 
على الرغم من غرقه فى «النصوص» 

فقى غمرة الصراع بين الاتجباهات داخل. 
الماركسية (عاصرت أولى كتابات الترسير 
الانقسام الحاد في الحركة الشيوعية التى كانت 
موحدة 51 الاتجاه السوفيتى والصينى) برز 
سؤال ساذج عن الماركسية الحقة فى مصدرها 
النقى بالعردة إلى ماركس. وقد حاول التوسير 
التخلص من سذاجة السؤال عئد العردة الى 
الا عط لسو ا 
الوشعى التبسيطى الشرير) ماركس 
الشاب وماركس الناضج ولم.يقع التوسير فى 
مصيدة تقديم ماركسية بقلم ماركس فى. 
صيفة مركزة. لقد رفض النهم الذى كان سائدا 
والذى كان يقدم ماركسية ماركس متجانسة 
تسير قدما فى خط مستقيم من الشباب إلى 
النضج دون انقطاع, فى طريقها التطورى 
الصاعد المحعم سلناء حلقه بعد حلته وفق 
ضرورة منطقية تقضى باكتمال النظرية, 

وقد انتقد التوسير أن تؤخذ كل هذه 


خطية؛ لكى تشف فى هذا الزعم عن اتجاه 
تراكمى نحر غاية محتومة. فما ثم اكتشافه 
عند :الكثير من الماركسيين: فى واس المال» 
كان مرجردا.بصورة جنيئية فى مخطرطات 
4 وفى البيان. الشيوغى .١848‏ الفرق 


0 0 
الاقشباسات والاسة 1 
افترضت تجاورا تلفيقيا بين نصوص مجمل 
أعماله وكأنها نص واحد. العوسير من الدزعة 
التجريبية العى تعتبر الماركسية مخزنا من 
التعميمات أو القوانين . الصحيح منها هو 
مايتقق مع أكبر قدر من الوقائع, أما مادلت 
الرقائع على أنه تعميم متسرع فهو افتراض 
خاطىء يمكن أن تتركه الماركسية وراءها كما 
تنسلغ الحية عن جلدها العتيق. إند لم يكف 
عن رفض أعتبار كومة النصوص أو سلسلتها 
المزعرمة نظرية كما لم يكف عن رفض أن 
تكون النظرية زائدة ملحقة بالممارسة تخدمها 
وتجعلها أسهل أو أن يحكم على كل قضية 
نظرية مفردة على حدة بنتائجها العملية 
المؤقعة الظاهرية على نحر مباشر, فالنظرية 
لايوكن أن يحل محلها أى تسجيل دقيق 
للوقائع إذ ينبغى أن تسبق الممارسة؛ نهى 
نظرة أوسع وأعمق, تنتج موضرعاتها. 

إن مقهوم التوسير فى القراءة غير البريئة 
التى تتبع «الأعراض» (أى مايشبه أمارات 
المرض) كي نذاب ونقاط الصمست 
(مثل تحليل فرويد لينية الحلم اعتمادا على 
ظاهره المرئى) يرى فى نصوص ماركس ترابطا 
متناقضا من الصيغ والتحليلات والتعبيرات 


الأنعقالية المزقته. فى الحالة العملية لا 
النظرية. وهر على أي حال يحكم عليها رفقا 
لانساق شكلى منطقى صارم وفقا لعلاقتها 
بالتحويل الاجتماعى بعد ذلك (وكان يسمى 
الاتساق الشكلى الممارسة النظرية المكتفية 
بذاتها ثم نقد ذلك) 
الإشكالية الماركسية 
ومن الطريف أن التوسير سكب مدادا 
غزيرا لتقد مقولة «قلب» الجدل الهيجلى عند 
ماركس ليصل إلى رفض استعارة القلب, 
والتول بأن ما فعله ماركس هو تغيير طبيعة 
عناصر هذا الجدل والعلاقات بيئها واتجاهها. 
وكان انجلز «والعجرز» قد سبقه (حتى قبل أن 
يولد) فى تشبيه ايقاف الكيمياء على قدميها 
بالنسبة للكيمياء القديمة عند لافرازية؛ با 
فعله ماركس يأسلافه الأقتصادييين: أى 
تغيير طبيعة المفهرمات وعلاقاتها الداخلية 
واتحجاه حركتها. (مقدمة المجلد الثانى من رأس 
ل ٠‏ ولم يضف التوسير شيئا واحدا جديدا 
هنا. ولكنه أضاف وجهة نظر جديدة فى مسألة 
النصوص الماركسية وطريقة قراءتها. 
فلكى نفهم نصا ماركسيا لابد أن نبحث 
عن النظرية العاملة داخل النص. ولاترجد 
النظرية فى قضايا بعينها ولا داخل ئية الؤلك 


ومقاصده. بل على مسترى مايسميه 
«الإشكالية» والإشكالية هى إطار شامل 
لايكن اختزاله إلى نظرة العالم أو إلى جوهر 
أفكار المؤلف أو جوهر فترة تأريغية. انها 

يقة طرح الاسئلة التى تهدف النظرية إلى 
حلها, المرجع الاشارى الموضوعى الداخلى مواد 
تناولها (تيماتها) اللوعية أو هى نظام الاسئلة 
التى تتطلب اجابات معينة وتوجهها؛ والبنيه 
الأساسية التى تجعل من ا مسكن طرح اسئلة 
معيئة فى أشكال محدده م 
أسكاذه جاسترن 0 ولكنه عند تطييقها 
على الماركسية يوضح أن هذه البنية من 
الأسئلة تبدأ من «نهاية» فكر ماركس (لأن 
تشريح الانسان هر مفتاح تشريح القرد) من 
منظور طوره الأعلى. قالبئية النظرية 
للمارسكية فى اتساتها المنطتى الداخلى 
متمايزة مستقلة نسبيا عن نصرص ماركس 
فى كتاباته المتوالية بكل تفصيلاتها وأحداثها 
الجوهربة والعرضية ومساراتها المتعرجة طرقها 
الجائبية المضطلة فى بعض الأحيان. وهر يري 
أن لينين وفى التدليل على أن من الخطأ 
الوتوف عند كل نص مفرد وسيائه التاريخى 
الفعلى على الرغم من أهمية ذلك بل لابد من 
مواصلة السير نحو تحديد موقع المفهرم العام 
المجرد الذى تؤدى إليه «القراءة» التى تشبع 
«الاعراض» داخل ينية المفهومات المترابطة 
متعددة المستويات فى تكامل النظرية.. 
فالإشكاليةالماركسية أوالاطار النظرى 
للماركسية اذ تعيد انتاج الكتابات الماركسية 
على نحر مجرد متخلص من المصادفات 
والصيغ «الايديرلرجية» رالتعرجات 
والتخبطات فى تحديد الاتجاه والاخطاء فى 


٠‏ العقدير والاستنتاج يقوم بتعديل كبير فى 


دلالة النصوص ويسقط بعض المفهومات مثل 
«عبادة الفرد»؛ والغنائى نزعة اقتصادية/ 
اسنانية, والكلية البسيطة المكجانسه ذات 
الجرهر الأصيل وراء الظاهر المركب, 
والايديولوجية بوضفها مجرهد وعي زائف 
(فهى عنده واقعية همنقرشه دائما فى بمارسات 


اجتساعية ويعبر عنها فى أشكال موضوعية 


بود ده بده ا 
ورمما كانت ثرته. ولكن اقتراحاته ملء 


١‏ ا أكثر جراتبه أهمية 


وماتؤال الإشكالية الماركسية مطروحة لليحث 


والمناقشه 
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كانت العلاقة بين الماركسية والدين, 
ولاتزال وستبقى لزمن طويل. موضوعا لجدل 
لايتوقف على مستريات عديدة فلسفية 
وسباسية؛ وفى هيدان الفكر وميدان المسارسة 
العملية على السواء. 

وقد اختار أعداء الماركسية الطبقيون منذ 
ظهورها فى منتصف القرن العاسع عشرء أن 
يخوضرا المعركة ضدها فى مينان الدين الذى 
يختلف جذريا عن ميدان فعاليتها كمنهج 
لتحليل الواقع وتفسيره؛ ونظرية لعغيير 
العالم. وكانوا بذلك يشوشون على سحرها 
لدى الجساهير الكادحة البسيطة والمزمنة. 
فيبعدون هذه الجماهير عن الماركيسيية 
ويضعون الجسور بينهما بخلق هذا التشوش. 

ولابزال عده من قراء اليسار يرسل لنا 
بأسئلعه-- قلقا- هل تدعر الماركسية حقا 
للالحاد ؟ وهل هى فلسفة قريئة اللادينية؟ 

اشك ني الأسللة رشبة صادقة فى 
الالتقاء مع الماركسية مع الاحتفاظ بالايمان 
الدينى 7 دون أن يمس ٠‏ وهو الشيئ الممكن 
واقعيا., والذى مارسه فى النضال العملى 
قساوسة فى أمريكا اللاتينية أسسوا «لاهرت 
التحرير» والتقرا ل 
الاجتماغى للماركسيّة دون أن يتخلرا عن 
ايمائهم الديتى كما مارسه آلاف المسلمين في 
آسيا الرسطى انضموا الى الحزب الشيرعى 
السرفيتى وناضلوا فى ضفوفه وبقراكما هم 
مسلمرن 

وتنتمى «الفلسفة» الماركسية بطبيعة 
الحال لمجموعة الفلسفات ال مادية التى عرف 
تاربخ تطور الفكر اليشرى فن الحضارات 
المختلفة فاذج متعياينةمنها . ونختلف 


ْ فريدة النقاش 


الفلسفات المادية عن الفلسنات المثالية؛ وعن 
الدين أيضا فى مقولتها بأولوية وتقدم 
تفسيرا ماديا كاملا لمسألة الخلق. تسعى 
للبرهنة عليه مع تقدم العلرى, م واتساع نظا 
المعلوم اللى بقلص المجهول بطريعة الحال حنى 
أن الكشير من رجال الدين العتلانيين 
فصل العلم كلية عن الدين حفاظا على قدسية 
الدين او تماسكه وبهذا المعنى فالماركسية 
كفلسفة مادية, الحادية شأنها فى ذلك شأن 
النلسفة الرضعية والوجودية وغيرهما. 
بالمقابل يشكل الامان بعالم الغيب محور أى 
دين وجوهره: بدعا من الديانات البدائية وما 
قبل السماوية وحتى الآن وتتطرر شكل 
العلاقة بالغيب طبقا للتشكيلة الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة.يقول «بليخانوف»..«إن 
كل مرحلة من مراحل تطور الاقتصاد لها 
فهمها الخاص عن دور الاله. رمفهرم الخلود . 
كما هو مقهزم من قبل أى مسيحى معاصرء 
هو نتاج التطور التاريخى الطويل. ومثال 
على هذاء كان الاله جوبيتر اله الزراعة وحامى 
المحاصيل» “ثم مع تطور العلاقات أصبح حافظ 
العهرد وخارس الحدوه والأملاك..» “ 

القلسفى ودخل ميادين جديدة؛ بيئما حانفظت 
الديانات على ثباتها وان تباينث نظره 
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معتنقيها لها طبقا لمرقعهم الاجتماعى ودورهم 
فى الصراع الطبقى. فكان هناك دين شعبى 
ودين سلطوى. دين للاقطاعيين ودسن 
للقلاحين الفقراء دين للسالكين بعامة ودين 
لغير للسالكين وان بقيت النصوص المقدسة 
واحدة. 

ولم يتوقف الابداع الفلسفى الا فى 
فترات الظلام فى تاريخ كل الشصوب: 
وتسعى المرجات السلفية الظلامية التى 
تعستر بالدين فى الوطن العربى الآن لثنق هذا 
السؤال (سؤال الوجود) واستياته ب 
جوابها اليقينى الخالص القاطع وفرضه على 
الناس أحيانا بالارهاب لحرمان العقل الانسائى 
من فضيلة الاجتهاد والجدل كهلامات على 
حيوية العقل الخلاق الذى عرفته الحمضارة 
العربية الاسلامية فى أزهى عصورها 
وأغناهاء وقبل أن تخرج أوروبا من سبات 
العصور المظلمة التى فرض فيها الكهنوت 
الكنسى جرابا تعميميا مشابها على أسئلة 
المقل . حين ناصب كلا من العلم والفلسفة 
العداء 

« الماركسية كعلم للعغيير الاقتصادى 
والاجتماعى وكمئهج لفهم المجتمع وتغييرة» 
أى نظرية لقوى سياسية متقدمة علم من 
العلوم؛ ولمناصبته العداء ء الآن كما كان الحال 
فى السابق. أسس طبقية تكمن فى الصراع 
الاجتساعى الذى يدرر على أشده فى كل 
الميادين بين مالكى الثروة والسلطة من جهة 
والمنتجين من جهة أخرى. 

وقد تعاملث هذهالماركسيةدائما 
المؤمنين والملحدين على أساس طبقى «فهناك 
ملحدون كثيرون يستثمرون عمل الآخرين 
ويكد سون الشروات من عرقهم وتقفه 
الماركسية ضدهمء وهناك مؤمئون كثيرون 
يتعرضون للاستغلال والقهر تقف الماركسية 
معهم تنظمهم وتحرضهم لكى ينتصرواعلى 
الاستغلال هى اذن نظرية اقتصادية اجتماعية 
ليست قرين الالحاد ولاتدعو له وقى الواقع 
المصرى المحدد لم يحدث أبدا أن قامت الحلقات 
الماركسية والمنظمات الشيوعية المختلفة بنشر 
دعاية ضد الدين أو حتى نشر الكتابات 
الفلسفية الاوروبية الشائغة فى نقد الدين 
وترويجها لانها أحزاب تمارس عملها فى منطقة 
يلعب فيها: الوعى الدينى.دورا حاسمًا. 

يقول الأستاذ أحمد نبيل الهلالى فى 
مرافعته فى قضية الحزب الشيوغى ال مصرى 
امام محكمة أمن الدولة العليا 2 : 

«لقد ظهرت الحركة الشيوعية فى مصر 
منذ عام ١197ء‏ ومئل ذلك التاريغ ضبط 


رجال الأمن مئات ومئات القضايا الشيوعية. 
وقبضوا على آلان من المراطئين بتهسة 
الشيرعية . وضبطوا أطنانا وأطنانا من 
الوثائق والمطبرعات. لقد كنت ولازلت في كل 
قضية شيوعية مكلت فيها متهما. أو ترافعت 
فيها محاميا أتحدى المباحث أو النيابة أن تبرز 
وئيقة واحدة صدرت بترقيع تنظيم شيوعى 
عبر السعين عاما السابقة تتهجم على الدين 
أو تنكر الدين أو تدعو للالحاد » 

وفى كل لرائح الاحزاب والمنظسات 
الشيوعية العى عرفتها مصر خلال السبعين 
عاما الأخيرة نصوص صريحة تدعو لاحترام 
الاديان والتعامل مع تقاليد الشعب الايجابية 
ما تسشحقه من تبجيل وقثلها فى سلوك 
المناضلين اليومى بين الجماهير الكادحة. وهم 
يختبرون فى مراجهتهم للدعاية السوداء 
المضاد: للماركسية باعتبارها قريئنا للالحاد, 
صحه القول الثابت لليئين «لقد كان الئاس 
وسيظلون أبدا فى حقل السياسة ضحايا 
ساذجة يخدعها الآخرون. بل ويخدعون 
أننسهم مالم يتعملوا استقراء المصالح الطبقية 
بين أسطر الخطب والبيانات والمواعظ والدعارى 
الديئية والاخلاقية والسياسية والاجتماعية» 

وعلى الذين يؤرقهم هذا السؤال حول 
الماركسية والالحاد أن يتعلمرا استقراء المصالح 
الطشبقسية فى هذه الدعاية السوداء وان 
يواجهرها بشجاعة عقلية لائقة بروح النقد 
التى تسلحهم بها الماركسية, وان يتمسكوا 
بايمانهم بالدين؛ كما فعل مناضلون شيوعيون 
عظماء فى مصر والعالم العربي, 

وهم ليسوا مطالبين بأى حال أن يعقدوا 
كفلسفة مادية؛ وبين الاسس اللاهويته للدين 
ولكنهم يستطيعون باطمئئان كامل أن 
يفصلرا بين الفلسفة الماركسية وبين الاساس 
الاقتصادى الاجتماعى للمادية التاريخية التى 
تقرأ تطور المجتمعات عبر الصراع الطبقى 
كذلك فان الماركسية التى «نشأت على 
قيم روحية وأخلاقية عظمى لن تحل الدين 
أبدا محل كامل تراثها فى هذين الميدانين وان 
كانت تجد فى كل الاديان متبعا لقيم روجية 
وأخلاتية عظيمة: بل وملهما لاحتجاجات 
الكادحين ضد الاستغلال والظلم. . » ش 

وهكذا نرى أن هناك مساحة واسعة 
للانتقاء بين الشيرعيين والمتدينين واما أيضا 
لكى يبقى الشيرعيون مزمنين دون قلق 
ويناضل الجميع من أجل تحرير الانسان على 
هذه الارض فى هذا الوادى الغارق فى الدموع 


بدعرة من الحزب الشيوعى الفرنسى؛ انعقد 
فى باريس فى يومى 78-1١1‏ اكتوبر الماضى. 
لقاء بين اكثر من مائئة مشقف مسن ثلاث 
وعشرين بلدا من مختلف قارات العالم. نضلا 
عن عشرات المثقفين الفرنسيين. وكان موضوع 
اللقاء هر وقضية التحرر الإنساني» فى 
الوضع العالمى الراهن. 

وقد شارك فى هذا اللقاء والحوار من 
العالم العربى: فؤاد نعمة من لبنان. وماهر 
شريف وتوفيق زياد من فلسطين ومصطفى بن 
عليج من الجزائر ومحمود أمين العالم من 
مصر. 
وفيما يلى النص العربى لمداخلة. محمود 
أمين العالم: 0 

اسسعموا لى فى البداية إن احيى الحزب 
الشيوعى الفرنسى على دعرته إلى هذا اللقاء 
بين مشقفى القارات الخمس فى هذه المرحلة 
الدقيقة من حياة العالم. 


_طرييق 
0 
فى عصينا 


ولأدخل مباشرة فى الموضوع اللطروح 
بتساؤل عام: لاشك أن الحضارة الإنسانية 
الراهنة تعانى من أزمة حادة شاملة. على أن 
القول بالأزمة فى ذاتها لايعنى شيما. وإما 
المهم هو دلالة الأزمة واتجاه حركتها. وهنا 
آتساعل؛ ما هى اتجاهات هذه الأزمة؟ هل 
تتجه إلى حالة من التدهرر والانهيار والتخلل 
لحضارتنا الانسانية؟ أم تعبر عن مرحلة شاقة 
من مراحل الانتقال والتخول إلى ما.هو أرقى 
وأفطل؛ ' 

والحق: أن هناك من المظاهر ما يكاد 


يجيب بالإيجاب على كلا الاتجاهين. ولعل هذا : 


والمواقف المتعلقة بها من التباس وتعقد. ولهذا 
فلحن فى حاجة إلى وضوح وتحديد. 


حقاء هناك العديد من الظراهر السلبية 
التى تنذر بالانجاه إلى التدهرر. ولعل هذا 
يعمثل أساسا فى محلل رفش ل التموذج 
الاشتراكى الذى كان سائدا فبى الاتحاد 
السوفيتى وفى كل البلاد الاشتراكية بلا 
استقناء. والذى كان يتسم بالبيروقراطية 
والارادوية والأوامرية والمركزية المطلقة. لقد 
انفرط عتقد المنظومة الاشتراكية وتحلل حلف 
وارسو بل انقلب بعض الأنظمة الاشتراكية 
وأخذت تتجه إلى نقيضها الرأسمالى. وضعف 
بشكل عام وزن النظام. الاشتراكى فى الساحة 
الدولية. فى الوقت الذى أخل يزداد وزن النظام 
الرأسمالى العالمى, الذى أَخْدْ يجدد نقسه 
بفضل المكتشنات العلمية والتكنولوجية 
وأخل يسعى- متجسدا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية- إلى محاولة السيطرة على العالم 
وتنميطه سياسيا واقتصاديا وثقافيا لمصلحجه. 
ولعل الوضع الراهن فى أزمة الخليج أن يكون 
موذجا بليغا لذلك. فالتواجد المكشف للقرات 
الأمريكية. إلى جانب الأهداف المباشرة الظاهرة 
المتمشلة فى مساندة السعودية واستعادة 
السيادة للدولة الكريتية: هو من ناحية دعم 
مصالحها البترولية فى المنطقة ومحاولة للخروج 
من ازمتها الاقتتصادية وهر من ناحية ثانية 
محاولة لشآكيد الهيمنة الأمريكية على أوربا 
الغربية واليابان. ونى ظل هذه الأوضاع 
الجديدة, فقدت بلدان العالم العالث سندها 
الاشتراكى؛ وانتهت الاسشتراتيجية السياسية 
المفلئة الأضلاع التقليدية العى كانت تجمع بين 
النظام الاشتراكى الطبقات العاملة فى البلاد 
الرأسمالية؛ وحركات التحرر الرطئى فى العالم 
الغالث؛ وذلك يسبب انعهاء المواجهة بين النظام 
الاشستراكى أأو المشبقى منه] والنظام 
الرأسمالىء واستيعاب كثير من القوى الغاملة 
فى البلاد الرأسمالية» وانفراد النظام الرأسمالى 
العالمى ببلدان العالم الشالث. والنتيجه التى 
يخلص إليها بعض الياحثين من هذا هز انتقال 
الصراع فى العالم من صراع ببن الشرق 
الاشتراكى رالغرب الراسمالى؛ إلى صراع بين 
الشمال والجنرب. 

على أن هذا الوجه السلبى من صورة 
الأوضاع العالمية الراهنة: قد يعبر فى الرقت 
نفسه عن وجه إيجابى. فهر يعنى الاتجاة إلى 
دمقرطه العجارب الاشتراكية والفكر 
الاشتراكى نفسه؛ وسيادة روح النقد وارادة 
التجدد الفكرى والغملى. كما يعتى تحرل 
المراجهة بين الاشتراكية والرأسمالية وتوازن 
القزى العسكرية بيتها؛ إلى مرحلة جديدة من 
توازن المصالع. دون إلغاء ترازن القرى 
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بالمعنى الحضارى العام غير العسكرى. 
والوصرل بهذا إلى اتفاقات خاصة بنزع 
السلاع, وخاصة السلاح النروى تمهيدا لتدميرة 
ووقف انتاجه, إلى جانب التتبه إلى الأخطار 
التى تتعرض لها البيئة الطييعية يسبب 
الطابع التكنولوجى المعطور لقوى الانتاج 
والمغالاة فى استخدامها والسعى إلى إقامة 
العلاقات الدولية على أساس من الاعتماد 
المتبادل ودعم المشروعية الدولية عامة. وهكذا 
برزت مقولة المصالم الانسانية المشتركة بصرف 
النظر عن الخلافات الطبقية والايديولوجية, 

وإزاء هذين الوجهين السلبى والايجابى 
المتداخلين فى الوضع العالمى الراهن؛ تبرز عدة 
تساؤلات؛ 

هل انتهى الصراع العالمى بين الاشترا 

ااا سا ل 
مايسمية «فرانسيس قوكرياها» » نهاية التاريخ 
والانعصار النهائى للنسق الليبرالى 
الرأسمالى؟ وهل أصبحت النظم والتجارب 
الاشتراكية (أو التى كانت تعد اشتراكية) 
خاضعة تابعة- كما يقال- للنظام الرأسمالى 
المهيمن السائد عالمياء سواء من الناحية 
السياسية أو الاقتصادية أو الايدلوجية؟ 
وبالتالى هل انتهى الضراع الطبقىي 
والايديولرجى ببروز وسيادة هذه المصالع 
الانسائية المشتركة؟ 

فى تسقديرى أن ماححدث فسى البلاد 
الاشتراكية من انهيار لابعنئ انهيارا 
للاشتراكية بتدز ما هوانهيار لئمرذج 
بيروقراطى للاشتراكية ثبت فساده. وهو يعنى 
كذلك ضرورة تجديد الاك شتراكبة كمفهوم 
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وكمنهج لممارسات وسياسات فى ضوء الخبرات 
السابقة ومستجدات العصر. إن الصراع 
الطبقى والإيديرلوجى بين الفكرين الاشتراكى 
والرأسمالى مايزال متصلا وإن اتخذ شكلا 
عمليا جديدا يقوم على الععاون والعنافس 
السلمى لا الواجهة المسكرية. 

وهنا يبرز تساؤل آخر: هل انتهاء مرحلة 
الواجهة العسكرية بين الشرق الاشتراكى 
والغرب الرأسمالى. قد حول التناقض الرئيسى 
الدولى فى عالم اليوم من تناقض بين الشرق 
وهذا الغرب إلى تناقض بين الشمال والجنوب؟ 
أى بين الشمال الشرقى والشربى والجشرب 
المتمثل فى البلاد النامية؟ 

حتاء هناك العديد من الظواهر التى تؤيد 
هذا القول. فالولايات المسحدة الأمريكية لم 
يتوقف عدوانها على حركات التحرر الوطنى 
ومحاولتها لاستتباعها لسيطرتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية. والعمل على توسيع 
وتعميق هيمنتها الاستغلالية على بلدان 
العالم الغالث عامة, سواء بشكل مباشر أو 
بشكل غير مباشر قى صررة الديون المجحفة 
أو الشروط غير المتكافئة للتجارة إلى غير 
ذلك. وهئاك مواقف جديدة للاتحاد السوفيتى 
يمكن تفسيرها بالتهاون أو التخلى عن مسائدة 
حركات التحرر الوطئى على خلاف شأنها من 
قبل؛ واكتقى بعرض مُودْج واحد و 
بالشرق والأوسط هو تهجير السرفييت تهجيرا 
مكشفا إلى إسرائيل فى وقت تسعى فيه 
اسرائيل لتعصفية الانتفاضة الفلسطينية فى 
الأرض المحتلة بالعسف الدموى, والعمل على 
طرد النفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع 
غزة تنفيذا لسياستها المسماة العرانسفير. 
ولاشك أن تفسير ذلك باحترام حقوق الانسان 
وحقه فى التنقل ليس تفسيرا مقنعا. وقضية 
حقوق الانسان ليست مجردة عن ملابساتها 
ا موضرعية؛ ولاتكون من طرف على حساب 
طرف آخر, ولاتكون حقا لطرف سوفيتى 
يهاجر إلى بلد اخر ويحرم منها طرف 
فلسطيني يطرد من بلده. 

وفي تقديرى أن المسألة ترتبط بسيا 
المصالح المشتركة بين الاتمحاد اللي 
والرلايات المتحدة الأمريكية التى تسهم 
بدورها فى عملية التهجير هذه بقفل باب 
الهجرة اليهوذية إلى بلادها. ولا أشير إلى 
إقرار الاتحاد السوفيتى ارسال قوات أمريكية 
وغربية عامة إلى السعودية مواجهة الغزو 
العراقى للكريت لأن هذا الإقرار يمكن أن 
يفسر بالحرص .على دعم المشروعية الدولية إلا 
أن هله المشروعية الدولية يشم ال عنها 


فى قضايا أخرى وفى مقدتها قضية احتلال 
أسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزه ومرتفعات 
الجولان وجنوب لبتان: ورفض اسرائيل المتكرر 
لاحترام قرارات هيئة الأمم المصحدة. ٠‏ وسرم 
هذاء فلا أستطيع أن أخلص من هذا إلى 
تعميم القول بأن الاتحاد السرفيقى يتحالف 

مع الغرب الرأسمالى أو يتراطأ معد ضد 
حركات التحرر الوطنى فى العالم الشالث: 
فلاشك أن هناك ظروفا آنية تسر بعش 
مواقفه هله, التى لاتشكل موقفا مبدئيا 
عدائيا لحركات العحرر الوطنى فهناك بين 
الاتحاد السوفيتى والعديد من بلدان العا 
الشالث علاقات وطيدة فى مجال التنمية 
الاقتصادية وخاصة فى مجال الانتاج الصناعى 
والسلعى عامة فضلا عن المواقف السياسية 
السوفيتية المساندة والمؤيدة لحركات التحرر 
الوطنى عامة. 

ولهذا ففى تقديرى أن التناقض ليس يبن 
الشمال والجئوب وإمًا مايزال أساسا- بين 
حركات التحرر الوطنى وبلدان العالم الغالث 
عامة. وبين الرأسمالية والامبريالية العالمية, 
واعتقد أن تضخيم مقولة التناقض بين الشمال 
والجنوب هو مرقف إيديولوجى لإخفاء أو 
تغييب حقيقة التناقض القائم والمستمر بين 
حركات التحرر الوطنى والامبريالية 
والرأسما لي ةالعالمية. 

وهكذا نستطيع أن نخلص إلى القول بآن 
هناك ثلاث دوائر من الصراع فى عالم اليوم. 
الدائره لذ قشل الام هلى الصترت 
الانسانية المشتركة: ص السلا النروى 
وحماية البيئة والتصدى للسخدرات والامراض 
الوبائية وظواهر المجاعات والتصحر إلى غير 
ذلك. وهو صراع لايقرم لمصلحة طبتة أو 
إيديولرجية معينة. 

وإنما لمضلخة الانسانية المشعركة. ولهذا 
فهر لاية يتحقق با مراجهات العسكي بة وإفا 
والشكخرلرجية وبالمبادرات الجماهيرية وبتنسية 
الوعى وبعوسيع آفاق الدمقراطية. 

وهناك الدائر: ة الغانية من الصراع رهو 
الصراع بين حركات الفمحرر الوطنىي 
والامبربالية من أجل تحصقيق الاستملال 
الرطنى والاتتمبااى والخروج من كع 
القرلية السهاسية مدها والاقتصادية على 
أسباس الاغتباد المتبادل المتكافى بين بلدان 
اجام لقات رتياف البلدان المعطورة فى 
العا 

ومناك الدائره الغالغة من الصراع َع 


الصراع الطيبتى الذى يكم داخل بلدان العالم 
الاشتراكية والرأسمالية. وهو صراع لايتوقف 
مادام هناك استغلال واغتراب» وهو يتم فى 
إطار الأوضاع العالمية وفى غير عزلة عنها. 

وهناك بين هذه الدرائر القلاث مسن 
الصراعات. تداخلات وتناقضات. فقد يقرم 
تناقض بين الدائرة الأولى دائرة الصراع على 
مستوى الكوكب ودائرة الصراع الوطنى 
التحررى. فقد تكون النقطة الأولى فى جدول 
أعمال حركات التحرر الوطتى هو الخروج من 
العخلف والتبعية لل رأسمالية. على حين أن 
النقطة الأولى فى جدول أعمال دائرة الصراع 
من أجل المصالح الانسائية المشعركة هى حماية 
السلام العالمى من القنابل النووية. وتجدنب 
أخطار تلوث البيئة الطبيعية, والحقيقة أن 
أخطار العخلف والتبعية فى العالم الثالث 
لاتقل مأساة عند شعوب هذا العالم عن 
الأخطار النووية والبيئية. 

ففى بلدان العالم الثالث يرت جرعا كل 
عام ما لايقل عن +١‏ مليون نسمةء إلى 
جانب مايقرب من 0٠٠١‏ مليون نسمة تقترب 
من الموت بسبب من سوء التغذية. وهذة 
النسبة تقترب من عدد من سيقعلون لو 
أسقطنا 4٠١‏ قتبلة ذربة من طراز قنبلة 
هيروشيما كل عام على بلدان العالم الثالث, 


ولهذا فإذا كانت التنابل الذرية يوكن أن تسقط . 


من أعلىء فإن القنابل الذرية الاجتماعية 
تنفجر بالفعل من اسفل فى جسد مجتمعات 
العالم الغالث. المسئولون عن صناعة القنابل 
الذرية التى تهدد اليوم البشرية بالدمار هم 
أنفسهم كذلك المسئولون عن تلك القثابل 
الذرية الاجتماعية التى تفعك بشعوب العالم 
الشالث. ولهذا فإن النضال من أجل العحرر 
الوطنى شد الاحتلال والاستعمار والتخلف 
والاستبداد والتعسف والقهر والاستقلال 
لابتل أهمية عن النضال ضد خطر التلرث 
البيئى رخطر القئابل الذرية, ولاهكن تجميد 
الصراع الطبقى والصراع من أجل التحرر 
الرطنى والصراع ضد التخلف والتبعية لحساب 
الصراع من أجل المصالح الإنسائية المشتركة. 
على أنه لاشك أن النضال الوطنئ التحريرئ 
هر بعذ. من أبعاد السلام بشكل غير مباشر. 
بل بشكل مباشر كذلك فى كثير من الأحيان. 
فالنضال العربى الفلسطينى مثلا- ضد 
الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية مرتبط 
بالتضال من أجل تطهير هذه المنطقة,مين العالم 
من القنابل الذرية العى قلكها اسرائيل. 
ولاشك فى ضرورة 'تطهير هذه المنطقة من 


العالم هن القتابل الكيماوية والجرثرمية كذلك 
ولكن من التعسف مطالبة حركات التحرر 
الرطنى بالعخلى عن قنابلها الكيماوية 
والجرثومية- وهى كما يقال أسلحة النقراء- 
فى الوقت الذى يتم السكرت عن القنابل 
الذربة العى يمتلكها الأغنياء العدوانيون 
المحتلون لأراضى الغيرا 

هناك تداخل وتناقض بين دوائر الصراع 
الثلاث. ولاهكن إغفال دائرة لمصلحة دائرة 
آخرى. بل لابد من اكتشاف صصيغة متعزنة 
شاملة بين هذه الأشكال الثلاثة من الصراع 
تراعى الأهداف الاند .انية المشتركة, والمصالع 
الرطنية والتحررية والاجتماعية معا. 

ولعل هذا هر ما يؤكد بأن قضية السلام 
لاتتجزأ. ماما كقضية الحرية؛ ماما؛. كتضية 
العنمية وقضية التقدم الاجتماعىء تماما 
كقضية الدمقراطية, تماما كقضية حماية البيئة 
الطبيعية إنها جميعا قضايا لاتتجزأ. بل 
قضايا إنسانية عامة شاملة متداخلة متشابكة 
يدعم كل منهما الآخر. رغم خصوصية بعضها. 

ولهذاء فالمسألة ليست مسألةشمال 
وجنوب. بل هى ضرورة إيجاد نظام سياسى 
اقتصادى عالمى واحد متكامل؛ يقوم على 
التضامن الأممى بين جميع بلدان العالم؛ كبيرها 
وصغيرهاء على أساس الاعتماد المتبادل 
المشكافىء لمختلف الخبرات الاتتصادية 
والتنموية والعلمية والتكنولوجية, مع اخترام 
الخصروصيات الذاتية لكل بلد من البلدان ولهذا 
لاينبغى أن يكون العالم الغالث مجرد مصدر 
أو احتياطى للموارد الطبيعية كالنفط والغاز 
والذهب والأورانيوم, أو يكون صندوقا 
للنفايات الذرية أو حقلا للعجارب أو سوقا 
للاستفلال وتجارة المخدرات. بل ليس من 
مصلحة الدول المتقدمة أو ما يمكن أن تسسى 
بدول الشمال أن تعجاهل تخلف العالم الشالث 
أو تسعى لتكريس هذا التخلف. بل من 
مصلحتها أن تجعل من المساهمة فى القضاء 
على هذا العخلف بأشكالة المخعلنة من بين 
أبرز وأهم المصالع الإنسانية المشتركة العى 


مشروعية دولية تحكم سلرك دول العالم, 
فلاسبيل لتحقيق هذة المشروعية تحقيقا 
عادلاء بغير تكرين تجمع شعبى على مسترى 
العالم. من كل القرى المنتجه والمبدعة والحية 
فى المجتمعات المائية لتحقيق مصالع جماهير 
العالم وحمايتهاء ولإعطاء المشروعية الدولية 
عنما أجتماعيا دمتراطية جنافيريا. إنها دعوة 
لإقامة «هيئة الشغوب المعحذة» إلى جانب 


«هيتة الأمم المتحدة» إنها ليست دعوة إلى 
أنئمية يروليتارية جديدة ار وحدة الجنرب فى 
مراجهة الشمال؛ بل دعرة إلى تضامن شعبى 
أمى بين الشمال والجنوب؛ بين الشرق والغرب» 
يشكل قرة ضفط على المنظمات الدولية» 
وقوة مسائدة وموحدة بين مختلف اللصالح 
الإنسائية والوطئية والتحررية والاجتماعية 
والدمقراطية فى العالم: تسهم فى اكتشاف 
أشكال جديدة للتطور والتحرر الانسائى كما 
تسهم فى تحقيق بيئه طبيعية صحية ونظام 
عالمى جديد لا تحتكره الدول الكبرى وحدها. 
وبغير هذا الربط بين المصالع الانسانية 
المشتركة والمصالع الوطنية والعحررية 
والاجتماعية, الخاصة وبغير التصدى يحسم 
لأمراض التخلف وعلاقات التبعية: رظراهر 
القمع والتهر والاستيداد؛ ستنفجر الصرعات 
القرمية الشوفينية -10160515 
0ع رالاتجاهات الدبينية الأصوليسة 
التعصبية؛ إن الحركات القرمية الشوفينية, 
والأصولية الدينية التعصبية هى في الحقبقة 
ردود أفعال لأوضاع العختف والاستفلال 


والاغتراب والاستعمار والقهر فى العالم 


الثالث. 

ولن تتفجرهذهالحركاتالقرمية 
والأصولية فحسب بل ستتفجر كذلك الرواسب 
القبلية والمفامرات الفاشستية وظواهر العنف 
والارهاب المختلفة فضلا عن أمراض المخدرات 
والتحثل الاخلاقى والى غير ذلك من الأمراض 
الاجتماعية. 

لهذا نليس ثمة سلام حقيقى أو ببئة 
طبيعية صحينة بغير حل جذارى لتضايا 
العحرر الوطئى والخلف الاجتساعى 
والاستغلال الطبقى وسغير توفيس الحريات 
الديتراطية والعدل والحقوق الأساسية للانسان, 
«الانسان الفيرد » و والانسان المجمتمع» 
و«الإنسان العالم» إن تحرير الإنسان لسن 
يتحقق الا عبر نظرة إنسانية شاملة؛ وفمل 
إنساتى شامل. لايغفل الخاص باسم العام, أد 
العام ياسم الخاض أرالجدوب باسم الشمال أر 
الشمال باسم الجنوبء أو الأممى باسم الوطني 
أو الرطنى باسم الأنمبى ٠‏ أو الطبقى بناسم 
الإنسانى أوالإنسانى باسم الطبقى أو 
السياسى باسم الاقتصادى ار الاقتصادى باسم 
الشياسى أو العلمى باشم الروخى أو الروخى 
باسم العلمى. إن النضال الإنسائى الموحد على 
مختلف هذه الجبهات هز الطريق لتحويل 
الأزمة الراهئة لعالمنا إلى مرحلة جديدة من 
العفتح الانسانى على مشارف القرن الحادى 
والعشرين. اا : 
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الأب الروجى للإامشتراكية الصريية 


٠.‏ من ريف لبنان. من كقر 
شمعا يأتينا طبيب شاب. 

الاسرة من الاعيان... 

الا الاكير وليم همدرس مولع 
بالفلسفة 


الاغ الآخر أمين محام... 


الابن الأصغر « شبلى» تخرج من مدرسة 
الطب فى كلية البروتسعانت فى سوريا عام 
الاماء وفى عام 1419 ترجه الى أوريا 
حيث إنبهر بنظريه داروين عن تطور نشأة 
الانسان وفى عام 16178 أتى البى مصر 
ليمارس مهنه الطب ويصدر أول مجله طبيه 
مصريه إسمها والشقاء». 

وشبلى شميل واحد من يتفجرون بمعرفتهم 
مهما كان الثمنء. ومهماكانتالحاذير., 


( 81 ): اليسان/العدد العاشى/ديسقير 


«الحقيقة ان تقال لا أن تعلم» فما قيمةان 
تحتكر المعرفه لنفسكء ولا تتفجر بها أمام 
المجممع وفى أعماقة.. ومنذ وصرله لمصر بذأ 
فى الكتابه وبغزاره غير مسبوقه وفى كافة 
الميادين الفلسفة؛ الطبيعة, الادب: السياسة, 
القانون . حتوق المرأة. لكن كل هذه المقالات 
مرت دون أن تحرك البحيره الفكريه الراكده فى 
صدذر متص. 

إنه يخاطب العقل المصرىء, يتصادم مها , 
يدعوه.. بل يتوسل اليه ان يعمل ويفكر 
ويبدع دون خوف دون قيد,. فهو يناشد قارئه 
«إليك اكعبايها القارئ العاقلء الماقل 
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المتأمل. ولا أطلب منك علما واسعا وفلسفة 
بديعه وحكمه بليغه. بل أطلب منك عقلا 
حلت قيوده وتفتحت منافذع. وأقام التفكير 
مقام الاعتقاد. والبحث مقام المقرر, يقدر 
مستنتكجات العلم قدرها ولايبخس مستنبطات 
المقل حقها» (مقال:على التضاء مجلة 
البعصير عام 1454) 

ولكن ردود الفعل تيدو متباطئه....فلايد 
من زلزال. 

وببساطه يفجر الطبيب الليئانى المرلد 
زلزالا فكريا صارخا فى العمق اذْ يصدر كتابه 
«نلسفة النشوء والارتقاء» وهو ترجمه لكعاب 
بخز المعنون «ست محاضرات حول نظريه 
داروين» وعلى الغلان يحرض القارئ قائلا 
«طالع هذا الكتاب بكل تعنء ولاتطالعه الا 
بعد ان تطلق نفسك من اسر الاغراض لثلا 
تغم عليك نفسك وأنت واقف تطل على العالم 
من شرفه عقلك تتلمس الحقيقة من وراء 
ستارها ». 

ويحدث الزلزال.: انهال الهجوم على شميل 
من الجميع..«لقد احدث نشر هذا الكعاب 
لغطا عظيما مع انه لم يطبع منه الا خمسمائه 
نسخه.. لفطا قليله من الخاصة المعدوده.. 
وكثيرة من العامد الذين اكثروا من الجلبه عن 
سساع لاعن مطالعه... (المتتطف عام 
46) 

ولكن كيف يواجه الانسان الزلزال... 
البعض يتراجع والبعض يصمد لكن شميل 
يختار ان يواصل الهجوم فبعد عام واحد 
يصدر كتابا جديدا هو بذاته زلزال اشد عنفا 
اسماه «الحقيقة» ليرد على مهاجسيه. ردا 
عنيفا صاعقا فشميل رجل يتمسك بعباره 
شهيره «لسث أخشى تخطته التاس لى اذا ". 
كنت أعرفنى مصيبا ولايسرنى تصويبهم لى 
اذا كنت أعرفنى مخشطأ» وهكذا واجه شميل 
الاعصار... وحيدأ وسعيدا أيضا 

٠٠‏ هذه الرجه التى حصلت اليوم هى 
المقصوده منى فى ذلك الحين لايقاظ الافكار 
من نرمها العميق.. والحركة مهما كانت خير 


منالسكرت»: 


وشميل يعرف اما ماذا يريد...دان 
غرضى من هذا البحث انما كان لاقرار الفلسفه 
المادية على أساس علمى مثين».. 

وبطبيعه الحال تلشب معركه ضاريه بين 
شميل وبين رجال الدين... ومزه آخرى 
لايتراجع: بل هو يواصنل الهجرم.. وهو 


كعادته يشن هجرما ضاريا وعلى كل”' 


الجبهات: بل ونتجاوزا فى يعض الاحينان 
العلاقات الحمراء غير المسموخ بتجاوزها.. 
. ولتقرأ ماكتب شبلى شميل عن بغض 


رجال الدين...«فنرى مما تقدم أن الدين نفسه 
ليس العتبه الحقيقية فى سبيل العمران» بل 
رجال الدين أنفسهم» (مجمرعة شبلى شميل. 
ىا ص ؟51) 

ويقورل ...«رلكن الاديان تتحول من 
الننع العام حتى تصير وسائل للكسب فى 
أيدى أولئك الذين اتخذوها تجاره لجذب الدنيا 
ولو بالقضاء على الانسان ٠‏ فرؤساء الاديان 
من كل دين ومله علمرا الناس حتى اليوم 
غير ماتأمرهم به الأديان 0 وكم قامرا يبيعرن 
دينهم بدائق؛ وفرطرا بمال الايتام: وك خدموا 
به أغراض عتاه حكامهم ليقتسموا معهم. ولو 
داسوا الدين بالاتدام» 

.. وى عام ١1505‏ عندما إغتال 
الوردانى بطرس باشا غالى لاسباب سياسيه 
تهيأت عناصر الفتنه بين المسلمين والمسيحيين 
واننفجرت المساجلات- المناظرات بين بعض 
رجال الدين من الجانبين بما فتح باب النتنه 
واسعا.. والى هؤلاء جميعا يرجه شميل 
سهامه «يامتننى الجهل ومعممى الضلال أين 
رأيتم فى أديانكم مايسمع لكم بان تزرعوا 
فى رؤوس أتباعكم الجاهلين التفرين بين 
الناس الى حد التباغض والتقاتل» ويقول..ه 
لر قامت الانسانية فى كل الدنيا ونسرت لحم 
رؤساء الاديان- الذين هم وحدهم المسئرلون 
عن كل الفظائع التى ارتكبت . ولاتتزال 


ترتكب باسم الدين- نسره نسره لما وفت حق. 


الانتقام منهم لماجنوه اليوم على الانسان » 
(من مقال ضحايا الجهل- جريدة الاخبار- عام 
/اؤ.و١).رشميل‏ متلك مقياسه الخناص 
للعدلنهويةساءل مادا يعاقب 
المخطئع؟..« ألسنا عنه الذين علننا الانسان ان 
يكب لانه رآنا تعاقبه على الصدث. وان 
يسرق لأننا حجبنا مايحتاج » (مجسوعة شبلى 
شميل. ص؟١-‏ ص ١١8‏ ١)رهو‏ أول من يطالب 
بالجمهورية على أرض مصر. . ولكن اى نوع 
من الجسهورية أراد «الجمهورية الحقيقية التى 
يعم فيها توزيع الاعمال عللى قدر المشاع 
العمرمية بحيث تتوفر معها المنقعه لكل فرد 
نى المجتمع بدون أدنى قييز مطلقا... 
جمهوررية تتصيع فيها الامه هى الكل 
والمكرمة لاشئ». 

٠٠‏ والاصلاح الاياتى عفواه ان من ينتظر 
الاصلاح عفرا من ايه حكرمة كانت انما يجهل 
لاشك تاريخ نشوء الامم» ٠‏ «ولاتلدم 
الحكومه اذا داست على زقاب الرعيه, فبل 
تداس رقاب تأبى ان تداس » (مقال: كما 
تكرئون يولى عليكم- الجزء "١‏ صض.15١)‏ 

ولذلك فلا سبيل الا «الشورة»...«والأيام 


حبالى ولابد من أن تلد ثوره لاتذكر معها 
شوره القرن الماضى... ثوره تنصر الشعرب 
فيها بعضها بعضاء والامم بعضها بعضاء 
ينصرون بعضهم على حكوماتهم لتلبها 
وابدالها ». 

.. ولكن ثرره من أجل ماذا؟ انها وثورة 
العمالضد أصحاب المال» هكذا بيساطه 
وصراحه.. ومتى قالها؟ قبل نهايات القرن 
التاسع عشر. .وشبلى شميل هو الأب الروحى 
لدعاه الاشتراكية المصرية, فهر ليس فقط ارل 
من دافع عن الاشتراكية دفاعا شجاعا مبنيا 
على فهم علمى وطبقى,؛ لكنه ايضا أرل من 
ندرالا العبوداتع اللتعرائية نهنا 

علميا وطبقيا.. 

٠‏ فالاشتراكيه نتيجة لازمه. لمقدمات 
تأبقه لابد من الرصول اليها ول يعد تذيذب 
طويل» 

..«والاشتراكيه كالمجتيع نفسهذات 
طبيعه تقود اليها»... «وكلما إرتقى الانسان 
وزاد اختباره ٠‏ استخدم هذا العامة 
مده الوصول الى الاشتراكية 
... «وألاث ل ل 
التطرر الاجتماعى. وليست مطليا يستهدف 
إصلاح احوال الفقراء.. وهو يفرق بين دعوته 
ودعره هؤلاء الذين ينظرون الى الاشتراكية 
كمجزد أداه لاقرار العدل فيقول «بطرقون هذا 
البحث. ويكثرون فيه من المن على الانسان 
فيطابون الاصلاح له لضعفه وسقمه.. يطليونه 
له رأنه رشفقه عليه اما نحنن فقول ان 
الانسان فى المجعمع فى غثئ عن رحسه 
الراحمين وشنقه المشنقين. نلا نطرق هذا 
البحث بتحريك العواطف, ولاندع للانسان 
على الانسان منا » 1 
فى عام 4. ينشر شبلى شميل مقالا 
على صفحات جريدة الأخبار يدعو فيه صراحه 
الى الاشتتراكية.. وعئرمانالمقال 
«الاشتراكيون» وينبزى سليم سركيس محاولا 
طمس الموقف, بل ارهاب الكاتب فيحذره على 
صنحات «المؤيد» من المضى فى هذا الطريق 
حتى لايتهم بأنه اشتراكى. وبلمح شميل الفخ 
الذى نصبه له سركيس فيكتب مقالا اكثر 
صراحه. . عنرائه «الاشتراكية» يخاطب فيه 
سليم سركيس قائلاه فى كتتابك على صفنحات 
المؤيد: طلبت منى أن أثبت حقيقه وان ن أدفع 
٠ --‏ طليت مني أن أبنى لماذا أدافع عن 
شتراكيين ران أترسع فى الموضوع لأن 
4 على صفحات الاخيار لم يكن مقنعا, 
وأن أدئع عن نفسى سرء الظن بى؛ كأن 
الاشتراكية وصمه. وأنا قد تلوثت بحمأتها؛ 


الا ال 5 
فشكرتك على حسن ولائك. ولو انى أعجيت 
اكثر بدهائك.. لقد كنت أفهم قبل اليوم أن 
الاشتراكية فى نظر خصرمها مطلب بعيد 
المئال. فاذا هى قوق ذلك رصسه تعرض 
صاحبها لاتبع المظان» 
.. ويفضى شميل ليشرح وباتقان علمى 
متميز أفكا ر الاشتراكية ومبادئهاء ولايكتفى 
بذلك بل هر يشن هجرما ساخطا وشجاعا ضد 
الرأسمالية وضد المجتمع الرأسمالى ككل.. 
«فلقد كان بالامكان تدارك السشر سران 
الحكرمات لاتنقاء انتيادا أعمى لاصحاب 
الاموال. أو لرأن هؤلاء يخفضون قليلا من 
كبريائهم ويعترفون بحقوق من لولاهم لبارت 
تجارتهم وقل استشثمار امرالهم» (متقال لطمه 
على خد العالم- الجزء ؟ ص27 )١‏ 
.. تم هو يهاجم الاغنياء كثيرا.. وعئيفا 

وبلا ترده,. ..«رأيت الفاعل يشتفل فى الحر 
والعرق يتصبب من بدنه كالمطر ليطعم سواه 
ما جناه ولايناله من ذلك الانزر يسير لابنى 
بحاجه زوجته العاريه وأولاده الجيامع... 
ورأيت الغنى الشبعان يبلع الجمل ويتستره 
والنقير الجائع يتلصص ليسرق رفيفا من 
الخبز الاسمرء والقانون يككافئ ذاك برفيع 
القبعات ويعاقب هذا بالسجن سئوات.. رأيت 
معالم الظلم تشاد فوق الناس تحت لواء العدل. 
ودعوى الهداية والعالميه تنسرى تحت قلائنس 
المكر وعمائم الجهل» 

وعيضى شميل متمسكا بمبدثه الصارم 
«الحقيقة ان تقال لا أن تعلم» فيقول للا 
كل مايعرف مهسا سبب له ذلك من مصاعب. . 

ولم تذفب كتابات شميل هباء. بل هى لم 
تكعف بتحقين أمنيته فى تحريك البركه 
الراكده فى العتل المصرى؛ بل لعلها تجناوزت 
ذلك بأن اسهمت فى إنبات زهور الاشتراكية 
المصرية.يقول أحد الرواد الارائل للنضال 
الاشتراكى المصرى... محفد دويدار وكانت 
نقطه التحول فى حياتى هئ إطلاعى على 
حايات فى تيبا وقد اشترد تريت كتابيه 
بجنيهين: ولك أن تقصور كيف امكن لعامل 
بسيط مثلى أن يدخر من مزتبه مبلغا كهذا 
ليشترى كتابا. وقد آثرت فى كتابات شميل 
تأئيزا كبيرا لدرجه اننى قرأتها عشرات المزات 
وخنظت منها مقاطع كامله (محضر نقاش 
أجريته معةه فى 7" يناير /الاة ا ) 

وبالطبع لم يكن دزيدار وحده:. 

الم أقل لكم ان شميل هو الاب الرؤطي 
للاشتراكية المصرية. 


اليسار/العدد العاشر/ديسمير ١45١‏ ( لام ) 


وهكذا انتهى الأمر بجحا إلى التمرد على 
السلطان؛ عندما وجد عبد الودود ئفسه على 
«وحدورد» (15484), محاصراتى صحراء 
الرطن الواسعة. لم يكن رده فقط مجرد رغبة 
فى حقييق الوحدة القرمية الى تتشدق 
بشعاراتها الأنظمة المتتافرة المتناحرة, وإنما كان 
التمرد:أيضا اعلاناً عن رفضه للسلطة التى 
تقيض بيدها على الرطن. تصنع منه حدودا 
حجرية؛ وتصنع من المواطن رقماً وجواز سفره 
يضيع رجودا الانسانى عندما تقرر السلطةت- 
كما تفعل فى كثير من قراراتها- أن تسقطه 
من حسابهاء فلا يبقى أمامه. يعد المعاناة 
الطويلة: إلا أن ينتزع حقه انعزاعا. 

وإذا كانت تلك العلاتة المأساوية. فى ظل 
الأنظمة الديكتاتورية؛ بين المواطن والسلطة 
لاتراها فى فيلم «الحدود» إلا رمزاً خنياً: 
فإنها تصبح هى ا موضوع الرئيسي والمباشر 
(1545)ء الذى كان علينه أن يلك جرأة 
هائلة؛ تعجاوز سخرية جحا؛ ودعرة بريخت 
إلى التحريض.: وتترك فضاءوالحدود» 
بدلالائه القرمية العامة ليدخل إلى عالم 
كافكاوى مغلقء تبدو فيه المعانى والدلالات 


وتشاؤما, وهو عالم لم يعد يلاتم أيأمن ٠‏ 


غوار النهلوى النشارء بطل دريد لحا. 
العتليدى: أو عبد الودودء الذى يضع 056 
فى عالم دريد لحام وتدما أخرى فى عالم 
الماغوط؛ وهو البطل اللأمنعمى الذى يأخل من 
الحياة مرقفا وسطا» وإن اضطر فى النهاية إلى 
التمرد. 


ليس هناك إذن من يصلع للحياة فى عالم 
«التقرير» الضارم إلا (عزمى)- ولتلاحظ 
دلالة الاسم الذى سوف تدرك من الوهلة 
الأولى أنه اكثر انتساء إلى فكر محمد 
الماغوط. حشى لو ظل يلبس قناع دريد 
الساخر. إن عزمى رئيس مصلحة التفتيش 
العلياء والموظف الكبير الذئ وخط الشيب 
شعره: وتسللت التجاعيد إلى وجهه. يسير 
بحياته فى الخط الذى رسمه لهاء لايحيد عنهء 
تدفعه إلى ذلك نظرته البرجوازية الضيقة 
لطبيعة مستئوليته كمواطن؛ التى رآها 
تنحصر فى اطار وظيفته؛ ويقوده اقتناعه 
وقناعته بأن الوطن, بل العالم أيضاً؛ ليس إلا 
تلك الدائرة التى يحينا فيها بدقة وصرامة 
كاملتين. ومغ اللقطات الأولى للفيلم؛ تتأكد 
لك ئزاهة الرجل وتفانيه فى عمله, بما يجعله 
قريباً إلى قلرب المستضعنين المطلومين. 
مكروها من أصحاب المضالع المرتبطين يبعض 
رجال السلطة المتواطئين معهم: 


فى البدء. كانت (الحتفية)) 


بدأ عزمى إذن مطمئناً إلى عدالة النظام 
واستقرار المجتمع. لكن ذلك اليقين يتسربة 
يرما بعد يرم. كما تعسرب قطرات الماء من 
(الخئفية): العى كنا قد رآيناها فى لقطة 
التيترات. وربما فاتت عليئا آنذاك دلالتها 
الرمزية. لكننا سوف ندرك لاحقاً؛ عتدما 
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يدرك أيضا عزمى أنها «حنفية الدولة»؛ التى 
تظل تنزف ماءهاء وتستنزف معه ثروات 
الوطن وأحلامه معاً. 

إن حياة عزمى المستقرة تبدأ فى التداعى 
بعد مهرجان الحنفية؛ الذى تعلن فيه السلطات 
عن قيامها بتوصيل الماء العذب إلى إحدى 
القرى النائية. وكما بدا أهل القرية غائيين عن 
المهرجان والمشروع معأء غير عابئين بما ترفعه 
السلطة من شعارات ساذجة كاذبة: فإن عزمى 
بدوره لم يكن ليرى حقيقة المشروع الرهسى 
لولا أنه بات مطالباً- بحكم وظيفته- ياقرار 
تكاليف المهرجان التى تجاوزت ضعف تكاليف 
الشروع ذاته. لذلك يرفض عزمي أن (يفوت) 
الأمر؛ ليجد نفسه ميحاصراً من رؤسائه, 
بضغطون عليه, حتى ينتهى إلى تقديم 
استقالته اعلاناً عن مقاومته للفساد. (واللى' 
بيتنازل عن حنفية يتنازل عن بلد». وحتى 
تلك اللحظة؛ كان عزمى على الرغم من 
صراحته الظاهرة. كسلقه عيد الردود؛ يحدره 
تفاؤل كاذب فى شعارات السلطة ورجالها؛ فهو 
لم يكن جاداً فى استقالته؛ بل كان يحلم أن 
يأتيه المسئولون الكبار يرجونه العودة عن 
الاستقالة» وعندها- مايزال يحلم- سوف يلى 
عليهم شروطه القاسية. لكنه ينتظر طريلاً... 
لا جدوى. لقد كان قرار قبرل استقالته هر 


. أسرع القرارات التى اتخذتها السلظة على 


الأطلاق! إن عزمى يظل ينعظر وقد سجن 
نفسه بين جدران منزله. ويمارس عدوانيته 
كرجل مهزوم على أسرته كبا مارسها من قبل 
عبد الودود خلال أزمته تجاه زوجته صدنة: 
وعندما يلوح لنا أن عزمى قد اعتاه على 
حياته بغيدأ عن الرظيفة, تغشاله الشعاسة 
فجأةء ويقرر يأسا أن يبحث عن أبعاد قضيته: 
(الحنقية). إنه يذهب إلى مكانها ليجدها قد 
نضب ماؤهاء ويكتشق أنها قد أقيمث فى 
أرض يملكها أحد المسئولين الكبار بهدف زيادة 
سعر الأرض وتحويلها إلى منطقة سياحية 
خاصة٠‏ وعندما يعلن عزمى عن غضبه 
بتحطيم الحنفية. يودع الجن ليغنى مع 
السجناء نشيد (بلادى بلادى). 3 

اكتشاف كل (الحئفيات) الفاسدة» ليضمها فى 
تقربر جامع مانع؛ ليرفعه إلى أعلى سلطة فى 
الدولة: وبستغرض لنا الفيلم اكتشافات 
عزمى؛ التى تنبهه سكرتيرته إلى انها ليست 
إلا جرءا من الواقع الذى لم يكن يراه جيداً: 
سيارات المسثرلين الفارهة تتحدى اشارات 
المرورء استاذ الجامعة ذو الدخل المحدود الذى 
يعمل فى أوقات راحته سائقا للتاكسى ويصدم 


سيارة نقل صغفيرة فيتشاجر مع سائقها 
ليكتشف أنه ليس إلا مدير الجامعة (1) 
ضياع وقت المراطنين فى طابور الجمعية؛ 
يقيسه عزمى فيجده مساريا (لتسعة آلاف 
عام فى اليوم الواحد؛ وهو الوقت الكافي 
للذهاب إلى المذنب هالى سير على الأقدام!). 
ويظل عزمى يطوف بالشراع ليسجل فى 
تقريره كل مظاهر العناء: الفلاء. والقضاء 
غير العادلء نزيف العقول المهاجرة: واسراف 
الأغنياء. السفهاء.: وموت الققراء الجياع.. 
واختصاراً للطريق إلى معرفة مشكلات 
الجماهير. يخلع صندوق الشكاوى الذى 
وضععه السلطة للايهام باهتمامها بتلك 
المشكلات. فيجهده بلا قاعا! وفى نهاية 
رحلت. يصادف مثقفأ يتسول: (حسنة 
للعاجز) . وعندما يسأله عن أى عجز يشكو. 
يجيبه المثقف الشحاذ: (عاجز عن التعبير)! 

ها قد اكتمل التقرير. وحانت لحظة رفعه 
إلى (اللى فوق)؛ ويعرف عزمى أن المسئول 
الكبير يحضر- مع كل المسئولين- مبارة لكرة 
القدم بين منتخب الشرق والغرب؛ فيجدها 
فرصة مناسبة لاتتكرر لاجتماعهم حول أمر 
واحدء فيحمل التقرير تحت إبطه. ويمضى به 
ليتصور نفسه فى أحلام اليقظة- التى نراها 
بالحركة البطيئة- تارة فى هيئة جيفارا يقود 
المستضعفين؛ أو سبارتاكوس يحرر العبيد؛ 
أو صلاح الدين يشق طريقه إلى فلسطين. 
وفى مشهد فانتازى شديد الايحاء نرى المثنتف 
فى زى العبيد يلقئ التعذيب على أيدى أحد 
المسئولين الذى يرتدى بدلة عسكرية معاصرة, 
لنجد المثقف يقوم بدور مزدوج حين يمثل أيضاً 
المخلص الذى يحمل قلما ضخما يصوبه كرمع 
إلى قلب معذبه. وكأنه رمز للقدرة على 
التمردء والثورة: وتحرير الذات. 

لكن مهلاً. فالواقع شديد الوطأة يقعل 
الحلمء فها هو عزمى متفائلاً يصل إلى أرض 
الأستادء ليسمع هتاف الجماهير الصاخب فى 
خياله كأنها تهتف له. ويدخل وسط اللاعبين 
لكن كرة طائشة تصبيه فى رأسه. ويقع على 
الأرض» وتدرسه الأقدام كبا تدوس وراقه 
وأقلامه؛ وعئدها فقط يوقف المباراة. لينفض 
جمع الجماهير. ويبدو الاستاد.خاليا إلا من 
عزمى صريعا رسط أوراق (التقرير)؛ العتى 
باتت ضائعة فى مهب الريع. 


الامتثال وراء قتاع العمرد: . 
فى فيلم «التقرير». كما فى تقرير بطله 
تاماء طسوح هائل إلى أن يكون جامعا مانعا 


درياد لحام 


يقول (كل) شىء وإلى أن يكون تحريضيا 
مستخدما (كل) الرسائل الفنية الممكنة. وهر 
الطموح الذى يجعل من الثيلم فوذجا يبلرر 
فى إيجابياته وسلبياته- اجتماع افرط 
ولام ويصل به إلى الذروة الدرامئية فى 
مسيرتهما. 

لقد ذهب والتقرير» أيعد كثيراً من 
«الحدود » فى اعباره الموضوع والمضمون أكثر 
أهمية من أى شكل سيتمائى متماسك. فيظل 
المضمرن يبحث فى كل مشهد منفصل عن 


شكله الملاتم. وبالقدر الذى يكون فيه ذلك ٠‏ 


محققا للتأثير اللحظى فى المتفرج: إلا أنه 
يفقد العمل الفنى وحدته الأسلوبية: وبالعالى 
فإنهيفقده وهذا هو الأهم- رسالته نى 
تعميق وعى المشاهد. 

لذلك أنقذت والحدود» بساطته فى شكله 
ومضمونهء بينما ترى «التقرير». على الرغم 
من الثبرة العالية فى رسالته التحريضية: وربما 
بسببهاء وبسبب تزوعه إلى التأكيد الدرامى 
المبالغ فيهء قدتاه بين تجهم بطله و (فرسكة) 
دريد لام فعندما يصور لنا القيلم بطله 
ضارما فى علمه. تقهم ذلك على الفرر من 


0-7 


اهتمامه بضبط الساعة. ورعايته لتباتات 
الظل فى مكتبه. لكنك لاتنهم لماذا لايقبل 
مناقشة مشكلات أسرته إلا إذا قدمرا له طليا 
ثم لصق طرابع التمفه عليه (!). حتى أنك 
تصبح موزعا بين الاعجاب يالبطل ونزاهته, 
والسخرية منه لأنه يتمسك بعقاليد الروتين 
حتى فى غير موضعها. 

لكن الأكثر خطرا هو ذلك التعناقض 
والتشويش فى يناء شخصية اليطل. فهو 
أحيانا ولك فلسفة تبدو معكاملة. لكنه يبدو 
أيضآ غائيا عن الواقع اليومى. وبرغم 
(اكتشافه) للفساد والضارب فى أعماق البناء 
الاجتماعى والسياسئء فإنه يظل متمسكا 
بالعرجه بشكوى الناس إلى (المسئول 
الكبير)ء أو إلى السلطة كما فى الحواديت 
القديمةء لكنه يحلم فى الوقت ذاته أن يتقمص 
شخصية جيفارا؛ دون أن يهلك القدرة؛ أو 
حتى الرغية للترجه إلى الجماهير. 

قد يوحى «التقرير» أحيانا بأنه أكثر 
راديكالية من الحدود» لكنك سرغان 
ماتكتشف أن الفيلم وبطله يقعان فى نفس 
الخطأ التراجيدى الذى يؤدى بهما فى التهاية 
إلى مايشبه الانتحارء عندما يعجز رغيهّما 
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عن صياغة رؤية متكاملة للوطن وللتاريخ, 
وحين يبقئ التمرد عندهما ملتصقا بالجزئيات 
دون استشراف علاقاتها الجدلية, حتى أنهما 
ينزلقان إلى السخرية المريرة من الجماهير 
والسلطة معاً. وفى طوفان من (الإفيهات) 
السياسية المتلاحقة؛ التى تصل إلى اللذة فى 
إيلام النفس؛ وتضيع فى مرارتها القدرة على 
المقور على أى نقطة للبداية, 

انظر على سبيل المثال ذلك المشهد الذى 
يفحص عزمى فيه (الناتورة) التى تشمل 
قائمة الطعام فى مأدبة أقيمت لأحد الرفره 
الأجنبية؛ فهر يعلق.على تنرع المأكرلات 
تائلاً إشعب عنده كل ها الطعام أمتى 
بيشتفل؟): وعئدما تبرر سكرتيرته الأمر 
بالكرم العربى يكون رده (لباس ما عندنا 
والتكة حرير)؛ أما إذا كان المبرر هو عدم 
(أعطاء) الأجانب فكرة سيئة عن العرب فإنه 
يقول (ليس فيه شىء عندنا ما أخدوه؟) 

فعلئ الرغم نما يمكن أن تنح ة هذه 
السخريات المتتابعة- فى مشهد واحد- من 
الضحك الممزور, إلا أنها تبدو قى جرهرها 
أكثر اقترابا من الأسلوب العقليدى لأبطال 
الحكايات والحواديتء الذين يواجهون الواقع 


كرون 


دائماً بصياقة لفظية محكمة تتضمن التورية 
والسخرية معأ. فهل عاد الماغوط ولحام فى 
«التقرير» ببطلهما- دون قصد- إلى جحاء 
بنفس القدر الذى ابتعدا فيه عن بريخيت 
عندما تضاءل فى هذا العالم المغلق الذى 
اختاراه أى أمل للتغيير؟ رألا يبدو عزمى 
يستحق نهايته الكافكاوية لأنه كان يرى كل 
السلبيات حوله, دون أن يدرك أنه قد وقع فى 
فخ انتظار الحل على يد السلطانء بينما كان 
عبد الودود أكثر نضجاء عندما بدأ متثائلا 
فى ايمانه بشعارات السلطة؛ وانتهى بعد رحلة 


الضياع إلى التمرد؟! 
واشدود 564 


كان عزمى وتقريره هما ذروة العلاقة بين 
دريد لحام والسياسة فى أفلامه؛ ذروة تحمل 
تناقضا هائلا بين النزعة التحريضية والبطل 
الهش رغم صلابته الظاهرة. لذلك كان (ودود 
) بطل فيلم دريد لحام الغالث «كقرون» 
(-194) أكثر وضوحا مع نفسه ومعنا فمنذ 
اللقطة الأولى يظهر لنا انسانا مسألما وديعا 
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معكيفا مع واقعه الذى يظهره لنا القيلم ساحرا 
فاتنا حتى فى خشونته وفقره. 

المكان: قرية نائية مئسية على حدود 
الوطنء تدعى كفرون. وقد يكون هذا اسم 
قرية بعينها , لكنه أيضا رمز لآلاف القرى التى 
بلا اسم (كفرون هى الكلمة ذاتها التى 
تستخدم فى العامية المصرية عندما تسمى 
القرية: الكفر) لاتبحث عن بؤس أهالى القرى 
النائية الذى رأيته فى لقطات خاطفة من قرية 
(الحنفية) فى «التقرير»ء ولا تبحث أيضا 
عن أى تفاصيل للحياة اليرمية لأهل القرية, 
فلن ترى منهم الا من يدورون فى فلك بطلنا 
ودودء الذى يعمل فراشا لدرسة التقريية, 
وتضطره الظروف الى أن يقرم مهام أخرى الى 
جانب عملهء فهو يذهب الى المديئة لانهاء 
بعض المعاملات التى تتخص المدرسة. لثأتى 
الفرصة (الوحيدة) فى الفيلم للسخرية من 
نسيان السلطات للقرية؛ وإن ضاعت تلك 
السخرية من ذاكرتنا عندما نرى القرية- طوال 
الفيلم- سعيدة مكتفية بذاتها. 
يقوم ودودء فى حال غيساب بعض المدرسين, 
بالتدريس للأطنال حتى لو كان ذلك متناقضا 

الجانب الأكثر انسانية وصدقا فى يطلناء 
الأمى الذى يسترق السمع لشرح المدرسين لكن 
يجتاز بنفسه مرحلة بعد أخرى فى طريق 
العلم. 
وتسير القرية فى حياتها اليومية حتى 
انها تبدو كعائلة واحدة, لاينغقص عليها 
سعادتها الا أمر واحدء هر أن أم ودودء التى 
لاتخلع ثياب الحداد. ويسميها الفيلم 
(صخور) امعانا في العبسيط الدال على 
قسوتهاء تصمم على أن تؤجل زواج ابنها من 
خطيبته حتى ينتقم لابيه من (أبو جابر). 
الذى يصوره لنا الفيلم رجلا طيباء برأته 
سلطات التحقيق من قضية القعل القديمة, 

ليس هناك اذن فى وكفرون»- القيلم 
والقرية- أى صراع الا قصة الثأر, لايفير من 
ذلك الأمر شيئًا أن تصل من المدينة مدرسة 
حسناء (مادلين طبر)ء تعانى فى البداية من 
الاحساس بالغربة؛ فعتذكر- فيما يشبه 
الفلاش باك الخناطف- حياة الصخب فى 
المدينة» وتعامل الأطفال بعدوانية سافرة.لكن 
ودود يدعرها للاقعراب الحميم من عالم 
الأطفال. وعندما تنجع فى ذلك تدرك أنها قد 
عرفت الطريق الى عشق الحياة والبشرء ليعرد 
الفيلم الى قصة الثأر من جديد. 

فعبيط القرية. ولكل قرية فى الأفلام 
التقليدية عبيطهاء يتلصص على المدرسة 


المسناء؛ ويضبطه أبو جابر لتدور بيتهما 
معركة تنطلق فيها رصاصة:؛ يسقط على 
أثرها أبو جابر صريماء ويهرب العبيط تحت 
جنيح الظلام. وبالطبع تثور الشكرك حول 
ودودء الذى يهرب خرنا من القيض عليه. 
ويشجع فى أن يقابل الطفل جاير- ابن 
التغيل- ليتنعه يبراءته فى مشهد اسعطاع 
فيه دريد لحام بحق أن يهسك بالظلال الدقيقة 
للأداء. حتى أن المتقرج يدرك تلك المشاعر 
الجياشه بداخله دون أن يقصح عنها دريد 
بالكلمات أوالاها ءات الصريحة. 

وبيئما كانت صخررء أم ودود ؛ تعلن عن 
فرحتها الغامرة بأنابنها قدبات متهما 
بالانعقام لأبيه. يكون الأطنال متتئعين 
بيراءته» ويبحثون- بمساعدة المدرسة الحسناء- 
عن دليل البراعة, الذى يجدونه فى يعض آثار 
العبيط القاتل بجوار المكان الذى قتل فيه أبو 
جابر. وفى الوقت الذى يسلم فيه ودود نفسه 
للسلطات: يكون الاتهام قد أصبح مؤكدا ضد 
العبيط» الذى يدلى على الفور ياعترافه , 
لانه عبيط!!! رهكذا يتم الافراج عن ودودء 


لتعم الفرحة قلوب أيئاء القربة, ماعدا صخور 
الحزينة لان ابنها لم ينل شرف الثأر والانتقامء 
لنرى قبل النهاية لقطة مراجهة صامته بين 
الطفل جابرء صاحب الثأر الجديد الذى 
لايسمى الى الانتقام لأنه يؤمن بالنظام 
والقانونء وصخور صاحبة الثأر القديم التى 
لاتتخلى عنه ابدا. ولكن النيلم ينتهى بهما 
يحتضنان على نحر عاطفى مفاجئ. لتخرج 
من النيلم وأنت تشعر أن الجبسيع سوف 
يعيشون (فى تبات ونبات)! 

لهذا فان من المؤكد انك سرف تعيش فى 
وكقرون» لحظات من البهجة العى تغلف عالم 
(الحراديت)؛ ببساطة شخصياتها وأحداثهاء 
ويصررتها التقليدية عن التناقض بين صخب 
المديئة وجمال الريف, وبين الأشرار والاخبار. 
وبرسالعها فى الدعوة الى العسامح والمحبة. 
تلك هى رسالة الفيلم الأخلاقية المجردة, التى 
اخعفت وراء الدعوى بأن الفيلم موجه الى 
الأطقال ويدور فى عالهم أ 


٠‏ ووقعت- دون أن 


تدرك الخطر الماثل على عقلية الأطفال من 
المشاهدين- فى تصوير الشر متتجسدا فى 


شخصية العبيط الذى لاذنب له فى الواقع فى 
تخلفه الدهنى. 

لكن الأهم فيما يبدو هو أن يهرب 
«كفرون» ببطله من عالم السياسة:» لينفى عنه 
كلا من رد عبد الودودء وصرامة عزمى الدرن 
كيشوتية. فعلى الرعم من أن ودود ليس الا 
واحدا من المستضعنينء يدنعه ضعفه الى 
الحنان الدائم على رفاقه الضعفاء- من الصغار 
والكبار معا- فان الفيلم» الذى كتب قصته 
دريد لحام بنفسه واعد له السينارير رفيق 
الصبان ‏ لايختار من كل مشكلات الواقع الا 
قضية الغأر, الا أنه يقع فى خطأ فنى فادح 
حين ينزع عن تلك القضية جرهرها الدرامى 
والواقعى معاء نيجعل قاتل الأب بريئاء 
لينتهى الى صراع درامى سطحى بديل: 
يحاكى المسرحيات الاخلاقية الساذجة؛ يدل 
الجانب الأول فيه تصميم الأم- صخور- على 
اتعقام لامبرر له ولايمكنك أن تتعاطف معه 
كمشاهد. كما يمثل الجانب الآخر رفض ودود 
لفكرة الانتقام على الرغم من امعثاله لامه فى 
رغيعها عدم أنهاءاجراءات زواجه الابعد 
الحصول على الثأر. 

لذلك يبدر امتثشال ودود امثثالا مزدوجا 
ومتناقضا فى آن واحد (وياله من فوذج سلبى 
للأطفال؛)؛ امعثاله العاطفى الزائف للقيم 
العقليدية بكل نقائهاء رامتشاله العتلى 
الراضخ للنظام الذى تفرضة السلطة- مئلة 
القانون- على العلاقات الاجتماعية. 

وهذا الامعثال الكامل فى شخصية البطل 
هو مايجعل من «كفرون» محطة غربية فى 
مسيرة دريد لحام المسرحية والفشية طرال 
مايزيد على عتد ونصف. ففى كقرون يأخَل 
البطل مكانا قصيا من العالم والواقع.و لم 
يحمل معه الا بعضا من الملامح الشعبية التى 
ممع بها غوار ولم يأخذ من عبد الودود الا 
نصف أسمه واله (البزت) التي كان يغنى بهاء 
وترك وراء ظهره عزمى وتقريره وتخلى عن 
أى محاولة للوصول الى وعي سياسى حاد 
وجاد؛ واختفى وراء الدعرة الى القيم الوطنية 
المجردة» واكتقى بانتظار الخلاص على أيدى 
الأطفال 1 

وهكذا عبر ثلاثة أفلام لاغير اخرجها- 
حتى اليوم- دريد لحامء كانت الرحلة القصيرة 
التى خاض غمارها بطله. كانها نرع من 
الاوديسة المأساوية, تسجل اكتشافه للواقع 
القاسى» وتدفع عبد الودود الى التمرد: 
وتنعهى بعزمى الى مواجهة الرتء ليدور 
ودود على عقبيه؛ لينتهى الى . الانسحاب, 
داخل واقع زائف بديل وجميل! 
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لم يعد جديدا! القول بأن الاحوال قد 
انقلبث فى زمن الانقتاح. وأن زلزال الانفتاح 
لم يقلب قحسب الكيان الاقتصادى :بل 
امتدث آثاره يعنف للكيان الانسانى. 

وكانت التغييراتالخاصة بالكيان 
الانسائى ببنائه المتسق عبر السنوات الطويلة 
هدفا لاعمال فنية كثيرة قدمتهاالسينما 
وقدمها التلينزيون غير أن تمثيلية (من حال 
لحال) التى قدمها التليفزيون آخيرا للمؤلفه 
«روفيه خيرى» والمخرجه «مجيدة نجم» عبرت 
ببلاغة وبراعة اكثر من غيرها عما يقصده 
الرجدان الشعبى من تغيير الاحوال .. هذا 
التغيير الذى يآأخذ سمة الانقلاب المقاجئ» 
والذى تحوطه مظاهر مخالفة للمعابير المتفق 
عليها. فتبدو ردرد الافعال حوله غير 
مرتاحه؛ حذرة وخائفة بشكل قدرى غامض 

وربما يعتقد البعض أن عملا كهذا يحتاج 
الى بناء درامسي ضخم وشخصيات عديدة 
وعلاقات متشابكة وسخاء انتاجى؛ ولكن 
تشيلية (من حال لحال) تؤكد العكس فهى له 
تعتسد الا على ثلاث شخصيات فقط من 
عائلة واحدة. الاب (ابو بكر عزت) والعمة 
(سناء يوئس) والابن (أحمد سلامة) . وبعض 
الشخصيات المساعدة؛ القليلة جدا؛ ومن 
خلالهم تدرر الاحداث والصراع والانقلاب 
والوصول بنا الى لحظة التنرير» التى لاتحمل 
بالضرورة «فعلا أخلاقيا» ولكن كشفا 
للحصاد المر الأتى عن غرس كريم؛ يفعل 
تعرضه لرياح عاتيه القت به لانضاجه فى 
مكان ومناخ لايلائمه. . 


وجمال عدا العمل يتحقق من خلال 
البساطه فى التعيير؛ ومكنه فى آن واحد كأفا 
يجرى تلقائيا بدون يد الكاتبة او ادارة المتخرجة 
نئحن نعيش حياه (وائل) مع عمته التى 
نذرت نفسها لتربيته رافضة كل :فرص الزواج 
وبناء أسرة تتخصها؛ معتبره أن أبن شقيقها 
اليتيم هو ابنهاء أما الاب فقد كان الممول عن 
بعد الذى ارتضى السفر الى الخليج لمدة 
عشرين عاما فتواصلة؛ كانت فيها احوال أبنه 
تقريرا ضمن التقارير: العديدة التى يتلقاها قى 
ؤيرى الاب أنه يستطيع العودة. فيعود لينشا 
امبراطورية جديدة على النسق الاستهلاكى 
الحديث شواء فى السكن الفاخر از مظاهر 
السلوك والملبس واسلوب انفاق النقودء وهو 
يرقض توسلات اخته ليقاء ابنها (أبنه فى 
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الحقيقة) معها بعد رفضها ترك مسكنها 
والالتحاق بالامبراطورية فترضخ للمنطق 
الررائى فتترك له ابنه. وهكذا يتسرب 
(وائل) شيئا فشيئا من بعد جهد السنين فى 
رعايته فيصبح فردا ضمن حاشية والد 
مشاغله جلسات الصفقات» وجلساؤه (كبار 
القوم الانقعاحيون) رتنتهى الى الابد علاقة 
الابن الحميمة بالقراءة والمسرح وفرشاة الرسم 
رمعارض الفتئون التتى طالما نهل منها مع 
عمنه. وفى هجعة اكثر شراسة ينتزعه الاب» 
بدوافع عديدة؛ فن استكمال دراسته بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية التى عبر اليها 
عبر تفوقه العلمي بحجة أن (الدراسة مرجودة 
فى كل وقت) ويقاوم الشاب الذى تربى على 
وداعة النفس. ولكن؛ عبثاء فالاب الطاغية 
العصرى يغرقه شيئا فشيئا؛ فهر رريثه, 
ويدفعه الى تارب لايدرى عنها شيئا فى 
عوالم لم يتأهب لها.. تصدير؛ صفقات» 
اعتمادات بنكية.. ويقرر الاب السفر فجأة 
وراء صفقة خارجية تاركا لأبنه مسئولية اتام 
صفقة داخلية , فلا يستطيع أن يقوم بها 
ولايستطيع أن (يكون) اباه.. فيقبض عليه 
متهما بالنصبء وينتهى العمل بمشهده ذاهبا 
الى التحقيق وقد عبر وجهان عن خقيقة 
الصراع الذى لم ينتهى بنهاية التمثيلية واما 
هو مستمر وسيزداد ضراوة.: فالعمه هزتها 
الخسرة والحزن والفجيعة فئ هنا القرس الذى 
ربته ثم ضاءء أما الاب“ فقد اطلقٍ عقيرته 
مرددا أنه سياتئ له ناكبر المحامين حتئ لر 


أمو يكن عيزت يملق- حال محال 


الانقسام أو الشرخ فى الكيان الاجتماعى 
العام الذى أحدثه زمن وعصر الانفتاح على 
هذه الاسرة الصغيرة جدا فهزم مستقيلها ممثلا 
فى هذا الصبى؛ الذي تربى على كل القيم 
النبيلة الفاضلة وكان بموذجا للمراطن الصالح 
فى غير مغالاه او تزمت؛ ومثالا للمثقف الذى 
نهل العلم والثقافة والخبرة الاجتماعية؛ من 
خلال الحى الشعبى الذى ثما وسط اهله, ختى 
عاد أبؤه ليغير كل هذا بمعايير فوقية تعتمد 
المادة أولا وثاتيا وعاشرا كطريق واحد وحيد 
ولقد استطاعت وفيه خيرى ومجيدة نجم 
تجنب المبالفات الغى من شانها التآثير على 
عاطفة المشاهد وذفعه الى متابعة واعية من 
خلال حركة الكاميرا الدؤزبة القادرة على 
رصد البدايات سريعا مع نزول الاسماء 
والعترات: ثم متابعة برمسيرة انسان» بين 
شتيقين كانا أخين فاصبحا فى مفترق طرق 
وكانا متغارئين نأصيحا متضارعين فرقث 
بينهما الصالح ولم تستطع التقاليد ولا عروة 
المحبة القديمة جمعهما من جديد؛ وفى بلاغة 
تعبر التمثيلية عن (اختلال القيم) من خلال 
الفعل الغادى أو الذى يبدز عاديا بفعل 


الترويج له؛ وبلا تحيز لطرف ضد آخر وانما فى 
حياديه تختلط على المشاهد نفسه فيجد 
نفسه محتارا فى حال الطالب المسكين الذى 
وجد نفسه «رجل أعمال» مرة واحدة كما أنها 
لاتسحب مته فضائله القذيمة؛ ومتها بره بعمته 
التى كان يسميها امه؛ ولكن البر هنا أصبح 
التعبير عنه ماديا فى مغالاه تعويضا عن 
نقص الشنق الروحى زتعبيرا عن افتقاد 
ب«رأنسانية وائل» فى كل خطوة يغرص فيها 
داخل عالم المال. وفى مشهد النهاية يدرك 
المشاهد انه لايحزن على شاب فى «ورطة» 
دفعه اليا ابوه؛ فهر بلأشك قادر على اخراجه 
منهاء وانما على نهاية شخصية انسانية راقية 
ررفيعة انتهى أمرها والى الابد لتحل محلها 
شخصية أخرى مادية رأنانية ومنفصلة عن 


مجتمعها رهذه هى الخلاصة التى يقدمها هذا : 


العمل الفنى الذى يستخلص من الخاص جداء 
أى قصة هذه الاسرة؛ ما يمس العام وهو قضايا 
الوطن رشئوته فئ مجملها فى رباط خفى» 
ولكنه واضح وقوى رلايتركك لحظة واحدة 
أثناء المشاهدة, يلا كلمة مياشرة قى السياسة 
أوالاتتصاد. العمل بموذج للدراما 


التليفزيونية العائلية؛ الراقية التى تضرب 
على أوتار متعددة فى عقل الانسان: وتدذعه 
الى البحث قى داخله أثناء عزفها كما انها 
عمل يدرك الفرق بين التليفزيون والسينما 
كمجالات فنية؛ والفرن بين الفيديو والسيثما 
فى اسلوب التعبير وقى نوعية الدراما 
وحجمهاء رتدرك كل من الكاتبة والمخرجة فى 
اخلاص شديدء أن التليفزيون قادر على 
تقديم اعماله القنية الممععة مثل إلسيما تقاماء 
وهو مانعتله الاثنتان سن قبل من خلال 
قشيلية أخرى فى يناير من هذا العام بعنوان 
(رجل وأمرة) التى يذكرنا عنواتها بفيلم , 
المخرج الفرنسي «كلود ليلوش» الذى يحمل 
نفس الاسم. ولكن بينما كان فيلم ليلرش 
يعبر. عن امرأة ررجل اوربيين فى ستوات 
السبعينات فان التمثيلية تعبرء بئفس 
الحساسية والصدق عن حياة امزأة ورجل من 
مصرالعاديةالمطحونة فس سنوات 
التسعينات... فالفن الصادق وحده هر القادر 
عن التعبير فى أي شكل ووقت ومكان... 
ويرغم كل الفروق. ٠‏ 
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إلى متى ستظل الحكرمة 
ا مصرية متمسكة موقنها السلبى 
من القضية الفلسطينية.. فكل 
يدم تزداد حهدة المذايم والمجازر 
ب الأراضى المحتلة وزاد فى 
ذلك أحعلال العراق للكويثت 
وأيضا أغتيال الحاخام اليهسردى 
الشهيسر وكاهانا 4« وكل ماتتصح 
به الرلايات المعحدة هر «ضبط 
المنفسس وتذوب السقطسيسة 
الفلسطيئية فى زحمة الأغانى.. 
وعملتب جيدا الآن أنه كما يرد 
لخيار وفقوس] فى توزيع 
الدخل القرمى أيضا يوجد 
أخيار وفقوس] فى كل أمر 
تتدخل فيه حكرمتنا النزيهة. 


يسم عاطف محمد 
لال ثانوى-. حلمية 
الزيتون 


الغاز رأزمة الخليع!! 


فجرت أزمة الخليج العديد 
من الأسئلة (- الألغاز) رما 
لانعشر لها على إجابة ورها تظل 
هكذا إلى أمد بعيد أسئلة بلا 
أجرية. 

فقد قيل أو الأحرى انكشف 
بعض- وليس كل ا مستور عن 
حجم الأمرال العربية المملركة 
لدول ومشاريخ النفط وجدناها 
تربو على ال /171 مليار دولار 
«تصوروا». فماهور 
استثمارات ذا تالدولوذات 
مشايخهم فى الأقطار العربية 
«المعجرتة» بماء الفقراء والتى 
«دوختها» مطالب صندوق النهب 
الدرلى و«طلعت» روحها مسن 
اللهث فى أروقة«أندية» 
الدائنين؟!!. وقيل أن ذات الدول 
بذات المشاريع قد إنققت مئات 
المليارات على مايسمى ببثاء 


جيوشها!! وتقوية دفاعاتها!! 
فلماذا استدعاء «سيدنا » جورج 
ابن بوش بأساطيلة وجيوشه 
للدفاع عنهم ضد عدوران متوهم؟ 
وما جصدوى المليسارات اللتسى 
نفقت؟!!! 
وقيل لنا- من خلال الأبواق 
الرسمية وقيل أزمة الخليج أن 
صدام هو فارس العروبة وحامى 
حمى البوابة الشرقية.. وأحد 
سدنة وحراس القومية التى هى 
بالطبع عربية. فهل كان ذلك 
صحيحا فعلا!! وإذا كان كذلك 
- وهو ليس كذلك لأسباب 
أخرى- فلماذا قلعيوه إذن؟! 
وهل أصيع للثقاق معنى أخر؟ 
ما هو؟!! حتى لانقع فيه. ولكم 
الأجر والشواب. 
وقيل أنه بغى- بعد أزمة 
الخليج طبها- على إسران 
«الغلبانة» وظلمها وأشعل معها 
حيربسا ضروسا . فأين كان هذا 
الكلام منل بداية الحرب حتى أن 
وضعت أوزارها ؟!] وقيل أنه- 
أى صسسدام- سو لااكسسسل 
والديكتاتور والسفاح الذى 
لايشق له غبار. فهل هر يقف 
وحده فى هذا المضمار؟! وهل 
بقية الحكام العرب دمقراطيين 
«بالترى»؟!! وهلا تفضلتم 
علينا وقرأتم لنا التقارير التى 
تصدرها منظمة حقوق الانسان 
ومنظمة العفر الدولية.. ومنظمة 
حقون الانسان العربية عن 
أوضاع وحسقوق المواطن 
العربى؟!! وقفقط لتعرف من 


الديقراطى ومن الديكعاتورى؟]! 


وقد صررتم لنا السيد «بوش» 
على أنه «منقذ الشعوب » 
وراعى «الديقراطية» والراهب 

واما فى محراب «الشرعية», 


ومحرر كل «أرض محعلة»!! 


هيل لودقم إلبة الرتيس 
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الفلسطيني أبو عمار بطلب- 
كما فعل الكويشيون- لتحرير 
أرضه المنهسوبة وانصاف شعبه 
«الشردءٍ فسى أرسصة أرجساء 
المعمورة؟! أقول هل تضمنون أن 
يجاب أبو عمار الى طليه؟!!. 
وقيل أن هناك أكثر من 
عشرة دول عربية لم ثوافق على 
قرار القمة العربية!! الطارئة!! 
من أجل حل عربى!! ومن بين 
هذه الدوك «دولة» فلسطين 
فلماذا الهجرم على أبى عمار 
«لوحدة» إهانة وت#جريح شعب؟] 


: وعتى فى التعهجم هناك التهجم 


خيار وفاقوس!! 

وقيل أن القوات المصربة 
«وصفت» أو «مترست فى حفر 
الباطن.: وفى صواجهة القوات 
العراقية فهل تغيرت مفاهيم 
القومية والعروبة وأواصر الدم 
لتلاءم المستجدات. ولتواكب يوم 
«القيامة» المرتتب يوم أن يقثئل 
المصرى العراقى اا 
الجيش الشعبى الواقع 0-0 
يوم أن يقتل العرب بآيدى 
العرب؟!! 

وهل من المصلحة تدمير 
ثلث القرة العربية تقري 
ولصالع من؟!!. 

وفى النهاية سوف أقولها 
لكم بصراحة. . أمة لاسه 


برغم إمكانية للد أن لل 1 
:خلانتها. بنفسها. ولاتقدر- مع 


أنة مكن- على حماية الحتوق 
والحدود والأراض والمقدسات!!!! 


التى ينتهكها صباح مساء يد , 


عار اتشرهرته ولشيقة! أمة 

ب والمذلة» وتسدلدذ 

زان نيل سخ ا 

تعيش]! فضلا عن وصنها 
بلفظ «وأمة»!!. 


هذا هر برئامجنا!!ا 


بصفتى مؤيدا للحزب 
لرطنىء أرسل إليكم انمهازات 
حزبنا طالبا نشرها: 

-١‏ اانا منا بأن الاضر 
المستقبل لشباب مصر تخلينا 
عن سياسكتا وقسررنا زيادة 


لتوفير سبل الراحة لشيابنا . 

؟- اهانا منا بالتقدم والعلم 
التكنولوجيا ولحماقنا بركاب 
لدول المعتدمهادهلنا نظام 


الرماية وركوب الخيل» فكانت 
نجازاتنا «تعريم الجنيه- انشاء 
القرى السياحية- اهمال الاسكان 
لشعبى- اطلاق القوانين 
لمشبوهه فلم يهدأ الرصاص فى 
الشوارع والمدن. 

- ايهامنا با قدم الشعب 
تضحيات قررنا القاء الدعم 
زيادة الاسعار والغاء مجانلية 


لتعليم وبيع ممتكاته من القطاع . 


0 
١‏ - امانا بصلة اندم كاة. : 
لضرء الأخضر لابناء العم 
لاسرائليين وابناء العم سام 


لعربية رقدمها فكان واختلال 
جنوب لبنان»- ضرب المفاعل 


الامريكية على ليبيا- خطف 
الطائرة المصرية- تشريد وطرد 
الالاف مسن الاراضى المحتئلة 
وانعهاك المقدساتالعربية 
بالقدس- اغثيال الشخصيات 
الصرسيسة «ابرجهاد» تمع 
الانعناضة- تصاعد الحملة 
الارهابية ضد العراق الشقيق- 
تراجد القوات الامريكسية 
والغربية فى الخلييج وفرض 
تكاليف تراجدها على المال 
العربي. 

5- ايمانأ منا بالاتحاد قوة 
والمسقصود بسه تحسرسر الاراض 
العربية المحتكلة وتشريد ابناء 
العم الاسرائليين قررنا تقطيع 
«تمزيق» آوصال التضامن العربى 

/ا- اانا منا بالمشاركة فى 
مشاعر الأخرين لبسنا السواد 
حزنا على اغتيال الارهابى 
المتتطرف كاهانا مؤسس حركة 
كفاح الصهيونية. 

4- اانا منا بسيدة العالم 
امريكا قدمنا لها فروض الطاعة 
والولاء, 

هله هي انجازتنا وعليكم 
انتتخابنا بالذوق أو بالعافية. 


نتص المتل 


فى حديث للشيخ الشعراوى 
قريب تحدثاعما أسماه بنقص 
عقل المرأة فتد وصف عاطنعها 
(الرخمة فى قلبها بصغارها» 


بأنها ضعف وتناسى أن للرسول . 


حديث قال فيه لأحد الصحابة 
ماذا أفعل وقد نزع الله الرحمة 
من قلبك «رهذا لان الصحابى 
قال عندما شاهد الرسول يقبل 
طفلا أن لى عشرة من الاولاد 
ماقبلت أحدهم قط. وقال الرسول 
أيضنا الراحمون يرحمهم الله 
فكيف يخيل شبخنا أن يكون 


الأب متحجر القتلب نيترك 
الطفل يبكى ويذهب للغرفة 
الاشرى ريشرك للأم وناقصة 
المقل»! أن تسكعهبنقص 
عقلها كيف يفالط هذا الرجل 
فيجعل الرحمة شيئا مذموما 
ونحن تسمع وتنصرخ الله الله 
كمان والنبى كمان! ثم انى 
لاحت من أحاديث الشيخ 
الجبليل! انه يربى عتدة الذنب 
ويربى الشعور بالخطيئة العى 
تستوجب التوبة وفى كل -لظة 
بحيث لايصبح للانسان هم سوى 
الاستغفار والقيام والسجود وهو 
يعبد فى حقيقة الامر خوفه 
ولايعبد ربه فقد ثبت أنه كلما 
شق الانسان بالذنب كلما استغفر 
وصلى ويزداد تباعا احساسية 
بالذنب فيزداد فسى المصلاة 
والاستفقار وهلم جرا دائيرة 
مفرغة ليس فيها من العبادة شئ 
سوى الخنوف والندم والنتيجة 
الحعمية الا يتجاوز الانسان 
خطأة فيتطور بل يظل فى 
دائرته المفرغة بعيدا عن الله 
وعسن نفسه هكذا يربى فينا 
الشيخ الجليل التجمد 
واستمرارية الهاوية الى أسئل 
فيما نروجه من كلام لن تلتفت 
الى اصلاح امرنا او النهضة 


ببلادنا فكل ماعلينا هر إسباغ 
الرضوء والصلاة والذنب الغير 
مفقور فى قراره أنفسنا وهكذا 
وأضاف الشيغ فى حديشة 
الشيق! يوم الجمعة فى سؤاله 
المسستساد فسى السكتساب 
التليفزيونى.... ماهى العبادة؟ 
هيه1 

يجيب وما العبادة الاطاعه 
الله ناسيا أن الله استخلف بنى 
أدم وجصل من الاستخلاف 
الاختيار ومعنا الخطأ والصواب 
«ومسموح بذلك» ليس فى اطار 
عقدة الذنب طبعا» ولكن فى 
اطار تجاوز اخطائنا الى 
مايجعلنا نتفوق ونتطور وليس 
السكرت الى الابد كالموتى أكرر 
صرخاتى ضد هذا العيار الذى 
يؤدى بنا جميعا الى قاع الهارية 
فهل من يسمع؟؟ 


منى على عنتر 
كلية علرم الثاهرة 


الرعى امنترد 


بعد أن قرأت رسالة الاخ 
الفلسطينى عبد الرحمن محيرد 
«المنشورة بباب مداخلات فى 
عدد اليسار الماضى لم أصدق 


نفسى! ووجدتنى أعيد قرا ءتها 
مرة اخرى مدقتا فى كل كلمه 
من كلماتها. رذلك لعدة أسباب 
منها! 

-١‏ قبول أى السان- 
والنلسطيئى منه بسقه خاصية- 
لبدأ جوائب الاستيلاء على 
أراضى الغير بالقرة.. ؟!! 

لد الهجرم على الشعب 
المصرى وقراة الوطنية؟! 

وبداية أبدى حزنى الشديد 
هناك انسان يمكن أن يكون 
مصريا وعربيا:!!! وأنا بالمقابل 
أسأل صاحبكم ماذا كان عبد 
الناصر الذى قلتم عنه أن من 
يقف ضده فهو بالضرورة بالغ 
السوء. ماذا كان عبد الناصر؟ 
الم يكن مصريا وعربيا؟ بل 
وقوميا ووحدويا أم ماذا؟ 

رسؤال صاحبك الثانى هل 
هناك انسان يكن أن يكرن 
مصريا وشيوعيا؟ أقرل خوفا 
من أن يتمرد على قلمى كاتبا 
نمعتالك ولصاحيك يحزننى 
نعتكما بها اتصحكمابتراءة 
تاريخ الحركة الشيرعية 
المصرية. ثم أرجوا أن تسألرا 
أنفسكم آنت وأصدتائك- هل 
هناك شيوعى واحد يقبل مبدأ 
جواز الاستيلاء على أراضى 
الغير بالقوة ومايترتب على ذلك 
مسن ضم والحاق؟ هل هناك 
شيوعى واحد يؤمن بفض 
المنازعات بين الدولبالقرة 
العسكرية؟ 

الا عبد الرحمن من أشد 
أضحكنى!!- ميرركم- أنت 
وأصدقاؤك- فى تأبيد صدام 
حسين فى انه كبا قلت وان لم 
يكن سيضرب اسرائيل فانه يهدد 
بضربها؟ من أجل هذا نحن 
صدام برأيك شيئ مضحك أم 


محزن. 
ياسيدىالنفاضل.. كل 
حكامنا الذين ابعلينا بهم وصدام 
واحد منهم لايكفون ليل نهار 
عن العهديد والوعيد لاسراتيل 
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ومن وراء اسرائيل.. فهل 
فعلوا ؟! أو هل تراهم سيقعلون؟ 
لا أطن.. واخيرا أرفض اتهامك 
بأن رفضنا رادانعنا للغزو 
العراقى هر موقف مقبوض ثمنه 
بالدولار! وأرجوك لاتسرف فى 
القاء الاتهامات مِيئا ويسارا بلا 
أدنى مراعاة لحقائق التاريخ 
فنحن- شعب مصر العربى. 
عامه واليسار مئه خاصه لم ولن 
يكون يوما عملاء لأحد, , 

وأسمح لى فى النهاية 
باستعارة أمنيتك لنا 

اقنى لك ولاصدقائك «عودة 
الرعى المنترد » 


حاهد ياسين حامد 
الدلنجات بحيره 


جررباتشوف هل هو منقذ 
للأشتراكبة 
أم مدمرها؟ا 


تفرسياستهاهذا 
الضجيع والخلاف مثلما أثارت 
سياسة البرويستريكا الى 

نجرها ميخائيل جورباتشوف. 

والملنت للنظر ان الاحداث 
بيدأت وتفاعلت وتطورت بسرتقاهء 
كثيرة وفائقة على القدره على 
التحليل رالتصدى لا يحدث 

' ولم يكن ذلك لقرة رياح 
التغيير بقدر ماكان بسيب 
ضصف رتضمضع البيان 
السياسى والاجتماعي ليلدان 
أوربا الشرقية مما لم يكن ظاهرا 
على السطح أو واضحا نتيجة 
سياسة العقييم الاعلاسي 
والانقلاق على الداخل العى 
كانت متبعد. 

ش لذلك فمحاولة نهم ماحدث 
ويحدث بالشركيز على دور 
جرباتشوف والبرويستريكا فى 
ذلك تؤدى لنطأ تغليب فاعلية 
دور الظروف الخارجية على 
الأحداث الداخلية التى تحسم 
حدرث أى ظاهره:. وفى هذا 
السياق فانى أوكد ادائه اقسام 


اليسار المصرى التى سارعت 
لتينى البرويستريكا واعتبارها 
دين العصر قبلما تتضع معالمها 
والمضحك أنهم راحوا يتنافسون 
ويتسابقرن ليثبت كل ماركس 
كاثوليكى منهم أنه نادى وتكلم 
علنالدي: المجديد 
(البرويسترويكا) قبل أن محدث 
مئل ثلاثين عاما وفسر البعض 
خطايا وأخطاء تاريخية بأنها 
كانت شيئا من البرويسشرويكا 
المبكره. ولا أدرى ماشعور 
هؤلاء الان وقد أسفر تطوير 
الاشتراكسية على طرييقة 
اليرويستريكا الى انتهاء 
الاشتراكيية فى رومانيا والمجر 
واختقاء أهم دوله فى أوروبا هى 
ألمانيا الشرقية سابقا وترنئح 
وتهاوى باقى الأنظمة الاشتراكية 
الأخرى وفى الاتحاد السوفياتى 
ذاته أرصلت البرويستريكا 
الأشتراكية الى تبنى نظام 
السوقالحروالتعددية 
الحزبية. ؟؟ 
أهبد ظاهر 


المعامى بالاستئئاف 
١‏ العالى 


اللهم لااعتراض 


اتفق مع تنظيمالجهاد 
وغيره من التنظيمات الدينية 
فى مصرلتسسكها بدينها 
وتنفيل ارامره وتواهيه أو اغلبها 
فى وقت إنهسار فيه الاسلام 
وضعف المسلصون اونى وقفثك 
القابض فيه على دينه كالتابض 
على جمرة وأنا أقنى ان يأتى 
اليوم الذى تغمر فيه مساجدنا 
با مصلين الذاهدين الدنيا 
والنراغبين فى الاخرة هذا ما 
أتفق فيه مع التننظيمات 


:والهياكلالاسلاميةاماما 


أخالنهم فيه فهر سياسة العنف 
واراقة الدماء العى جعلتهم 
وجعلتنا فى نظر العالم سفاحين 
ومصاضى ذدماء وارهابيين ان 


]| سياسة التصفية الجسدية العى ‏ 
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ابتدعها تنظيم الجهاد ليست بأى 
حال من الاحرال من تعاليم 
الاسلام. الاسلام الذى يدعونا 
الى مقابلة السيئة بالحسنة 
والتبى عكسها الجهاد فأصبع 
يكافئ الحسئة بالسيئة ومن 
يقول أن الاسلام يقول أن العين 
بالعين والسن بالسن والبادى 
أظلم 0 عليه بأن منفذ تلك 
الوصيةاولى الامرمناأى 
الحكام والقضاء وليس نحن حتى 
جاهدنا سئين طرال للقضاء 
عليهاء ليس من الجهاد فى شيئ 
ان تقل طفلا او شيخا أوامراة 
ليس من الجهاد فى شيئ أن 
نعاقب انسانا بذنب اخر ليس من 
الاسلام فى شيئ أن تترك 
الآخرة ونتقاتل من أجل الدنيا 
(والاخرة خير وأبقى) ليس من 
الاسلام فى شيئ أن نحطم وندمر 
منجزات الخضارة بحجة أن 
الرسول لم يستخدمها لنناقش 
تلك المقولة أليس الاسلام 
هومؤسس تلك الحضارة أليس 
الرسول نفسه هو الداعى لها 


عندما دعى لاقامة دولة اسلامية ' 


كبرى أليس العلماء المسلمون هم 
أول من أدخلرا أسس تلك 
الحضارة فى وقت كانت أوربا 
ترزح فى ظلام الجهل ألم يأخل 
الاررسيين اذن الحسضارة عن 
المسلمين أين اذن الشرك فى 


| ذلك (أنالسرسسوللم 


كانت فى عهد الرسول لكان أول 
المبادرين اليها لانها نعم من عند 


عليها ومحاولة تطويرها ألم يقل ' 


الرسول اطلبوا الغلم ولو فنى 
الصين هل لوعاش الرسول بينتنا 
اليوم وحارب كان سيحارب 
بالسيف والسهم والرمع فى 
مواجهة المدفع والرشاش والقتبلة 
والصاروح بالطبع لاكان الرسول 
سيأغذ هذا العلم ويصيغة 
بصورة اسلامية ننت ل الى 
موضوع أخر وه واللغةما 
الغيب فى أن تتعلم الانجليزية 


او الفرنسية والالمانية أو الروسية 
الم يقل الرسول (من عرف لغة 
قوم أمن مكرهم أرجر أن تعودوا 
الى رشدكم اخرانى فى الله حتى 
يعرد الاسلام هو منبر السلام لا 
أجد مااختبم به رسالتى سوى 
مقولة المطرب الكويتى عبد الله 
الرويشد «دياأمة الاسلام خلص 
إعتراض » 


التغويم الشعبى 


هناك غريزة هربت من عمنا 
مكدوجل وأتباعه. أو لعله أثر 
السلامة, وكبر دماغه وطنشها. 
الا وهى غريزة التنويم الشعبى. 

وغريزتنا غريزة بهراتى 
عليوى أبرها الختوع وامها 
السيطرة رأتباعها من سكان 
القبة الشعبية, الليبرالية 
الديقراطية نبض الافندى وصرخه 
الولية, وأهلها ذوى الكروش 
الصالعة, رأصحاب الكراسي 
المزازة أعضاء السلطائية 
الشعبية وعبيد الشسكية 
الوزارية. 

وغريزة العنويم الشعبى. 
زبقية الحركة من شادر لمكتب 
ومن مكتب لصالة ومن صالة 
لقاعة . وليس لحركتها حدود 
وأن كان لسخوتتها درجة فهى 
تلتبب وتشعمشع فى الختلاء 
والمواسم الانعتخابية. أو تصير 
بردا وسلاما فى الأورئيس وبعد 
فرز الأصوات 

ومن أنفعالات غريزة 
التنويم الشعبى العصريحات 
المسكنة والوعود العنارتى 
والخطط الخمساوية الشيطانية, 
والاصلاحات القورية؛ ومؤقرات 


التسجيد الدوريية مع وجود 
أنفعال ظهر بالاسواق هز الناس, 
حطم اليأس وكسب كأس الانتاج 
وشد فعله الأمل. خدر النوف. 
بج الغضب. أخرس نعيق 
الفقر. رفع أيادى الغسلابة 
لسماء. الا وهو الفعال (أخبار 
سارة قريبا) ومترافرة لدى 
الاذاعة المحلية وتليفزيون البندر 
والجرائد القرمية (محظور على 
الجرائد الحزبية) . 

وعزيزة التنريم الشعيبى 
تدين يفضل أكتشافها للعلامة 
الجعموس (أبن جعلوص) (لم 
يت. بعد) صاحب كتاب 
(المشعموف فى ستر المكشوف) 
الذى قال: أن أفضل الطرق 
وأسهلها لامتلاك قلوب الرعايا. 
وهو أن تبدى لهم أنك منهم 
وأنك تحبهم بشدة ومثلهم تعانى 
وتتلطم وحزين (لامانع من 
البكاء بأدب هنا) وأذا ردت 
أنعاش الأمل وروح التفاؤل 
فلتكن مبتسما بشرشا على 
طول الجلسة (لامانع من واحدة 
مجلجلة هنا) بذا تملك قلوبهم 
وقتص حئقهم وتعطل فكرهم 
وتذيب أحباطهم وتنسيهم 
الامهم. ولكن أعزك الله أينما 
حللت . ولاقعج فى التفئيش 
مخافه التفليس وأحلر من كل 
حنكل فهر بك عليم «وبطباعك 
فطيم ولان أرقعك فسوف 
يضابرك بجرير من علاليبك 
لينهاك على قفاك بالزربرل 

وترده شعارنا الابدى الخالد؛ 

أهلى وناس وعشيرتى »: 
اتمنو عليا طلباتكم أيه بس كده 
على عينى حاضر من العين دى 
والعين دى أنا منكم ولكم. أنا 
بأعيش من خيركم .. تصفيق 
حاد.. حاد جدا...يا..ياعيش 
وقول يارب 

انتصب السيرك وأمغلات 
سماء المعز وأبنيعها باليفته 
والدمور والسوسشر الاعمر 
والاخضر لوجوه مضغرمه من 
النوع العجالى لها عيون بلهاء 
وعلى خشمها أبعسامه هيبل 


وخبائية. وكلهم «أولاد الدايرة» 
ربما أخوه فى الله والانتخابات. 
الله أعلم ودائما أجد المرشع نزيه 
وحر وابن الحزن الوطنى بقاع 
المبادئ. 

فلم أعجب لذلك فالمدعى 
الاشتراكى يجلس على باب 
القبة الشعبية وربنا كرمه قوى 
هناك. وساءلت تقسنى هل 
سأعطى صوتى لخنزير دكر من 
هؤلاء المهلقين على الجدران؟ 
ومن هو ذلك الخنزير الأمى؟ هو 
منافق مداهن يمتلك عدة قرون 
أستشعار بعيدة المدى. أجوف 
الرأس. عديم القكر جاهل 
لاينقع ولايضر ولكنه يجيد فن 
الحصنيق بيديه وقدميه. 
انتهازى وبرجوازى متسلق. 
يرتدى قنطان الديمقراطية فى 
المناسبات . وبرتدى فستان 
البرجوازية الدمقراطية دائما . 


فماذا أنتظر من ذلك الختزير . 
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المرشع؟ قهو لايعرف كيف ولا 
ناذا أتى ولا أين سيذهب. وماذا 
سيفعل فى هذه المعمعه رتلك 
الهرجه الاعلامية . فتراه دائما 
وشارد وكأن سهم الله نزل على 
أم رأسه وأذا تكلم نهى جمل 
هطرفه وطلاسم بها كلمات غريبه 
مثل دبمقراطية ووطنى ودائرتى 
وتعليم. وتموين وصحه ومجارى 
وميا .. واللسها 
وأصطلاحات كثيره تنيض من 
الكركره. وأحئا شعب على نياته 
يحب التفاريح والفرفشة وسميع 
قديم شعب طيب سهل خداعه 
سريع النسيان. 1 
ول ماذا عساه أن ينعل! 


هل يستطيع أن يوفر ثمن. 


الأحذية لى وللعيال ولامهم هل 
يستطيع توفير ثمن كسرة 
واحدة لكل عيل فى البيثت 
المصرى صيفا وشتاءا. 


الكتب الدراسبه من الابتدائية 
حتي الشائرية وسيبك مسن 
الجامعه 

هل يستطيع توفير السكر 
والارز والدقيق والزيث وعيش 
(للأكل الآدمى), 

هل يستطيع توفير الحد 
الادنى من العلاج لكل مصرى 
حكومى. 
هل يستطيع توفير مسكن 
أقتصادى (على قده) لكل 
عروسين عقدا قرانهما متل 
سنوات. 

هل يستطيع تطهير مكاتب 
الحكرمه ودور القطاع العام من 
الهبش والنتش والكحومه 
والمحسوبية والنوم واللامبالاه 
والاستهتار والوصولسيه 
والتزويغ...و... وحا أقول ايد 
ولا أية. ثم على صعيد ا مثقنين 
وأصحاب الفكر والمقهرميه. هل 
يستطيع ذلك المرشع أن:يلغى 
قانون الطوارىء وقانون الصحافة 
والمحاكم الاستثنائية, 

وهل يبستطب. تقديم . 
أقرارات ذمه مالي هللحكام 
وأصحاب المراكن تفيد طهارتهم 
وذريهم. 

هل يستطيع الافراج عن 
المعتقلين السياسين رأن يحد من 
السلطاتالمطلقةلرئيس 
الجسهوريةوالتى لهاقوة 
القانون. هل يستطيع أن يلغى 
الاستثناءات,الامتيسازات 
التحتانيد. 

هل يستطيع أن يكون 


عضزا لبه رأى فى مجلس 


السفروض أند صرت ورأى 


الشعب, '. 
أن اسعطاع ذلك الخنزير 
المرشح أن يفعل ذلك قله صوتى 
أنا والعيال وأمهم وكل أولاد 
الدايره. ولكنه لن يسعطيع 


خالد عبد الرمرك 
ش المطرية 


النسار/العدد العاشر/ديسمير ١150‏ ( 417 ) 


لا أفهم سببا واحدأ؛ لتتلك المعارضة العى تلقاها فكرة الدعوة إلى قمة عربية استثنائية؛ يتشاور فيها الرؤساء 
والملوك العرب: حول ما آلت إلبه أوضاع الأمة ويحاولون انقاذ مايمكن انقاذه. من الكرامة العربية, ومن المستقبل 


العربى رغم أن هناك أطراناً دولية- منها الاحاد السوفيتمى وفر نس (ووع 203 2 
وعربية- منها المغرب ومنظمة القحرير- دعت بالحاح إلى عقد هذه و 4 ن 
القمة, وألمحث بما يشبه التصريح. إلى أن عدم عقدها سيكون كارثة 
تحيق بالأمةا 

والمنررات التى يقولها المعارضرن العرب لهذه الفكرة تدعو لبعض 
الدهشه: ولكثير من المرارة؛ كسا أنها تتضمن مغالطاتء قد تلتلى 
يظلال من الشك. حول دوافع هذه المعارضه. 

إذ لامعتى لتكرار القول بأن القمم العربية, تنتهى دائما بالاتفاق 
على ألا نتفق؛ إلا أننا قد سلمنا بعجزنا على أن نتولى أمورئا 
بأنفسناء ولا معنى له إلآ أن النظام العربى القائم؛ ليس كفوًا لكى 
يصون المشترك من مصالحنا أو يصد عنا الكارثة التى تهددناء وإلأ 
ماعجز عن أن يجد حلاً عربياً؛ بينما فتع الله عليه. بالعثور على 
حل دولى. أنتهى بأن شرفنا الرئيس «بوش»؛ بنصف مليون من 
جنردة ومجنداته؛ ومن دباباته وطائراتها 

والمعارضون لعقد القمة. واليائسون من أى أمل فى أن تشمر 
مايستحق عبء عقدهاء يتعللون فرقف طرفى الخلاف. فالكويت» 
ترفض أية دعرة للمفارضة إلا بعد الجلاء والعراق يرفض أى دعرة 
الانسحاب؛ مع أن موقف طرفى الخلاف منطقى اما إذ لو كان العراق مستعدا للانسحاب. لما كانت هناك مشكلة تغطلب 
عفد أبة قمة من أى نوع؛ فضلاً عن أن من حق «الكويت» أن تتشددء لأنها صاحبة الحق الضائع؛ والأرض المسلوية. 

الأساس فى انعقاد القمة؛ هو إعادة بناء موقف عربى موحدء تجاه الأزمه والاتفاق حول حل أدنى مشترك تجاه الحل 
الآنى المناسب لهاء وهو حل لن يرضى العراق بالقطع؛ وقد لايرضى الكويت مائة قى المائه, ولكن الأزمة الأن لم تعد نخص 
طرفيها. وحدهماء بل تخصنا جميعا كعرب, بعد أن شالت الأمة وحطتها وزرعتها زرع بصل! 

والواقع أن هناك مشتركات حتيقيه يمكن الاستناد إليها فى صياغة هذا الموقف العربى الموحد منها أن هناك نزوعا 
عربيا عاماء نحو تفضيل الحلول السلمية؛ وتأجيل ا مواجهة المسكرية قدر الأمكان. وهو نزوع يسود حتى فى بلاد لها 
صلة مباشرة بالأزمة, كالسعودية. بل إن الكويت نفسها قد تفضل حلا سلميا مع بعض التنازلات المؤتعه. على مواجهة 
عسكرية قد تنتهى بتدمير مالم يدمره صدام حسين من منشآتها ومرافقها. 

ومن هله المشتركات أن الأزمة قد أنضجت مناهيم جديدة. أصبحت تنشد تفاهما عربياً؛ على رأسها الاقرار- زلو 
بشكل جئينى- بأن الأوان قد آن لكى يجذد النظام العربى نفسه من داخله, ويحُدث أشكال حكمة؛ ويربط بين قضاياه 
وأزماته. ويعفق على أساليب جديدة لأمنه واستقراره وتنميته. تقوم على استقلاله الوطنى والقرمى: وعلى أن تحكم 
شعربه برضاها وباختيارهاء وعلى أن يتعاون أغنياؤه مع فترائه. من أجل تنميه مشتركةء تتكامل بها مرارده الطبيعيه, 
وقواه البشربه. وكوادره الفنية, واستثماراته المالية» ليكرن الوطن محلا للسعادة المشتركة لكل من يعيش على خريطته. 

اليست كل هذه القضايا فى حاجة إلى قمة عربية؛ يتفق خلالها النظام الغربى على موقئه منهاء وتكون أساسا يتفق 
الجميع على عذم الخروج عنه؛ وبذلك نعيد تصليب النظام العزبى المتهرىء» الذى انتهى انهياره بأن فقدنا كل سيظرة لنا. 
.على الموقف. وأصبحا آخر الذين لهم تأثير على مجرياته رتداعياته؟!. 8 

أما وهناك إصرار على أن نختفى كأمة من مسرح الأزمة. ونترك الأمور لمجلس الأمن. وللرئيس بوش يخددان كل 
شىءء من الحصار إلى الحرب: ومن الكرب إلى الضرب: فلماذا لاتجتمع القمة العربية. على الأقل لكى تغير اسم الأمة 2٠‏ 
إلى «الرلايات العربية الأمريكائيه»! : 1 


صلزع عيسى ' 


م 


كل 
تصدر ول حل شي العمال 


لطغى واحد 


.يل عن صنحابها كل الاجيال.. 


رئيس مجلس الادارة : رك الخريير. حسننيدوى 


أدب و نقد 


جلة الثقافة الوطنية الريقراطية 2 
وتتعاور ف سطورها كل الدارس الأدبية والشمية ‏ | 


ريس /بلس الإبارة ش ريست الجرزير 
فييةالنمأ بش 


سيبس بياغ : لطى وأكر 


إقفراص ساح حل أريهماء 


جررييدة كل الوطنيين 


مسد رفسا حسسزب التجمع الموطسى التتسدمى الموخسدوى 


وس ججاسالإدارةو قير تحور ركس التحرير 
لطنى واكد فيليب جلاب 2 


